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الحمد لله الذي علم الإنسان البيان » والصّلاة والسّلام على إمام 
الفصحاء وسيد البلغاء سیدنا محمد وعلی آله وصحه أجمعين » ومن 
سلك سبيله إلى يوم الدين . 


فهذا كتاب فى سلسلة كتب التعبير القرآنى التى كتبتها ء آثرت أن 
أسميه (على طريق التفسير البياني) ولم أشأ أن أسميه (التفسير البياني) 
لأنه في الحقيقة ليس تفسيرًا بيانيًا للقرآن الكريم » وإنما هو قد يكون 
خطوة أو خطى على طريق التفسير البيانى » أو نقطة فيه قد تكون نافعة 
لمن يريد أن يسلك هذه السبيل . 

ومن المهم أن أذكر ههنا أنني في أحكامي واستنباطاتي اعتمدت على 
القواعد المقررة والأصول الثابتة في اللغة ولم أخرج عنها. 

وقد حاولت أن أنأى عن التعليل الذي لا يقوم على أساس من 
مسلّمات اللغة وأحكامها » وعملت على أن يكون الكتاب ميسور الفهم 
لمن يقع في يده » غير أنه لا شك أنه سيكون أوضح في الحجة وأبين في 
الاستدلال لمن كان له بصر باللغة ومعرفة بأحكامها. 

وعلى كل فإني أطلب من القارئ غير المختص أن يصبّر نفسه قلیلا 
على ما يقرأ وأن لا یضیق به ذرعا » فإن صبره على ذلك ليس مضيعة 


٦‏ ۰ 72 7 ا آدج ادون 


للوقت ولا قليل الجدوئ. وأقل ما يقال فيه إنه صبر على فهم كتاب الله » 
وفى ذلك من الأجر ما فيه . 

وقد يقع فيما يقع على شيء من أسرار التعبير القرآني هي عنده أثمن 
بكثير مما احتمله من عناء الصبر ومن الوقت الذي بذله فيه. 

ولا يذهبنَ بك الظن أنني أدّعي أن استنباطاتي وتوجيهاتي كلها 
صحيحة سديدة » بل ذلك ما هدانى النظر إليه والتأمل فيه . 

أسأله تعالى أن يجعلنا ممن نالهم أجر المجتهدين › وأن يرفع عملنا 


فاضل صالح السامرائي 


التفسير البياني 





يعرف التفسير بأنه (علمٌ يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد 
ار وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه» ”''. 

واا التفشير البیانی فهو التفسیر الذي یبین آسرار الترکیب فى التعبیر 
القرآني » فهو جزه من التفسير العام تنصب فيه العناية على بیان آسرار 
التعبیر من الناحية الفنية » کالتقدیم والتأخیر » والذکر والحذف » واختیار 
لفظة على آخری » وما إلى ذلك مما یتعلق بأحوال التعبیر . 

ما یحتاج اليه المتصدي للتفسیر البياني: 

إن الذي یتصدّی للتفسیر البياني یحتاج ما یحتاج إليه المتصدي 
للتفسیر العام » الا أن به حاجة آکثر إلى الأمور الاتية : 

۱ التبحر في علم اللغة . 

۲ التبحر في علم التصریف . 

۳ التبحر في علم النحو . 

٤‏ _ التبحر في علوم البلاغة. 

وبعبارة موجزة (التبحر في علوم اللغة العربیة) » فلا تغني المعرفة 
اليسيرة » بل ينبغي للمفسر البياني أن یکون على اطلاع واسع في علوم 


(۱) البرهان ۰۱۳/۱ 





اللغة. جاء في (البرهان): «وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها 
تفسير شيء من الكتاب العزيز » ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها. فقد 
يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين» ۲ . 

وجاء في (الإتقان) أن المفسر يحتاج إلى التبخر في لسان العرب”" . 

وجاء فيه أيضًا أن المفسر يحتاج إلى اللغة والنحو والتصريف » لأنه به 
تعريف الأبنية والصيغ والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع”" . 

وجاء في (البرهان) : «النظر في التفسير هو بحسب إفراد الألفاظ وتراكيبها. 

أما بحسب الإفراد فمن وجوه ثلاثة : 

من جهة المعاني التي وضعت الألفاظ المفردة بإزائها » وهو يتعلق 
بعلم اللغة. 

ومن جهة الهيئات والصيغ الواردة على المفردات الدالة على المعاني 
المختلفة » وهو من علم التصريف . 

ومن جهة رَد الفروع المأخوذة من الأصول إليها » وهو من علم 
الاشتقاق . 

وأما بحسب الترکیب فمن وجوه آربعة : 

الاول : باعتبار كيفية الترکیب بحسب الاعراب ومقابله من حيث نها 
مؤدیة أصل المعنی » وهو ما دل عليه المرکب بحسب الوضع وذلك 
متعلق بعلم النحو . 

الثاني : باعتبار كيفية التراکیب من جهة افادته معنی المعنی ۰ أعني 
)١(‏ البرهان ۰۱۱۵/۲ 


. ۱۸۲ /۲ الاتقان‎ )٢( 
. ۱۸۱-۱۸۰ /۲ الإتقان‎ )۳( 


التفسير البياني 3 ۹ 
لازم أصل المعنى الذي يختلف باختلاف مقتضئ الحال في تراكيب 
البلغاء » وهو الذي يتكفل بإبراز محاسنه علم المعاني 
ومراتبها » وباعتبار الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية والتشبيه » وهو 
ما يتعلق بعلم البيان. 

والرابع : باعتبار الفصاحة اللفظية والمعنوية والاستحسان ومقابله » 
وهو ما يتعلق بعلم البديع» '''. 

فالمعرفة الواسعة والتبحر في علوم اللغة من ألزم الأمور للمفسر ؛ 
وهي للمفسر البياني ألزم. فينبغي له أن يعرف المجرد والمزيد وأغراض 
الزيادة واختلاف الصيغ ومدلولاتها » وأن يكون له باع طويل في معرفة 
الاشتقاق وأحوال المشتقات 

وأما النحو فهو أوضح من أن تبين أهميته في هذا الشأن » فان تخییر 
الحركة قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالل 2 فلو غيّرت الحركات في قوله 
تعالى : ل نما تی الہ من عادو الْعلَمواً 4 [فاطر : ۸ من فتحة إلى ضمة 
ومن ضمة إلى فتحة فقرأها (إنما یخشی الله من عباده العلماء) لفسد 
سے ۳ یی ےجو رہ پک 

وإذا کان لا يعلم الفرق في المعنى بين الحروف والأدوات » فقد 
يؤدي ذلك في أحيان كثيرة إلى الإحالة في المعنی وربما إلى الكفر. 
وأظن أنه لا يخفئ عليك قول ابن عباس وغیره في قوله تعالی : ول 
عد یک بو دم من هرهب ات ین ات کم الوا 


۱ البرهان ۲/ ۰۱۷-۱۷۳ 





٣ 0‏ ر لي يبا وس 


بل [الاعراف : ۲ آنهم لو قالوا: (نعم) لکفروا؟. 

8 5 7 رم و و ے د ے لا ہر مک ل وے م 

ونه لو قال بدل قوله تعالى: #هُوَيِلُ بلصت لو آلزین هم عن 
صلاتهم مَاهُون * [الماعون: ]٥- ٤‏ فقال : (في صلاتهم ساهون) لم ينج أحد 
من الويل حتی رسول الله ؛ لأنه ا سها في صلاته. قال أنس رضي الله 
عنه : (الحمد لله على أن لم يقل في صلاتهم) '''. 

ولا تكفى المعرفة اليسيرة فى هذا الأمر كما قرره علماء التفسير » بل 
على المتصدي لهذا الأمر أن يكون عالمًا بدقائق اللغة وما تؤديه 
التقديرات المختلفة إلى اختلاف فى المعانى . 

وكذلك بالنسبة إلى علوم البلاغة » فإن ذلك من ألزم الأمور لمعرفة 
الفصاحة والأغراض التي يخرج إليها الکلام » والفصل والوصل » 
وأغراض التقديم والتأخير » والحقيقة من المجاز » وما إلى ذلك من أمور 

فلا يجوز لمن ليس له علم واسع بكل ذلك أن يمسك قلمه ليفسر كلام 
اللہ . 


ه ‏ القراءات: فبالقراءات يترجح بعض الوجوه على بعض "۳ . وقد 


تكون القراءتان أو القراءات مما يدل على كمال البلاغة وتمامها. 

فمن ذلك على سبيل المثال قراءة # ملك دوم آلذيين 4 وقراءة 
مك يوم لت ۰ فقد جمع له بالقراءتین الحكم والتملك » ذلك 
أن (مالك) من التملك » و(الملك) هو الحاكم الأعلى » فجمع لنفسه 
تعالى كمال الأمرين » ولا يمكن أن يكون ذلك بقراءة واحدة » فنزلت 
)١(‏ مغني اللبيب ۰۱۱۳/۱ 


(۲) الكشاف ۰۳۱۱/۳ 
(۳( الإتقان 1۸1/۲ « البحر المحیط ۷/۱ 


التفسير البياني 





مرتين مرة مَلِكِ يوم ات 4 ومرة «مدليِكِ يوم یت 4 فجمعت 
المعنيين. وهو نظير قوله تعالی : #مَلك الْمُلكِ # فالمالك من التملك » 
وصاحب (المُلك) بضم الميم هو الملك فجمع له الأمرين. ولو قال: 
(مالك الملك) بکسر الميم لم يزد على معنى التملك » ولو قال «مَلك 
المُلك) بضم میم الملك لم يزد على معنى الحكم ء ولكنه قال: ٭ مك 
امه # فجمع له الأمرين سبحانه . 


<و ہے وم 


ومن ذلك قراءة #مََرْسِلْهُ مي ردءا ضیف 4 و(يصدّقني) بضم القاف 
فإنه برفع الفعل یکون المعنی (فأرسله معي ردءًا مصدّقا لي) فتکون جملة 
(يصدّقني) نعتّا » أو یکون المعنی (فآرسله معي ردءا انه يصدّقني) فتکون 
الجملة استئنافية . 

وبالجزم یکون المعنی: إن ترسله يصدّقني » فجمعت القراء‌تان هذه 
المعانی كلها . 

ومن ذلك قوله تعالى : #إِنَّفِ دَلِكَ لبنت للم [الروم: ۲۲] فقرئت 
(للعالمين) بكسر اللام جمع (عالم) من العلم » وقرئت أيضًا بفتحها جمع 
(عالم) بفتح اللام فجمعت المعنيين. ونحو ذلك ليس بالقلیل . 

والقراءات المتعددة قد تكون أدل شىء على الاعجاز ء ذلك أنه 
تحداهم بالقرآن فعجزوا » ثم جاء بقراءة أخرى فعجزوا » ثم جاء بقراءة 
أخرى فعجزوا ء مما يدل على كمال القدرة لله وعجز البشر أمامها على 
كل حال. ونظير ذلك من مخلوقاته تعالى أن الله سبحانه تحدّاهم بخلق 
الذبابة فعجزوا » وهم عن آياته الأخرى مثلها في العجز أو أعجز . فهم لا 
يقدرون على خلق البعوضة ولا ما فوقها ولا ما دونها » كما قال تعالی : 

ہو وربلا سه 


کی َع ریو  ,‏ سے ے رص ھک م ج 7 عات 
# هلدا خلق الہ فاروفِ ماذا حل الین من دونه € [لقمان: ]١١‏ فذلك آدل 


سے 





۱۲ کلام ونم ليان یمن ادون 
على كمال قدرة الله وعجز البشر. 


ومثال ذلك وله المثل الاعلی - أنه لو رسم فنان لوحة بالغة الجمال 
والدقه وتحدّی بها هل الصنعة > فجعل أهل الصنعة يتأمّلونها ويعجبون 
ویقولون: إن هذه اللوحة لو غيّر أي شيء فیها لفسدت ولامکننا أن نصنع 
مثلها » فیغیر فیها شیثا فینظرون إليها فیزدادون عجبّا » ویقولون: إن هذا 
التغيير لم ينل منها بل زادها حسنا » فما آعجب هذا الأمر! ثم یقولون: 
نها لا تحتمل تغييرًا آخر فیها ألبتة ولو غیرّت لفسدت قطعًا » فيغير فیها 
شیّا آخر فینظرون إليها فیقولون: ما آعجب هذا! فإنها لم تزد الا حستا 
وجمالاً » وهكذا ء كان ذلك أدلٌ على عظیم قدرة الفنان » وان ذلك لم 
يأت منه موافقة بل إنه يقدر أن یفعل ما یعجز عنه الاخرون متی آراد. وقد 
آشار الأقدمون إلى هذین الأمرين. 

جاء في (النشر): «وأما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها فان في ذلك 
فو غ ما فا موسي ازریم ھیل تالقنت على الاب 

ومنها ما فى ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية الاختصار 
ول الایجاز » زف کل قراءة بمتزلة الآية » إذ كان تنوّع اللفظ بكلمة 
تقوم مقام آيات » ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يخف ما 
كان في ذلك من التطویل . 

ومنها ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة » إذ هو مع كثرة هذا 
الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف ‏ بل كله یصدّق 
بعضه بعضّاء ويبين بعضه بعضًاء ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب 
واحد. وما ذاك إلا آية بالغة وبرهان قاطع على صدق ما جاء به كَل ۳ . 


» استات النزول: وهو من الدلائل المهمة على فهم المعنى‎ ١ 


۵۲۰/۱ النشر‎ )١( 


التفسیر البياني ۳ 


تعرف کثیر من الأمور التي قد یصعب فهمها لولاه. جاء في (البرهان) في 
الصحابة والسلف یعتمدونه . وکان عروة بن الزبیر قد فهم من قوله تعالی : 
* فلا جاح عليه آن يطو بهم © [البقرة: ۱۰۸] أن السعي لیس برکن ء 
فردّت عليه عائشة ذلك وقالت: لو كان كما قلت لقال : (فلا جناح عليه 
ألا يطوّف بهما). وثبت أنه إنما أتى بهذه الصيغة لأنه كان وقع فزع في 
قلوب طائفة من الناس كانوا يطوفون قبل ذلك بين الصفا والمروة 
للأصنام » فلما جاء الاسلام كرهوا الفعل الذي كانوا يشركون به » فرفع 
الله ذلك الجناح من قلوبهم وأمرهم بالطواف. رواه البخاري في 
صحيحه . فثبت أنها نزلت ردّا على من كان يمتنع من السعي» '''. 

ومن ذلك قوله تعالی: # ولا تکرهوا فیک عل الما ان آردن تسه 
االددر: ۰۲۳۳ وقد یظن ظانٌ أن النهی عن البغاء مشروط بارادة التحصّن » 
فإن لم يردن التحصن جاز » وهذا لا یکون » وبالاطلاع علی سب 
التزول یتضح المعنى ۰ فان «هذا الشرط باعتبار ما کانوا عليه » فإنهم 
كانوا يكرهونهن وهر يرون التعفف» ۲۳ . 

وقیل : إن سبب نزول هذه الاية أن عبد الله بن آبی كان يقول لجارية له 
اذهبي فابغينا شیا » فأنزل الله # ولا یکرو یتیک عل بت . 
أميمة » فكان يكرههما على الزنى فشكتا ذلك إلى النبي َي فأنزل الله 
* ولاتگرهوا یک عل الا . . . الآية 4‏ . 


۱ البرمان ۲۰۲/۲ . 
٠‏ فتح القدیر ۲۸/٤‏ . 
۰ لباب النقول فى آسباب النزول ۱۸۲ . 





۷ - النظر في السياق: فان ذلك من آلزم الأمور للمفسر عمومًا 
وللمفسر البياني على الخصوص . فبالسياق تتضح كثير من الأمور ويتضح 
سبب اختيار لفظة على أخرى وتعبير على آخر » ويتضح سبب التقديم 
والتأخير » والذکر والحذف ‏ ومعاني الألفاظ المشتركة. 


والسياق من أهم القرائن التي تدل على المعنى » جاء في (البرهان) 
أن دلالة السياق: «ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير 
المراد » وتخصيص العام » وتقييد المطلق » وتنوع الدلالة » وهو من 
أعظم القرائن الدالة على مراد المتکلم . فمن أهمله غلط في نظيره وغالط 
في مناظراته » وانظر إلى قوله تعالی : # ذف نلک أت زکرم 
[الدخان : 44] كيف تجد سیاقه يدل على أنه الذلیل الحقیر» ۳۲ . 


وعدم النظر في السیاق قد یوقع في الغلط أو عدم الدّقة في الحکم » 
وذلك نحو قول الأخفش في زيادة (من) الجارّة » فإنه لم يشترط لزيادتها 
تنكير المجرور ولا سبقه بنفي أو شبهه » واستدل على رأيه بقوله تعالی : 

بر کر ین دوبک 4 [نوح: ]٤‏ فقد ذهب إلى آنها زائدة » بدلیل قوله 

تعالیٰ فى آیة أخرئ : یغ لک دوي € [الصف: ۰۲۱۲ وهذا الاستدلال 
نأل © اه كي أن ر فى الاق إن قان الاعتال ودعو ا 
مغفرة بعض الذنوب » وبعضها يدعو إلى مغفرة الذنوب كلّها. هذا علاوة 
على أنه لم یرد عفر لَك دوب من دون (من) الا للأمة المحمّدية دون 
غيرها من الأمم إكرامًا لها » فلا تكون (من) زائدة. 


۸ - مراجعة المواطن القرانية التى ورد فيها أمثال التعبير الذي يراد 
تبيينه لیستخلص المعنی المقصود. 


.۲۰۱- ۲۰۰/۲ البرهان‎ )١( 


1 
0 


التفسير البياني 0 م 


۹ ۔ مراجعة المواطن القرآنیة التى وردت فيها المفردة التى يراد 
تفسيرها واستعمالاتها ومعانيها ودلالاتها. ۱ 

٠‏ -أن يعلم أن هناك خصوصيات في الاستعمال القرآني» كاستعمال 
الريح للشر والرياح للخیر » والغيث للخير والمطر للشر » والعيون لعيون 
الماء » والصوم للصمت والصيام للعبادة المعروفة » وغير ذلك . 

۱ - أن ينظر في الوقف والابتداء وأثر ذلك في الدلالة والتوسع في 
المعنى أو التقييد فيه » وما إلى ذلك . 

۲ - أن یسترعی نظره أي تغيير فی المفردة والعبارة » ولو كان فيما يبدو 
له غير ذي بال فإنه ذو بال » فان وجد له تعلیلاً فذاك » وال فسيأتي من بیشر 
اھ له تعلیله وتفسیره » کالابدال في المفردة نحو (بطهّر) و(یتطهّر)» 
ا5ے ا والدكر اعت گر شکیرت) و( کون 
و(يستطع) و(یسطع) ۰ و(لا تتفرّقوا) و(لا تفرّقوا) » وتغيير الصيغة نحو 
مغفرة وغفران » وعداوة وعدوان » ونخل ونخيل » والادغام والفك نحو 
(من یرتد) و(من يرتدد) » و(يشاقٌ) و(يشاقق) وما إلى ذلك . 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى العبارة . 


۳ ۔ إدامة التأمل والتدبّر ء وهما من أهم ما يفتح على الانسان من 
أسرار ويهديه إلى معان جديدة. جاء فى (البرهان): «أصل الوقوف على 
معاني القرآن التدبّر والتفكر» . ولذلك أمر الله سبحانه بالتدبّر في كتابه» 
قال تعالی : # ا درون الو ارک ام ڪل لوپ أكمَالّهآ 4 [محمد: ۰۲۲ 
وقال : * تب ان اليك مرك اه (ص :۰۲۲۹ 


وکلما آمعنت في التدبّر فتح الله عليك من کنوز المعرفة وعجائب 


۰۱۸۰/۲ البرهان‎ )١( 


۱۹ بو 72 ولتت لیوا ج ادون 


الأسرار ما لم يكن منك على بال. 

والتدبّر والتفکر في کتاب الله وأسرار تعبیره من آلزم الأمور للقاری 
والمفسر » وهما للمفسر آلزم. 

فأدم التدبّر والتفکر فیما استعصی آمره ولا تمل من ذلك » وافعل 
ذلك مرة ومرتین وثلاثًا وأربعًا وعشرًا وعاود ذلك » فانه سیفتح الله عليك 
ويبصرك ما لم تكن تبصره. 

وقد مرت بي مسائل لم أهتد إلئ حلها على كثرة التدبّر والتأمّل حتى 
كدت أيأس من وصولي إلى حل لها ء فإذا بي وقد انقدح في ذهني ما يزيل 
الإشكال ويثلج الفؤاد. 

5 ۔ أن يكون قد اطلع على جملة صالحة مما كتبه من تقدّمه من 
مشاهير المفسرين » ونظر في كتب علوم القران وكتب الإعجاز وكتب 
المتشابه وتناسب الآيات والسور وما إلى ذلك مما كتب فی أسرار التعبير 
القرآني :+ فان فیها آسراژا بيانية را بالا ` 

۵ وآساس ذلك كله الموهبة » فان الموهبة آساس کل علم وفن 
وصنعة » فبقدر ما آوتي الفرد من موهبة یکون شأنه في العلم والفن » 
على ألا یعتمد على الموهبة وحدها ء بل عليه أن ینمیها ویصقلها بكثرة 
الاطلاع والنظر والتدقیق والتأمل . 

ولا نرید أن نطیل الکلام في هذا الأمر فان له مظائه . 


٭ ا بد 


ريد ای ا 


التشابه والاختلاف في التعبير القراني 


ین e‏ ہے ی كوي ی ی 

ثيرَ سؤال في أكثر من مناسبة وأنا ألقى دروسًا في التعبیر القرآني على 
طلبة الدراسات العلیا » وفى مناسبات أخرى » وهو أننا نجد أحيانًا فی 
القصة الواحدة أو المسألة الواحدة التي يذكرها القرآن في أكثر من موضع 
اختلافا فی ذكر المواقف والعبارات » أفلا يعد ذلك تناقضًا؟ فان كان أحد 
الموطنين صحيحًا فلا شك أن الآخر غير صحيح » فكيف نعلّل هذا؟ 

وما كنت أظن أن هذا الأمر سيكون شبهة تحتاج إلى إيضاح » ولكنه 
ظهر لي أنه شبهة تنبغي معالجتھا » ولا يحسن أن تبقى في النفس من غير 
أن يجد لھا صاحبها جوايًا شافيًا يطمئن له قلبه. 

فأقول: ليس في القرآن قصة ذكرت في أكثر من موطن تناقض إحداها 
الأخرى » ولا مسألة تردّدٌ ذكرها اختلفت فى فحواها وحقيقتها عنها فی 
موطن آخر مهما اختلفا في التعبير أو في ذكر ما وقع فيهما. 

فان قصة موسى مثلا على كثرة ترذدها واختلافها في التعبير وفي ذکر 
جزئیاتھا لا يختلف بعضها عن بعض ولا يناقض بعضها بعضًا » وكذلك 
قصة إبراهيم أو قصة صالح أو قصة آدم أو غيرها. 

وكذلك كل مسألة تكرر ذكرها. 

ولكن قد يذكر جانب من القصة فى موطن بحسب السياق الذي ترد 


۸ چ 97 ا تج دن 


فيه والغرض الذي یراد منها » ويذكر جانب آخر في موطن آخر بحسب ما 
يراد من الغرض وموطن العبرة » وقد أشرت إلى شيء من ذلك في كتاب 
(التعبير القرآني) ء والآن أريد أن أوضح هذا الأمر بأمثلة أوردها لذلك . 

فقد ورد في قصة موسى في سورة البقرة مثلاً قوله تعالى : « # از 
تنا [البقرة: .]٦٦‏ 


وورد في سورة الأعراف قوله تعالى: _ ۳ واوحتا ال موس إذ 
آستسقلہ فومَةء أن اضرب بعصا الجر فَابْجَسَتٌ منه اٹنتا عفر 
عيبا > [الأعراف : ۰. 

فإِلّه قال فى سورة البقرة: (فانفجرت) » وقال فى سورة الأعراف: 
(فانبیجست) وا غير الانبجاس . فان الانفجار هو الانفجار بالماء 
الکثیر » والانبجاس هو الماء القلیل » فأي الأمرين صحیح؟ آکان ثمة 
انفجار أم انبجاس؟ 

والجواب : کلاهما صحیح ء فانه على ما يذكر أنه آول ما انفجر الماء 
انفجر بالماء الغزیر » ثم قل بعد ذلك بسبب عصيانهم فأخذ ینبجس ‏ 
فذکر حالة في سياق التكريم وحالة آخری في سياق الذم » وکلاهما واقع 
وکلاهما صحیح ‏ الا أنه اختار کل تعبیر بحسب السیاق الذي ورد فيه › 
وهو ما تقتضیه البلاغة. 

ثم إنه من المشاهد کثیرا أن العیون والابار لا تبقی على حالة واحدة ء 
فقد یظهر الماء بادئ ذي بدء كثيرًا ثم يقل بمرور الزمن » وقد یکون 
العکس ‏ فلا غرابة أن یذکر كل حالة في مکانها اللاتق بها » فان كلا 
الأمرين واقع وکلاهما صحیح. 

ومثل ذلك ما ورد في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين جاءته 


التشابه والاختلاف فى التعبير القرآنى 4 ۱۹ 


5 و 57 5 7 ۰ 2 یی م بي کس جر م 
الملائكة » فمل قال في سوره الذاريات : # هل انلك حلت ضيف اهم 
ےم کے ہر >< مه ه مم ہے ۵ و ر ےر مر سم ےر مرو ہو مهم سے ہہ a‏ سے رصم 
المکرییت (وي) إِذ دحلو علیہ فقالوا سلما قال سکم قوم سکرو (و) فا إل أهلو. ماه 
بعجل شور [الذارئاف ۲۶ وما بدهلا 


وقال في سورة الحجر: ط وَتَيْقْهُمْ عن ضیف راهم لا رد لو عليه َضَا وأ 
سَلنماقال نا منک ولون [الحجر: ۵۱ -6۲]. 

فذکر في سورة الذاریات آنهم حيّوه فر عليهم التَّحيّة : فَعَالواسَلَمَاقَالَ 

وذکر في سورة الحجر آنهم حيّوه ولکنه لم يذكر أنه رد التحیة :  #‏ 

وذکر في سورة الذاریات أنه جاءهم بعجل سمین ولم یذکر ذلك في 
سورة الحجر ۰ فما حقيقة الامر؟ آهو رد التحية أم لم یردها؟ وهل جاءهم 
بعجل؟ ولم لم يذكر ذلك إذن في الحجر؟ 

والجواب أن كل تفصيل ذكره القرآن إنما هو قد حصل ٠‏ وربما حصل 
غيره مما لم يذكره القرآن لأنه لا داعي لذكره » ولكنه ذكر في كل موطن ما 
يقتضيه السياق والغرض من ذكر القصة. 

وقد تقول: ولكنه قال فی الذاريات أنه رد عليهم السلام ¢ وفى 
الحجر لم يرد السلام. فنقول: ليس الأمر كما توهمت ہ فإنه لم يقل في 
الحجر إنهم حیّوہ فلم يرد عليهم السلام » ولو قال ذلك لكان تناقضًا. 

وإنما قال: # فَمَالُو ما6 فذكر تحيتهم ولم يذكر تحیته » كما لم 
يذكر أنه جاء لهم بالعجل » ولم يقل إنه لم يقدم لهم شيئًا ء فطوى ذكر 
قسم من الأحداث بحسب المقام » وذلك أنه لما وصف الضيف في 
الذاريات بأنهم مكرمون ناسب ذكر ما أكرمهم به إبراهيم من رد التحية 


لا 9 ی لکا مجر الول 





ولما لم يصفهم في الحجر بذلك طوى ذكر مظاهر التكريم 
والاحتفاء » وهذا نظير ما نرويه نحن من أحداث » فقد تقع لنا أحداث 
متعددة فی رحلة نذکر فی کل مناسبة طرفا منها » بل ريما نرویها بالفاظ 

فقد تقول في مقام : ذهبنا إلى آل فلان وسلمنا علیهم ومکثنا عندهم 
يلة ثم عدنا إلى مكاننا . 


ولم ترو ما حدث في تلك الليلة › ولم تذكر أنهم ردّوا عليكم 
السلام . 

وقد تقول في مقام آخر ترید أن تذکر کرمهم وتثني علیهم فتقول : 
ذهبنا إليهم فرحبوا بنا وآکرمونا وآقسموا أن نبقی عندهم ليلة » فمكثنا 
بأطيب ليلة وبقینا نسمر حتی الصباح ثم آفطرنا عندهم وعدنا. 

ولا يناقض ما ذکرته فی الرواية الثانية ما ذکرته فى الأولی » فأنت 
وذکرت في الرواية الا خری آنهم رحبوا بكم ولم تذکر آنك سلمت علیهم . 

وهذا شأن ما يرد في القرآن الكريم » ففي کل موطن یذکر جانبّا 

وأنت قد تذکر آلفاظاً قاسية تصف بها أناسًا » ولکنك قد تخففها فى 
مناسبة أخرئ ؛ لأن المقام يقتضي ذاك » كأن يكون هناك بعض آقرباتهم 
أو نحو ذاك » غير أنك لا تناقض أقوالك السابقة فتختار ألفاظاً لا تجرح 
السامع » فبدل أن تقول مثلا: هو فاجر » تقول: هو مسرف » وبدل أن 
تقول: هو متهور » تقول: هو مندفع . أو تقول: هو أحيانًا لا يملك نفسه 
إذا غضب . . ونحو ذلك . 


التشابه والاختلاف في التعبیر القرآني ۳۱ 


وأنت لا تکون كاذيًا فی آحد الوصفین . 

وهکذا یختار القرآن الالفاظ والعبارات بحسب السیاق الذي ترد فيه 
القصة أو المسألة. 

ا * وق 


۰ 
ات 


الموصوف ورب سو اکفز با نت 5 
السالم » > فقولك : (دراهم معدودة) يعني آن الدر اهم آکثر من قو لك : 
(دراهم معدودات) » وقولك: (غرف مبنیة) يعني أن الغرف آکثر من 
قولك : (غرف مبنیات). 

والقولان المذکوران في الایتین هما لبني إسرائیل . 

وقد تقول : وما حقيقة ما قالوا؟ آهم قالوا: (أيامًا معدودة) آم (أيامًا 
معدودات)؟ ولم الا ختلاف في التعبیر؟ 

أما سبب الاختللاف في التعبير فإن ذلك ذكرته في كتابي (التعبیر 
القرآني) فان الآثام التي ذكرت أنهم ارتکبوها في سورة البقرة أكثر مما ذكر 
في آل عمران » فناسب زيادة أيام العذاب فيها . 

أما حقيقة ما قالوا فإنهم قالوا القولين جميعًا » فإنهم عندما ذكروا ہما 
فعلوه في سورة البقرة قالوا: رحب سی 
وعندما ذكروا بما فعلوه في سورة آل عمران قالوا: # لن تما کا آلکار 
یم توت * لأن الآثام أقل » وذلك غير ممتنع ء وهو مما يحصل فو 


اس 


۱ 
اذ 


دل 


7 


۲۲ م عل ر وا لیاوا ج ادن 


حیاتنا كثيرًا » بل إنه في المسألة الواحدة والموقف الواحد قد یذکر 
الشخص آکثر من آمر » فقد تقول لشخص : لم احتلت على فلان وشتمته 
وضربته ‏ ألا تعلم أنه شكاك إلى القاضي وسيعاقبك عليه القانون؟ 

فیقول : وکم يعاقبني؟ انه سيعاقبني بالسجن شهر 

فتقول له: وکیف ذاك؟ إنها ثلاث قضایا: احتیال واعتداء بالشت 
واعتداء بالضرب » وکل واحدة تقذ تقتضي حکمّا خاضًا بها . 

فیقول : ولنقل إنه سيعاقبني ا ثلائة أن 

ففی المسألة الواحدة ذکر آکثر من قول » وأنت إن نقلت أي قولیه 

فإذا هوّنت عليه الأمر قلل العقوبة » وإذا شددته عليه زاد فیها . 

فلا مانع أن يذكر عنهم آکثر من قول » أو قد يقول بعضهم قولا ویقول 
بعض آخر قولا آخر. 

فهذا ليس فيه مغايرة للحقيقة ولکن وضعهما وضعا بلاغيًا فنّا » فذکر 
العقوبة الشديدة مع الجرم الکبیر » وذکر العقوبة الخفيفة مع ما هو آخف 


جرمًا. 

ك : لذ قال 
موم لدو یمس كوا متك يننا 2 ن بر أو ءانيم ہاب قبیں لح تا تصطلورے ۹ 
[النمل: ۰۲۷ 


وقوله في القصص : « قال لاله اکر إن ات كارا لعل يكم متها 
بخبر او دوه تست تا ماخ تسار طلوت € [القصص: ۲۹]. 

فإنه قال في النمل : اتيك نهار . 

وقال في القصص : ئل یک ینت 


1 


التشابه والاختلاف في التعبير القرآني 0 ۲۳ 


۰ 5 جی د ارس ۳ 7 ۰ 5 

وما في القصص ترج 8 لعل يكم ) » وما في النمل قطع وخاز 
ووعد # ساني فما حقیقة ما قال؟ أهو ترجّى فقال: (لعلي) أم أخبر على 
وجه القطع فقال : (ساتیکم)؟ 

والجواب : کلاهما » فهو ترجّى ثم قطع . أو قطع ثم ترجی » وهذا 
يحصل في کلامنا كثيرًا ۰ تقول : لعلي آرجع مساء الیوم » بل سأرجع . 

أو تقول وأنت مسافر سفرًا تتوقع العودة قبل الغروب : سأرجع قبل 
الغروب » ثم تقول: لعلي أستطيع ذاك . 
اختيار كل قول بحسب السياق الوارد فيه والمقام الذي يقتضيه هو الفن في 
التعبير » وذلك ما حصل في اختيار كل تعبير » وقد أوضحت ذلك 
الاختيار. 

رح رو ل ومک 
ےت نے 207 کی كاد 7 TT‏ 

وقوله في النمل : : وال یک ف جيك تخرج بیضاء من عبر سوء في قشع ینب 


إل عون وقوموت لبم کاو قوما تین [النمل: ۰۲۱۲ 
فما حقيقة ما أعطاه وما حقيقة ما قاله له : أهما برهانان أم تسع آيات؟ 
والحواب : أن الأمر كما ذكر » وهو أنه أعطاه برهانين إلى فرعون 
وملئه » وتسع ايات إلى فرعون وقومه. 


فما فرعون هم خاصة مجلسه ‏ وهم الذین يرجع إن قولهم 


۲٤‏ 0 علاط نجي انا سجن ادو 


ويستشيرهم » أما الايات فهي إلى فرعون وقومه » وقوم فرعون هم شعب 
مصر . 

فالبرهانان لفرعون وملئه » وهما ما أظهره موسى في مجلس فرعون ؛ 
وهما معجزتا العصا وإخراج اليد بيضاء من الجیب . 

أما الآيات فهي تسع إلى فرعون وقومه » منها الآيتان المذکورتان » 
ومنها إرسال الدم والضفادع والجراد والقمل والطوفان وغيرها » وهو ما 
كان يظهر من الآيات مدى بقاء موسى في مصر. غير أنه ذكر في كل سياق 
ما يقتضيه » وقد ذكرنا ذلك في كتابنا (لمسات بيانية) . 

ونحوه قوله تعالى في البقرة: الوا نناک شتا ولا له نیز 
لک یکره [البقرة : 9۸]. 

وقوله فی الاعراف: # وَقُولُوا كه وادلوا اباب شككدا تفر کم 

ك [الأعراف: ۰۲۱7۱ 

فقد ذکر في البقرة أنه قال لهم: تنیز لکز ليك 4. وذکر في 
3 0 یک و + 
الأعراف أنه قال : « تن لک کویکیتک م4 . 

والخطایا جمع کثرة » والخطیئات جمع قلة » فما حقيقة ما قال لهم؟ 

والجواب : أنه لا یناقض أحد القولین الاخر » فانه إذا غفر خطایاهم 
فقد غفر خطيئاتهم ٠‏ فالقلة داخلة في الکثرة » الا أنه ذکر كل تعبیر 
بحسب المقام » كما آوضحناه في التعبیر القرآني . 

ولکنه لو قال: لا نغفر إلا بضع خطایا أو بعض الخطایا أو قسمًا قلیلا 
منها لناقض ذلك الكثرة » هذا علمّا بأن جموع القلة والکثرة تتعاور في 
اللغة » فان يصح في اللغة استعمال القلة للکثرة » والکثرة للقلة . جاء في 
(شرح الاشموني) «فمدلول جمع القلة بطریق الحقيقة ثلاثة إلى عشرة » 


التشابه والاختلاف في التعبیر القرآني ۲۵ 
ومدلول جمع الکثرة بطریق الحقيقة ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له » 
1 : 5 0( 

ويستعمل کل منهم في موضوع الاخر مجازا» : 

قال تعالى : # سبع سابل وقال: # وَسَبْعَ سل والسنابل جمع 
كثرة » والسنبلات جمع قلة والعدد واحد وهو سبع » إلا أنه وضع كل 
جمع بحسب المقام الذي يقتضيه ء وذلك نحو هذا. 

وثمة مسألة أخرى ما كان يجدر بي أن أذكرها لأنها من الوضوح 
بمكان لولا أنى سئلت عنها أكثر من مرة » فقد سئلت : هذه الأقوال التى 
يحكيها الله عن الرسل أو الأشخاص الماضين أهي عين أقوالهم؟ 

والجواب : أنها ترجمة لأقوالهم » وهي ترجمة دقيقة صيغت صياغة 
فنية بحسب ما يقتضيه المقام الذي أوردت فيه » ومن المعلوم في فن 
الترجمة أنه يمكن للنص الواحد أن يترجم عدة ترجمات مختلفة كلها 
صحيحة » غير أن بعضها آمثل من بعض » بل هی تتفاوت فيما بينها تفاوتا 
كبيرًا في الجودة والحسن مع أن فحواها واحد. 


.١١١ /5 الأشمونى‎ )١( 





تفسير المعوذتين 





إن سورتي الفلق والناس جمعتا الاستعاذة من جميع الشرور الظاهرة 
والخفية » فإن سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من شرور القوى المنظورة 
والخفية مما لا يملك الإنسان دفعه ولا حيلة له فيه » فهى استعاذة من 
الشر الواقع عليه من غيره. 

وأما سورة الناس فهي استعاذة من ظلم الانسان لنفسه ولغیره » وهو 
الشر الذي توسوس به نفسه ‏ فهو الشر الصادر من الداخل . 

فالشر فی سورة الفلق مما لا یدخل تحت التکلیف ولا یطلب منه 

وآما الشر في سورة الناس فهو مما یدخل تحت التکلیف وم له 

ما ذنوب وقعت منه یعاقب علیها » فیکون وقوع ذلك بفعله وقصده 
وسعیه » ویکون هذا الشر هو الذنوب وموجباتها » وهو أعظم الشرین 
وآدومهما وآشدهما اتصالا بصاحبه . 

واما شر واقع به من غیره » وذلك الغیر اما مكلف أو غير مكلف » 
والمکلف إما نظيره وهو الإنسان » أ لمق نظيره وهو الجني . وغیر 


فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ 
وأجمعه . وأدلّه على المراد » وأعمه استعاذت بحيث لم يبق شر من 
الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما» '''. 

وجاء فيه أيضًا أن سورة الناس «مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي 
هو سبب الذنوب والمعاصي كلها » وهو الشر الداخل في الإنسان » الذي 
هو منشأ العقوبات في الدنيا والاخرة. 

فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له 
بالسحر والحسد » وهو شر من خارج . 

وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد 
نفسه » وهو شر من الداخل . 

فالشر الأول لا يدخل تحت التكليف ؛ ولا يطلب منه الكف عنه ؛ 
لأنه لیس من کسبه . 

والشر الثانی فى سورة الناس يدخل تحت التكليف ويتعلق به النهى » 
فهذا شر المعايب » والأول شر المصائب. والشر كله يرجع إلى العیوب 
والمصائب ولا ثالث لهما» 7" . 

فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من شرور إذا وقعت على المسلم 
المحتسب دخلت في صحيفة حسناته ؛ لأنها من المصائب الواقعة عليه » 
وهو يؤجر عليها حتى الشوكة یشاکها . 

وسورة الناس تضمنت الاستعاذة مما يدخل في صحيفة سيئاته » 
فجمعت هاتان السورتان كمال الاستعاذة . 


٭ #% بد 


. ٥٤٤-٥٤۳ التفسير القيم‎ )١( 
. 1۰-۵۹۹ التفسير القيم‎ )۲( 


۷ دفسیر المعوذتین / سورة الفلق ۲۹ 


ہنم یم 


عم مو و ےرہ , e‏ 9 الىل کی سد يس ھت 2 
« فل أعود یرت ملق 9 ين شَر ما حَلَقَ 9 ومن َر غاسق داومب ) 


وین کر اکت ف اد ومن راید سد 
FF‏ لد 
PAC.‏ ہے ہہےہ PK‏ 
3 قل أعوذ رت الملق 9 


0 ألوذ وألتجئ وأعتصم . 

أمر ربنا سيدنا محمدًا أن يقول ذلك فقال له: قل أعوذ. 

وقد تقول: ولماذا أمره بقول ذلك ولم يقل : (أعوذ) من دون (قل)؟ 

إن الله يريد من الإنسان أن يعلن صراحة عن ضعفه وحاجته إلى ربه 
لیعیته لاہ ا نر نوالا نکی شعوره الشاحة إلى ذلك 
مطلوب منه آن یعلن التجاءه ری ربه واعتصامه یت وائه پلوذ به لائه 
آضعف من أن يرد ما يحذره ویخشاه ؛ لأن ما يحذره ویخشاه کثیر 
وقوي » ظاهر وخفي ‏ وقد ينال منه متی يشاء إن لم يلتجئ إلى ربه الذي 
يعينه ويأخذ بيده ویدفع عنه الشر . 

وهذا الاعلان عن حاجته إلى ربه ضروري من نواح عدة » منها : 

أن فیه قتلا للکبر والعجب والغرور الکاذب والشعور بالاستغناء 
وهذا سبب الطغیان + قال تعالی : ( كلا إن لت یلق و أن وه نی » 
العلى ۰ فان قسمّا من الناس یمنعهم الکبر والغرور من طلب الاعانة 
7)0 


۳۰ 3 7اا ساط جت ادن 


ثم إن هذا الاعلان من آسباب الطاعة وعدم المعصية » فان الذي 
يلتجئ إلى شخص ما يطيعه في العادة ولا یعصیه ‏ فان الانسان مطیع لمن 
يستنجد به ویستنصر به ولا يخرج عليه . 

ثم إن هذه الاستعاذة مما يليّن القلوب ويجعلها خاشعة لله رب 
العالمين » خصوصًا إذا صحب هذه الاستعاذة شعور بشدة الحاجة إلى 
غياث المستغيثين يأوي إلى ركنه الشديد. 

وقد علمنا ربنا أن نستعيذ به من عموم الشرور خفيها وظاهرها فقال: 
وقل رب مود یف من مب الشینطین () واعود يك رب أن مرو 4 
[المومنون: ۹۷ - ۰۲۹۸ وقال: 8 وما نزغناک مد الشَّيِطنِ تزع سود 
باه [الاعراف ۲۰۰ - فصلت ۳۹] . 

وعلّمنا نبینا أن نستعيذ بربنا من عموم ما نخاف ونحذر » ومن شر ما 
نعلم وما لا نعلم » فقد كان یقول : (أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما 
خلق) » ویعلمنا أن نقول إذا خشینا مرا : (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما 
آجد وأحاذر) وکان يستعيذ بالله منه » وبرضاه من غضبه » وبمعافاته من 
عقوبته » وکان يعوّذ الأطفال بکلمات الله التامّة من کل شیطان وهامّة وکل 
عين لامّة. 

فالاستعاذة بالله مسنونة تفصح عن الالتجاء إلى الله والاعتصام به. 

والإفصاح عن الاستعاذة بالقول في اللسان نظير الإفصاح بالذكر 
والتسبيح والتحميد » كلاهما مطلوب مأمور به لا نكتفي من ذلك بما نشعر 
به في القلوب ونحس به في الوجدان » بل لا بد من مواطأة اللسان للقلب » 
وذلك أعلى الذکر » قال تعالى : 8 با ای اموا أذكروا اللہ وك كيرا © 
سوه كك وله [الأحزاب: ۲1۲-۱ وقال: ٭ واڈکر رک فی تفلكت 


مم سس اھر سر گم و م ورج مرو مرو ار ار نی 000 


تضرعا وَخمَة ودون لَجَه من الْقول لو وا لاصال [الأعراف: ۲۰۵]. 


تفسیر المعوذتین / سورة الفلق 1 ۳۱ 


وقال َيه مخبرًا عن ربه أنه قال : (آنا مع عبدي حیثما ذكرني وتحرکت 
وو ا یں 

فقد قال في سورة (غافر) على لسان سیدنا موسی : : ان عدت برق 
ضر و هر مره ومہ و ہم 
کم ون کل متکیر لا ین بو الاب 4 [غافر: ۰۲۳۲۷ وقال في 
سوره ة الدخان على لسان سيدنا مو سى أيضًا : وان مث ون ورس أن 
رون 8 جم ۰ وقال على لسان سیدنا نوح : : قال رب ان آعود 
پاک أذ شکور ]كه تاكن با ۷ء وقال على لسان مريم: 
اٹ إن ان بك إن کت( ٨۸‏ » وقال على لسان 
امرأة عمران: « ون آمیدها یاک وَدُرَيَتَهَاِنَ الط الیم 4 [آل عمران: ۰۲۳ 


كل ذلك على التأكيد ب (ِن) . 
له ان 


في حين قال : ۷ آعو و ۶7 ون من ین لیت € [البقرة : ۲7۷ ۰ وقال: 
و أعودٌ بف من هم ت الشَيلطین ھا واعود ديك يك رب أن حضرون 4 
[المؤمنون: ۹۷ - ۸ سد اوري امك 
ب (إن). 


وعلّة ذلك - والله أعلم ‏ أن الاستعاذة تكون على قدر ما يحذره 
المستعيذ ويخافه » فإذا كان المحذور شديدًا والمخوف متمكنا متسلطا 
وكان يتهدده هو على الخصوص ۰ أكد الاستعاذة فقال: (إني أعوذ) وإلا 
قال: (أعوذ). 

ففي آية غافر مثلاً أكد الاستعاذة ب (إنٌ) ؛ لأن فرعون هدد سیدنا 
موسى بالقتل » قال تعالى : # وکال فوت درون أل مومی ویر 
أخاف آن دل د ويڪ او وآ ن بظهر في الارض ألْمَساد4 [غافر : ۰۲۲۲ 


وكذلك في سورة الدخان » فإنه ألمح إلى أنهم هددوه بالرجم فاستعاذ 
من ذلك قائلا: و عدت بر ویک أن مون (ي) وإن نو لى عون ه 
[الدخان: ۰۲۲۱-۲۰ أي إن لم تصدقوا بي فاتركوني » فكان الأمر يتهدده 
عر جك وم و تہ مكل بد اوري 
لجوء المستضعفين فقال : ## وَل عدت برق ریک مؤكدًا ذلك ب (إِنّ) . 

وكذلك ما ورد على لسان مريم عليها السلام » فقد احتجبت عن 
قومها لتغتسل وإذا ببشر سوي أمامها » وقد ظنت ما يظن النساء في مثل 
هذا الموقف » وخشيت على نفسها من أن يعتدي عليها ء فلاذت بربها » 
وعاذت أشد ما تكون الاستعاذة فقالت: 8 إن اعود لسن ينك إن کت 
تا > فأكدت ذلك ب (إِنْ) . 

ثم انظر كيف آنها استعاذت بالرحمن دون غيره من آسماء الله 
الحسنی » ذلك آنها طلبت من الرحمن أن برحمها ويحميها من مثل هذا 
الاعتداء علیها الذي يحمل الفضيحة. وفیها أيضًا استثارة لعاطفة الرحمة 
في قلب هذا الشخص الواقف آمامها لیرحمها ویترکها وشأنها ء فکان 
آنسب شيء أن تستعیذ بالرحمن. هذا إضافة إلى أن جو السورة تشیع فيه 
الرحمة من أولها إلى آخرها''' ۰ فقد بدأت بقوله: « در وحمت رَيْكَ عَبَدَمٌ 
کر [مريم : ۲] » وكان في أواخرها قوله : إ٤‏ الت ءامَئوا وَعملوا 
لصَلِحَنتِ سل هنم لمن ود [مريم : 97]. 

وأما قوله على لسان سيدنا نوح : قال رب أَعُودُ بلک آن کرک ما 
س لی به. عم € فإنه قاله تعقيبًا على قوله تعالى له : ن أمظ أن کون 
من هلت € (مود: 47] فلما وعظه ب 8 إن أمظ ۹ استعاذ به بقوله: 
© إن أَعُودُ یک فهي استعاذة مؤكدة بمقابل الوعظ المؤكد. 


(۱) انظر التعبير القرآنى ۲۹۶ -۰۲۹۲. 





هذا علاوة على أن الأمر كان يعني سيدنا نوحًا على وجه الخصوص ؛ 
فإن الابن الذي غرق ابنه وهو أبوه. 


رانا ما ورد علی لسان امرأة عمران وهو قوله: ون يدها کے 
ودریتها من این ليم € فالامر یحتاج إلى توکید الاستعاذة » فانها 
نذرت أن یکون ما فى بطنها عالضا لله خادمّا للکنیسة۲ > راجية أن یکون 
ما في بطنها ذكرًا فوضعتها أنثى » وليس الذکر كالأنثى ۰ فانه من الصعوبة 
ومن غير المألوف أن تقوم أنثى بما یقوم به الرجال من الخدمة في دور 
العبادة والقیام بآمرها » فقد تکون فیها وحيدة والرجال يغشونهاء 
فخشیت علیها آمها ما تخشاه الأمهات على بناتهن من وساوس الشیطان » 
وبقائها وحدها في مکان یغشاه الرجال » وقد یکون خالیّا آحیاتا ‏ 
فاستعاذت لها استعاذة مؤكدة فقالت : وَإِنَلُعِيدُهَا يلك وَدُرَيَتَهَا من ليطن 
اليو # ثم انظر إلى إلحاقها الذرية بالاستعاذة في هذا المقام » فانها 
إلماح إلى ما يخشى عليها منه » وهذا من أخطر مواطن الخشية على 
النساء » وقد قال ول : (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) . 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أن التوكيد ب (إن) يشيع في هذا 
السياق ء قال تعالى على لسانها: # إن درت ت ما فى بی محر . . 
وا الى ... وین سا مریم وله تما بلك وري یج ین 
آثیر .4‏ 

آما ما لم يكن على هذا النحو من مواطن الخوف والحذر ولیس بهذه 
الدرجة من التهدید فلا يؤكد بان » وذلك نحو قوله تعالی : * ولد َال 
مومئ موه الله اہ مرک آن توا ره الوا دا هروا ال آشو ود با ان أكون 


1 (Gt 
۳ ۹ سم‎ 


.۳۰۳/۱ انظر فتح القدير‎ )١( 





م لیک € [البقرة: ]٦۷‏ » فليس ذلك موطن تهديد ولا تخويف فلم 
5 ۰ وس ۲ 2 ہو . کے جھہ ۔ 
يؤكد بإن. وأنت تحس الفرق بين هذا الموطن وقوله: # درو أفتل موسیٰ 
2 رم ود ۲ 4 
دعر € أو المواطن الأخرى . 
۲ 58 ليح ےر AIR‏ ے سےے۔ مر ص مه هو ط 
ومثل ذلك قوله : # وقل رب أعوذ يك من همرت الشَّمطِينِ 9) وأعوذ يلك 
رب أن حضرون € . 
لا يتهدده هو على وجه الخصوص . 


ونظير هذا في التوكيد وعدمه قوله تعالی : # نت یی بالتوكيد 
ب (إِنْ) » وقوله: # رَيَنَا ظََمَآ شتا من دون توكيد. 
فقد ورد على لسان آدم قوله : # ریا اما اسسا € [الأعراف: ۲۳] من 


تس سے 
.21 


دون توكيد ب (إِنْ) » وورد على لسان موسى عليه السلام : # رت ای ظَلَمَتٌ 
سی فَأَغْفْرٌ لی 4 [القصص: ۲۱۰ ۰ وورد مثل ذلك علی لسان ملكة با : 


ات رت لق ظَلَمَتُ تی وَأَسَلَمَتُ مع يمن لو رب امه [النمل: 66] 
بالتأكيد ب (ٍنْ) وذلك على مقدار ظلم النفس . 


فان موسی قال ذلك بعد قتل القبطي حين وکزه فقضی عليه » والقتل 
معصية كبيرة » وهي آکبر من معصية آدم » وهي متعلقة بحق العباد فأکد 


سن مسج و 


الظلم بان فقال : # رب إن ظلمت نمی . 
وأما ظلم ملكة سباً لفسها فهو آکبر من ذلك كلهء فانها كانت تعبد 


الشمس» قال تعالی: # وجدتهاوقزمهایسجدو سمس من دون الک [النمل: ۲6] 
فأكدت الظلم بان وتابت عن ذلك بالدخول في الاسلام قائلة: ‏ وسَلم 
مَعَ سكيم یه رب امین 4 ؛ ولم تقل (فاغفر لي) كما قال موسی ؛ لأنه 


ليس مع الشرك مغفرق قال تعالی  :‏ إن له لیف رآن مر بو [النساء: ۸٤]ء‏ 
ولا سبیل لها الا الدخول في الإسلام » والاسلام يجب ما قبله . 


آما موسى فإنه طلب المغفرة ؛ لان هذه معصية تمحی بالتوبة 
والاستغفار ء لأنه ليس من القتل العمد ء فإنه لم يكن قاصدًا لقتله » وهذا 
ما یتدارك بالتوبة والاستغفار. 

ل تی وت نیس 
قدر ما تقتضيه الاستعاذة. 

(القلق): 

کک 

حقيقة الفلق: الشق. وهو أصل معاني هذه اللفظة » وکل معانیها 

3 . جاء في (لسان العرب) : «الفلق : الشق. . 

والفلق : الخلق. وفي التنزیل : 4 كت رات » وقال 
بعضهم : وفالق في معنى (خالق) . وكذلك فلَقَ الارض بالنبات والسحابَ 
بالمطر » وإذا تأملت الخلق تب تبين لك أن أكثره عن انفلاق » فالفلّق جميع 
المخلوقات » نلك ايع من ات واتفلق المكاة باس وق 
الله الفجر: أبداه وأوضحه » وقوله تعالی : # فلق ألْوصْبَاحِ ٭ قال الزجاج : 
جائز آن يكون معناه: خالق الاصباح» وجائز أن يكون معناه: شاق 
الاصباح » وهو راجع إلى معنی خالق . والفلق » بالتحريك : ما انفلق من 
عمود الصبح ۰ وقیل : هو الصبح بعینه » وقیل : هو الفجر ‏ وکلٌ راجع 
إلى معنی الشق . . 

ویقال: الفلی+ الغلن کله ‏ والفلی : بان الحق بعد اشکال ... 

وفي الحدیث: أنه كان یری الرژیا فتأتي مثل فلق الصبح» هو 
بالتحريك : ضوؤه وإنارته» ۲۷ 


(۱) لسان العرب (فلق) ۰۱۸۶/۱۲ 





وجاء في (الکشاف): «الفَلّق والفرق: الصبح ؛ لأن الليل يفلق عنه 
ويفرق » فعَل بمعنى مفعول ۰ يقال في المثل: (هو أبين من فلق 
الصبح). . . وقیل هو كل ما يفلقه الله » كالأرض عن النبات » والجبال 

عن العيون » والسحاب عن المطر » والأرحام عن الأولاد » والحبٌ 
والنوی وغير ذلك» 7 . 

وجاء في (التفسیر القيّم): «واعلم أن الخلق كله فلق. . . والله عز 
وجل فالق الإصباح ۰ وفالق الحب والنوی ؛ وفالق ےھ عن 
النبات. . . ويسمى الصبح الضف عن موا لقتو فاد 
نایم تی وماد , 

ومن ذلك يتبين أن أشهر معاني الفلق : 

۔ الصبح » وهو أشهر معنی له ء وخص به عرفا" . 

. جميع المخلوقات ہ وفلقَ الصبح من ذلك‎ ١ 

۳ بیان الحق بعد إشكال . 

٤‏ - الفلق: هو كل ما فلق » أي شق شق » فهو اسم مفعول كالقصّص 
والهمّل » ومنه قوله تعالی : ۲ ان ان ملق اکب الب [الأنعام : ۰۲40 
وف فاق لماح [الأنعام: ]۹٦‏ ۰ وهو أصل المعاني الأخرى . 

وتخصیص الفلق بالذکر له آسباب ودواع منها : 

إن الفلق -وهو الصبح- مشعر بتبدد ظلمة اللیل وزوال همومه 
ومخاوفه. ومشعر بمجيء الفرج. ولذا نسمع الشکوی من اللیل وترقب 


(۱) الکشاف ۳۱۸/۳. 


(۲) التفسیر القیم ۰-۲ 
(۳( انظر روح المعاني ۰ 
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المهموم للصبح ۰ فان المریض والمهموم والخائف یستطیل اللیل ویتمنی 


وصدر آراح اللیل عازب همه 
وليل کموج البحر آرخی سدوله 


تداعئ عليه الهم من کل جانب 


عليّ بآنواع الهموم ليبتلي 
وأردَفَ أعحارًا وناء بكلكل 


ألا أيها الليل الطويل ألا انجل 

وقال الآخر: 
آزید في الليل ليل آم سال بالصبح سيل 

فذكر الفلق ههنا أنسب شيء » خصوصًا وأنه ذكر الغاسق إذا وقب 
بعدہ . 

وقيل: إنه خصنّ الصبح بالذكر لأنه أنموذج من يوم القيامة ؛ لان 
الخلق كالأموات » والدور کالقبور » والنوم آخو الموت » والصبح 
کالبعث والنشور » وقیل غير ذلك . 

جاء في (تفسیر البيضاوي): «وتخصیصه (يعني الفلق) لما فيه من 
قن الخال > وتبدل وحشة اللیل بسرور و ومحاکاة فاتحه یوم 
القيامة » والإشعار بأن من قدر أن يزيل ظلمة الليل عن هذا العالم قدر أن 
يزيل عن العائذ به ما يخافه» '''. 

وجاء في (التفسیر القيم): «الفلق: هو الصبح الذي هو مبدأ ظهور 
النور » وهو الذي يطرد جيش الظلام وعسكر المفسدين في الليل ۰ فيأوي 
كل خبيث وکل مفسد وكل لص وکل قاطع طريق إلى سرب أو کِنْ أو 


بصبح وما الإصباح منك بأمثل 


14> تفسیر البيضاوي ۸۱. 





۳۸ 9 72 ےل ج ادون 


غار » وتأوي الهوام إلى آجحرتها » والشیاطین التي انتشرت باللیل إلى 
آمکنتها ومحالها» 1 

وجاء في (التفسیر الکبیر) للرازي أن تخصیص الفلق في التعوذ لوجوه 
منها: «الأول أن القادر على إزالة هذه الظلمات الشديدة عن کل هذا 
العالم يقدر أيضًا أن يدفع عن العائذ كل ما يخافه ويخشاه. 

الثاني : أن طلوع الصبح كالمثال لمجيء الفرج . فكما أن الإنسان في 
الليل يكون منتظرًا لطلوع الصبح » كذلك الخائف يكون مترقبًا لطلوع 
صباح النجاة. 

الثالث: أن الصبح كالبشرئ » فان الانسان في الظلام يكون كلحم 
على وضم ء فإذا ظهر الصبح فكأنه صاح بالأمان وبشر بالفرج » فلها 
السبب يجد كل مريض ومهموم خفة في وقت السحر. . 

السادس : يحتمل أنه تعالى < خصٌ الصبح بالذكر لأنه أنموذج من يوم 
القيامة ؛ لأن الخلق كالأموات » والدور کالقبور» ۲۳ . 

واختار لفظ (الفلق) على الصبح لاکثر من سبب » ذلك أن لفظ الفلق 
چو ہیں یھ کہ لأن معناه انشقاق ضوء الصبح عن ظلمة الليل 3 
وأن الانفلاق والفلق يدل على التغير والحركة ء ومنه # فالق اسب 4 
بخلاف كلمة (الصبح) فإنها لا تفيد ذاك » وإنما تفيد تعيين الوقت » 
فتشعر كلمة الفلق بتغير الأحوال » وتبدل نور الصبح بظلمة الليل » وزوال 
الهموم » والسعة بعد الضيق » ولا تفيد كلمة الصبح هذا التغير والتبدل . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن لفظة (الفلق) أعم من لفظ 
الصبح » وأن لها أكثر من معنی » ويمكن أن تكون معانيه مرادة كلها » 


(۱) التفسیر القیم ۵۱. 
(۲) التفسیر الکبیر ۱۹۱/۳۲ - ۱۹۲ ۰ وانظر روح المعاني ۰۲۸۰۲۷۹/۳۰ 


تفسير المعوذتين / سورة الفلق چ ۳۹ 


فلفظ (الفلق) يفيد توسعًا في المعنی » بخلاف كلمة الصبح » فاختيار 
لفظ (الفلق) أولى. 

واختيار لفظ (رب) وإضافته إلى الفلق أنسب شيء ههنا » فالرب 
معناه المالك والمربي والسيد والقيم والمعلم والمرشد » فالاستعاذة برب 
المخلوقات ومالكها والقائم على أمرها من شرور ما يصدر عنها أنسب 
شىء فى إعاذة المستعيذ به » فهو وحده القادر على كفها وكف شرورها 
فإنه يأمرها فتطيع أمرہ. 

ثم إن المربي يحفظ من هو في رعايته ويرعاه ويدفع عنه السوء 
ويحميه من الشرور » والمربي من معاني (الرب) . 

فاختيار لفظ (الرب) مناسب من جهتين : 

من جهة المستعاذ منه » فإنه مالكه وخالقه وربه المسيطر عليه » 

ومن جهة المستعيذ به » فإنه مربيه والقائم على حفظه ورعايته » ولذا 
کثر لفظ (الرب) مع الاستعاذة لما فيه من معنی التربية والحفظ ۳ 
بالأمر . قال تعالی : # وفل رود يک ین همرت لین( مود يك 
أن صَصرون © [المومنون : ۲۹۸-۷ ۰ وقال : # وی عدت برق ودیک أن 
[الدخان: ۲۰] وقال : وکال موی يت برق ورب ہت 
یمن سوم لساب [غافر : ۲۷]. ۱ 

جاء في (تفسير البيضاوي) «ولفظ (الرب) ههنا أوقع من سائر 
آسمائه ؛ لان الاعاذة من المضار ثربیة» ۲۳ . 

وذكرٌ غير لفظ (الرب) مع الاستعاذة له آسبابه ودواعیه » فان ذلك 
بحسب ما یقتضیه المقام والسیاق ء كما ذکرنا في استعاذة مریم علیها 


نون 


.۸۱6 آنوار التنزیل‎ )١( 
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السلام ¢ فالاستعاذة برب المخلوقات من شرورها أنسب من اختيار أي 
لفظ أو اسم آخر. 


جب 
شر مخلوقاته معا فیدخل یه كل شر يا كان مصدره ‏ 
2 2 جمیع الشرور » جاء في (روح المعانی): «آي من شر 
الذي خلقه من الثقلين وغيرهم کائنا ما کان من ذوات الطباع والاختيار » 
والظاهر عموم الشر للمضار البدنية وغيرها. . 

وقال بعض الأفاضل : هو عام لكل شر في الدنيا والاخرة وشر الانس 
والجن والشياطين » وشر السباع والهوام » وشر النار» وشر الذنوب 
والهوی » وشر النفس » وشر العمل » وظاهره تعمیم ما خلق بحيث 
یشمل نفس المستعیذ » ولا يأبى ذلك نزول السورة لیستعیذ بها رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم» ۲ . 

وقال : # يِن شَرمَاحَلَقَ ولم یقل : (من شر من خلق) وذلك لیتناول 
كل شر » سواء صدر عن ذوي العلم آم عن غیرهم » فانه لو قال : (من شر 
من خلق) لكان ذلك خاصًا بالشر الصادر من ذوي العلم ء فقال : # من 
شٌرمَاحَلَقَ۹ لیشمل ذوي العلم وغیرهم » فان العقلاء یدخلون في قوله : 
«ماعَلنَّ4 من جهتین : 

الاولی : آن (ما) تستعمل لذات ما لا یعقل ولصفات العقلاء » وذلك 
نحو قوله تعالی : 9# فأتكحوأمَا طاب لكم ملس [النساء: ۲۳ ۰ وقوله : وَمَا 
خی الک وال 6 [الليل: ۳] فأطلق (ما) على ذاته العلية » فیدخل في (ما) 
العاقل وغیره. 


% % بد 


000 روح المعاني ۰ .YAI‏ 





والجهة الأخرى : أن العقلاء يدخلون فی ذلك من باب التغليب » فإنه 
قد يغلب غير العاقل على العاقل» أو العاقل على غير العاقل بحسب 
القصد والمقام» وهنا يحسن تغليب غير العاقل؛ وذلك لأن الأصل 
والأولى أن لا يصدر شر من عاقل » فحسن تغليب غير العاقل» جاء في 
شور الکبیر) للرازي: «وانما جاز [دخال الجن والانس تحت لفظة 
(ما) لأن الغلبة لما حصلت فى جانب غير العقلاء حسن استعمال لفظة 
(ما) فيه ؛ لأن العبرة بالاغلب» ©. 


کرس صح سے کے 
8 


وقال: # من شر مَاحَلقَ 4 ولم يقل: (من شر الذي خلق) ؛ لأن (ما) 
آعم من (الذي) ۰ فإن (الذي) للمفرد المذكر فلا يشمل غيره » وأما (ما) 
فتکون للمفرد والمثنی والجمع » المذكر والمؤنث » فإنه لو قال: (من 


ولم يقل: (من شر التي خلق) لأن (التي) للمفردة المونثة » وقد 
تستعمل لجمع غير العاقل کقولك : (هذه هي الکتب التي اشتریتها) » ولا 
تستعمل لجمع العاقل » فتنحصر الاستعاذة ما بشر واحدة مما خلق » أو 
شر مجموعة من غير العقلاء » ولا یشمل ذلك الشر الصَادر من العقلاء » 
فکانت (ما) آولی . 

وقوله تعالی: # من شر ما حَلَقَ 4 آولی من القول: (من شر اللاتي 
خلق) فان (اللاتي) مختصة بجماعة الاناث » وتکون آیضا لجماعة ما لا 
یعقل من الذکور » فلا يشمل الذکور من ذوي العلم . 

وهو آولی أيضًا من القول: (من شر الذین خلق) ء فان (الذین) خاصة 
بجماعة الذکور العقلاء ولا يدخل فيه الاناث ولا غير العاقل » فکانت 


(۱) التفسير الکبیر ۰۱۹۳/۳۲ 





5 چ عراز جر 


(ما) أولى من غيرها على كل وجه. 
ا و بد 

ط وین کر عایت رگرب @4 

الغاسق : اللیل إذا اعتکر ظلامه۲ ۰ والغسق: الظلمة » ومنه قوله 
تعالی : قر الصَّلَرة دلوك آلمَمس ال عَسق ال 4 [الاسراء: ۷۸] جاء في 
(لسان العرب): «غسقت السماء تغسق.. . انصیّت... وغسق اللیل 
يغسق عَسْقاً وعَسَقاً... انصبٌ وأظلم. . . .. وعسّق اللیل: ظلمته . 
وفي حديث الربیع بن خيثم أنه قال لمؤذنه يوم الغیم : اا 
آخر المغرب حتى يَعْسِق الليل » وهو إظلامه» 0 

(وقب): دخل في كل شيء ۰ والوقوب: الدخول في كل شيء ٠‏ أو 
الدخول في الوقب » والوقب: ٴ الكوّة أو نقرة يجتمع فيها الماء » جاء في 
سس پوت : «الأوقاب: الكوى + ها وفك . والوّقب في الجبل : 

نقرة يجتمع فيها الماء. . . وقب الشيء يقب وقبّا: دخل » وقيل: دخل 

الفراء: الغاسق: الليل » إذا وقب: إذا دخل في كل شيء وأظلم. . 
والوقوب: الدخول في كل شيءء وقيل: كل ما غاب فقد وقب وقبا» "۳. 

وفي (البحر المحيط): «وقب الليل: أظلم» والشمس: غابت» 
والعذاب: حَلَّ . . . والغاسق: اللیل » ووقب: أظلم ودخل على الناس. . 
والغاسق: البارد أستعيذ من شره » لأن فيه تنبث الشياطين والهوام والحشرات 
وأهل الفتك. . 


(۱) الکشاف ۳۱۱/۳. 
(۲) لسان العرب (غسق). 
(۳) لسان العرب (وقب) ۳۰۱/۲. 
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وفى الحديث نظر َة إلى القمر فقال: يا عائشة نعوذ بالله من هذا فإنه 
الغاسق إذا وقب... وقيل: الحية إذا لدغت » والغاسق: سم نابها لأنه 
ا 

وجاء فى (الكشاف): «الغاسق: الليل إذا اعتكر ظلامه » من قوله 
وقبت الشمس إذا غابت . وفى الحديث (لما رأى الشمس قد وقبت قال هذا 
حِيْنُ جلها) يعني صلاة المغرب . وقيل: هو القمر إذا امتلاً. . . والتعوذ من 
شر الليل » لآن انبثائه فيه أكثر » والتحرز منه آصعب» ١‏ 

وجاء في (روح المعاني): «من شر غاسق: واضافة الشر إلى اللیل 
لملابسته له لحدوثه فيه على حد: نهاره صائم » وتنکیره لعموم شمول 
الشر لجمیع آفراده ولکل آجزائه . 

(إذا وقب): أي إذا دخل ظلامه فی کل شیء. . . والتقیید بهذا الوقت 
لأن حدوث الشر فیه آکثر والتحرز منه أصعب وأغسر. ومن آمثالهم : 
الليل أخفئ للويل. . . 

عن عائشة قالت : نظر رسول الله كي يومًا إلى القمر لما طلع فقال: يا 
عائشة استعيذي بالله تعالئ من شر هذا ء فإن هذا الغاسق إذا وقب» ۳ . 

وقد تقول: ولم لم يقل: من شر الليل إذا دخل؟ 

فنقول: إن ما جاء في السورة أولى من أوجه منها : 
أن (الغاسق) فيه عموم » فهو يشمل الليل وغيره ولا يخص الليل 


.۵۳۱- ۵۲۹/۸ البحر المحيط‎ )١( 


(؟) الكشاف ۳۱۸/۳. 
(۳) روح المعاني ۲۸۱/۳۰ -۲۸۲. 


وحده » فقد ذكر أن من معانيه القمر » وقيل: إنه الحية إذا لدغت » وقيل 
غير ذلك. فكان ذكره أولى من ذكر الليل » فتكون الاستعاذة من شرور ما 
هو أعم ويدخل فيه الليل . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن اختيار لفظ الوقوب مع الغسق 
أولى من لفظ الدخول » فهو أحسن استعارة وأجمل تعبير » ذلك أن الليل 
كأنه ينصب ظلامه ويجتمع في نقرة كما يجتمع فيها الماء. فالعالم كالنقرة 
يصب فيها الليل ظلامه فلا يترك منها شيئًا. والانصباب يكون عادة من 
فوق » بخلاف الدخول فإنه لا يشترط فيه ذلك » والليل إنما ينصب على 
الناس من فوق كما ينصب الماء فى النقرة . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن «أصل الغسق الامتلاء » يقال: 
غسقت العين إذا امتلأت دمعًا» ۰.۴۳ والامتلاء يقال لما كان ذا جوف 
كالنقرة ونحوها ء ومنه الوقب وهو النقرة » أو الكوة » أو عين الماء » 
فاختيار الغسق مع الوقب آنسب شيء ؛ فكأن الليل يملؤها بانصباب 
ظلامه فيها » فكان التعبير بذلك أولى وأنسب . 

ثم لنر من ناحية أخرى كيف أن التعبير بالغاسق إذا وقب يتناسب مع 
الفلق بمعنى الصبح » فإنه يستعيذ برب النور من الظلمة » وبرب الصبح 
من شرور الليل. وهو يتناسب معه بالمعنى العام أيضًا » فان الغاسق إذا 
وقب له عدة معان أشهرها الليل إذا أظلم » وكذلك الفلق له عدة معان 
آشهرها الصبح » فناسبت الاستعاذة برب الفلق قوله: # ومن شر عَاسِقِ 
داومب على كل حال . 


والاستعاذة برب الفلق من شر غاسق إذا وقب تتضمن عفيدة 


.۲۸۱/۳۰ روح المعاني‎ )١( 


تفسير المعوذتين / سورة الفلق ل ٤‏ 


التوحيد » وتفيد أن إله النور والظلمة واحد » فهو يزيل الظلمة ويمحوها 
إا شاخ تقد اهاد يرت الف وهو ار مر کر الغا ]ذا و 
وهو الظلمة » فهو رب النور ورب الظلمة يزيلها ويزيل شرورها فهو إله 
واحد على كل شيء قدير. 


+ 


۶ ويك راگف نکر 

النفاثات : قیل: هي النفوس الخبيثة والارواح الشريرة » وقیل: هن 
الجماعات أو النساء السواحر اللاتی یعقدن عقدًا فى خيوط يرقين علیها 
وینفئن فیها للتاثیر على نفوس الاخرین . 

جاء في (البحر المحيط) «والنفاثات: النساء أو النفوس أو الجماعات 
السواحر يعقدن عقدًا فى خيوط وينفثن عليها ويرقين. . . والاستعاذة من 
شرهن هو ما يصيب الله تعالى به من الشر عند فعلهن ذلك» ”'' . 

وجاء في (روح المعاني) «۶ وَين َر کت ف الْعُمَدِ 4 
[الفلق: 4] «أي ومن شر النفوس السواحر اللاتي يعقدن عقدًا في خيوط 
وينفثن عليها » فالنفاثات صفة للنفوس › واعتبر ذلك لمكان التأنيث » 
مع أن تأثير السحر إنما هو من جهة النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة 
وسلطانه منها. . . وتعريفها ما للعهد أو للإيذان بشمول الشر لجميع 
آفرادهن وتمحضهن فیه) 0 


وهو قد جاء بالصفة ولم يأت بالموصوف ‏ فلم يقل: (النساء 
النفائات) أو النفوس أو غير ذلك ؛ لارادة العموم وعدم تقييد ذلك بقيد › 


. 071/8 البحر المحيط‎ )١( 
.۲۸۲/۳۰ روح المعاني‎ )۲( 





٦ 





سواء صدر عن النساء أم عن غيرهن . 

جاء بجمع الإناث ولم يأت بجمع الذکور » فلم يقل: (النفائین) 
وذلك لإرادة العموم أيضًا » فان (النفاثات) تشمل الإناث » وتشمل 
الأرواح والنفوس والجماعات اللاتي تفعل هذا الفعل. 

وهي تعم نفوس الذكور والإناث وغيرهم ممن يفعل هذا الفعل » ولو 
قال : (النفاثين) لم يشمل الا الذكور ولم يعم شرور غيرهم . 

# عو بد 

« ومن رحاس إِدَاحَسَدَ 40 

قيد الحاسد بقوله: # إا حسَدَ4 ولم يقل: (من شر حاسد) فقط ؛ 
ذلك أن شر الحاسد إنما يكون عند حسده » آما إذا لم يحسد فلا ضرر 
منه تی جو و و 

تقول: (هذا كاتب) وليس هو في حالة كتابة » و(هذا سائق) ولیس 

د سَوق. وقد تقول: (هذا قائد) وهو ليس فى حال قيادة. 
)+9 وف هد و ای من 
ضرر و مس مان ضا واا بعلن الشر عنه |ذا حسد + ولذا قيده 
بقوله: # داح . 

جاء في (التفسیر جا «وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله: 
© إا حَسَدَ * لان الرجل قد یکون عنده حسد ولكن يخفيه » ولا يرتب 
علیه آذی بوجه ما لا بقلبه ولا بلسانه ولا بیده» 7 

وجاء في (روح المعاني) في قوله : # ومن سر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 4 : 
«أي إذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه بترتيب مقدمات الشر 


.۵۸۳ التفسير القيم‎ )١( 


وساف الا ار اسر قرلا فلا 

وقال: # وَمِن سر حَاسِدٍ 4 ولم يقل: (من شر حسود) ؛ لأن كلمة 
(حاسد) آعم ؛ لأنه یشمل الحسود والحاسد » أي غير المبالغ والمبالغ » 
فإن الحسود إذا حسد كان حاسدًا في حینه » وذلك کالکذاب » فانه إذا 
کذب كان كاذبًا في وقت کذبه ولیس دائمًا ؛ لأن الکذاب قد بكرن صادقا 
آحیائا ) وقد قیل : (قد یصدق الکذوب). فلو قال: (ومن شر حسود إذا 
سر وت ع ا ہے بیخلاف قوله : # ومن 
سحاد إِدَا حَسَدَ4 فان ذلك يعمهما جمیگا. 

وقد تقول: ولم لم يقل إذن: (ومن شر النافثات في العقد) فيأتي باسم 
الفاعل ليشمل المبالغ وغيره كما فعل في الحاسد؟ 

فنقول: إنه لما جمع (العقدة) جمع كثرة فقال: (العقد) جاء بصيغة 
المبالغة لتناسب الكثرة في صيغة المبالغة كثرة العقد. 

ونظير هذا قوله: عَم یب 4 و عم الیو © » فإنه إذا آفرد 
الغيب جاء باسم الفاعل فقال: عدم ألْعَيبِ # » وإذا جمع الغيب جاء 
بصیغة المبالغة فقال: #عَلَم الیو # وذلك حيث وقع في القرآن 
a‏ رش جر تہ ہج 
#عَديمٌ اَلقَيبِ 4 في ثلاثة عشر موضعًا من القرآن الكريم » وورد قوله: 
# حالما لعو کے في آريعة مواطن . 


فاتضح أن قوله: منکب ف الْمَقَدِ 4 أنسب » وذلك أنه لما 
كثرت العقد كثر النفث . 
وهناك أمور أخرى في السورة منها 


)۱ روح المعاني ۰ YA‏ ¢ وانظر البحر المحيط ۵۸۱/۸. 





1۸ . علو نفا یازا جحو 


کر 


أنه كرر (من شر) في كل معطوف فقال: # ین شر ماخ 4 # وین 

شر عَاسِقٍ 4 9 ومن شر ات4 وین را4 ولم يقل مثلا: 
(من شر ما خلق وشر النفاثات وشر حاسد) ولا (من شر ما خلق وغاسق 
EES)‏ للد لذ له علق E‏ بس اف کرو 


تنبغي الاستعاذة منه على وجه الاستقلال لعظم شره. 

بخلاف ما لو قال: (من شر ما خلق وغاسق والنفاثات) فإن هذا التعبير 
يحتمل الاستعاذة من شرها إذا اجتمعت لا إذا انفرد كل واحد منها » فقد 
يكون الشر من اجتماع شيئين ن ولا شر منه إذا كان وحده » كما تقول: (لا 
تحمل البنزين والنار) . 

وقد يحتمل المعنى إذا قال: (من شر ما خلق وغاسق إذا وقب 
والنفاثات. . . ) أنه استعاذ من شر ما خلق » واستعاذ من الغاسق إذا وقب 
والنفاثات والحاسد » فتكون الاستعاذة من الغاسق إذا وقب ومن النفائات 
والحاسد لا من شرورها » فتكون الاستعاذة من الليل نفسه لا من شره » 
ومن النفاثات أنفسهن لا من شرورهن » وذلك إذا قدرنا العطف على كلمة 
(شر) في قوله: * ين شر مَاحَلَیَ حَلَقَ 4 مع أن المراد هو الاستعاذة من شرور 
هؤلاء لا منهم أنفسهم . 

وقد يحتمل المعنى أيضًا أن يكون لهؤلاء شر واحد » كما تقول: 
(أخو محمدٍ وخالدٍ حضر) و(رأيت أخا محمدٍ وخالدٍ) ففي الجملة الأولى 
يتعين أن أخا محمد وخالد شخص واحد » بدليل قولنا: (حضر) » وفي 
الجملة الثانية يحتمل أنهما شخص واحد وأنهما شخصان. وعلى التقدير 
الأول يكون المعنی : رأيت أخاهما » وعلى التقدیر الثانى يكون المعنی : 
رأيت آخا محمد وأخا خالد » فكان تكرار الشر مع كل واحد آولی. 


ولم يقل: (من شر ما خلق وشر غاسق وشر النفاثات) لأن ذكر (من) 


: 
في كل واحد أدل على استقلال كل صنف بالاستعاذة وآكد » فإن التكرار 
يفيد التوكيد. 


وقد تقول: ولم لم يكرر لفظ الاستعاذة من كل مستعاذ منه فيقول: 
(قل أعوذ برب الفلق وأعوذ من شر غاسق إذا وقب وأعوذ من شر 
التفاثات. . .) كما كررها في موطن آخر من القرآن الكريم فقال: #وقل 
رب اعود يك من همرت الشَيِطِينٍ (9ج) وأعودٌ يك ریب أن رون 4 [المؤمنون] 

فنقول : إن تکرار الاستعاذة آکد من ذکر متعلقها وأقوى » وهي في 
سورة (المومنون) آقوی منها فى سورة (الفلق) » فانبغی تکرارها فيها › 
بخلاف سورة (الفلق) » وإليك إيضاح ذلك : 


صرح > 


قال تعالی : دمع بای هی أ E‏ 7 لم یما بصفوبت ل( و 

يب اد مر ا و0 
TT‏ فأمره سبحانه أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن » وهذا 
أمن يشق على القن الإنسانية : إذ الأصل أن يدفع السيئة بمثلها ء كما 
قال تعالی : ڑکا ع يعو مك لها 4 [الشورى : نان : قن دی 


مر وم 


اعد ۳ ما ا ك [البقرة: 144] فاذا عفا عن ذلك كان 
اس ان یہی اھ 

أما مقابلة السيئة بالاحسان فهذا شاق جدًا على النفس » وقد أمره ربنا 
أن يدفع السيئة بما هو آشق على النفس من ذلك جميعًا » فإنه لم يطلب 
منه أن يقابل السيئة بالحسنة » بل طلب منها أن يدفعها بالتي هي أحسن › 
بصيغة التفضیل » وهذا آشق شيء على النفس وأشد على الشيطان » فان 
الشياطين لا تدع الإنسان لمثل هذا » بل ستهمزه وتدفعه إلى العدوان إن 
استطاعت ٠‏ أو إلى الرد بالمثل طلبًا للكرامة والثأر للنفس » وكل ما بعد 
ذلك كان آشق على النفس » وههنا طلب ربنا أن نستعيذ من همزات 


ےے صد 
2 


الشياطين ومن حضورهم » وليس في سورة الفلق مثل هذا. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه أمره أن يستعيذ من همزات 
الشياطين» وهمزات الشياطين : نزغاتهم ووساوسهم . والهمز: النخس؛ 
وأصله أن راكب الدابة ورائضها يهمزها بحديدة » أي ينخسها ليحثها على 
المشي ء فان الشيطان كأنه يهمز الانسان » أي ينخسه ويدفعه ويحثه على 
المعصية » کما یفعل الراتض مع الداية. 

جاء فى (البحر المحیط) فی هذه الاية: «آمره تعالی أن یستعیذ من 
نخسات الشیاطین » والهمز من الشیطان عبارة عن حثه على العصیان 
والاغراء به » كما يهمز الرائض الدابة لتسرع ۰ ثم آمره أن يستعيذ [من 
حضورهم عنده. . . وفسر همز الشیطان] ۲ بسّورة الغضب التي لا 
يملك الانسان فیها نفسه. .. والظاهر أنه آمر بالاستعاذة من حضور 
الشیاطین في کل وقت» 0 

وجاء في (الکشاف): «الهمز: النخس ‏ والهمزات جمع المرة منه » 
ومنه: مهماز الرائض. والمعنی: أن الشیاطین يحثون الناس على 
المعاصي ویغرونهم علیها » كما تهمز الراضة الدواب حتًا لها على 
المشي . .. آمر بالتعوذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه المکرر 
لندائه » وبالتعوذ من أن یحضروه أصلاً ویحوموا حوله» ۳۱ . 

فاستعاذ من همزات الشیاطین » واستعاذ من حضورهم في کل حال 
من الاحوال » فان الشیطان كله شرء همزه وحضوره » فان حضوره 


لا یکون إلا لشر . 


(۱) زيادة من (النهر الماد من البحر) لأبى حیان 5١94/7‏ وهو ما یقتضیه السیاق » 
والراجح أنها ساقطة . ۱ 

(۲) البحر المحيط ٤٠١/١‏ . 

.۳٦۹/۲ الکشاف‎ )۳( 


تفسير المعوذتين / سورة الفلق 38 ۱ 


فالاستعاذة هنا أشد مما في سورة الفلق . ثم إن الشيطان شر من كل ما 
ذكر في سورة (الفلق) ۰ فقد استعاذ في سورة الفلق من شر ما خلق » 
وهذا أمر مطلق جمع شرورًا متعددة » فمخلوقاته تعالى بعضها شر من 
بعض » فقد يكون بعضها قليل الشر » وبعضها كثير الشر » وشر ما نعلم 
من مخلوقاته الشيطان » فهو عدونا » كما قال تعالى : # لد اَن كعدو 
دوه 00 [فاطر: ]٦‏ وقد حذرنا منه ربنا كثيرًا » وهو أكثر مخلوق 
يضمر العداوة لناء فهو أكبر شر يتهددنا » ولذا طلب ربنا الاستعاذة منه 
في مواضع عديدة من القرآن. م : « وا یرغناک ین امین 


ہرم و ره 0 


رم سید یاه 4 [الأعراف: ۰ فصلت +*] ء وقال : ٭ اذا قرات فان 
سید باه من لطن ره [النحل : ۹۸]. 

ثم استعاذ من شر الخاسق إذا وقب » وفيه تقع شرور کثيرة آشدها 
وآخطرها ما يصدر من العقلاء وهذه كلها من وساوس الشیطان » آو من 
الشیطان نفسه . 


الشیطان واعانته وعمله . 


ونحوه شر الحاسد إذا حسد » فان حسده نما یکون بهمز من الشیطان 
ونزغه وتزيينه له ¢ وذلك كله انما یکون بحضور الشیطان » وما حضوره 
إلا للوسوسة والنزغ والشر. 

ولذا كرر الاستعاذة فى قوله: # وقل رب ود يك من همرت اَلقَہلین 09 


0 


وأعود يك رب أن حَصْرُونٍ » دون سورة الفلق ¢ فكان كل تعبیر فى مكانه أنسب . 


وف وو الايا في ول وی 0 ذ يك من همرّتِ 


کر مر 


الكَیلطین . . © جو ۽ وأعود بل يك رب أن مرو من حضورهم حولي في 


یل الک انیا جدود 


o۲ 





حال [من] ''' الأحوال. . . وفي الأمر بالتعوذ من الحضور بعد الأمر بالتعوذ 
من همزاتهم مبالغة في التحذير من ملابستهم» وإعادة الفعل مع تكرير النداء 
لإظهار كمال الاعتناء بالمأمور به » وعرض نهاية الابتهال فى الاستدعاء 
ويس التعوذ من همزات الشياطين وحضورهم عند إرادة النوم» "۳ . 

ومن الأمور الأخرى فى السورة أنه رتب المستعاذ منه فى السورة 
بحسب الكثرة والقلة » وبحسب العموم والخصوص . 

فانه بدأ بأعم شيء وأكثره فقال: # من شرمع ء وهو يشمل كل 
مخلوقاته. ثم أتبعه بما هو أخص منه وأقل وهو شر الغاسق إذا وقب » 
وهو الليل إذا دخل » وهو دون الأول في الكثرة وأخص منه. ثم أتبعه بما 
هو أخص منه وأقل وهو شر النفاثات فى العقد » وهن أقل من الليل إذا 
وقب 4 فالليل يدخل كل يوم وشروره متعددة . ثم أتبعه بما هو أخصّ 
وأقل وهو شر الحاسد إذا حسد. 

فالتفائات فى العقد أكثر» وعملهن اعم ذلك أنه جمعهن وأفرد الحاسد» 
والتفاثات هن الأرواح الشريرة والنساء السواحر » ولا شك آنهن کثیر . 

ثم عزفهن بأل الاستغراقية وجاء بهن على صيغة المبالغة الدالة على 
الكثرة» ولم يقيدهن بوقت» في أنه أفرد الحاسد ونکره وقيده بوقت الحسد. 


ثم إن عمل النفاثات في العقد لا يختص بأمر واحد من الشرور » 
فشرورهن متعددة » وأما الحاسد فشره مخصوص بالحسد » فیکون عمل 
النفاثات آشمل وأكثر . 

ثم إن النفائات صفة مطلقة غير مقيدة بموصوف › فقد تشمل 


. زيادة يقتضيها السياق » والراجح آنها ساقطة‎ )١( 
جح‎ 2 
.۹۲ /۱۸ روح المعاني‎ )۲( 


تفسیر المعوذتین / سورة الفلق ۳ 
الشیاطین وعموم الأرواح الشريرة والنساء السواحر ء آما الحاسد فهو 
إنسان » فالنفائات آکثر وشرهن آعم وآکثر تعددًا . 

ثم إنه ليس کل حاسد يصدر عنه الشر » بخلاف النفاثات في العقد ‏ 
وبهذا اتضح أنه تدرج من الکثرة إلى القلة » ومن العام إلى الخاص . وقد 
«عمم آولاً فقال: # ین شر مَاحَلَقَ 4 ء ثم خص هذه لخفاء شرها . إذ 
يجيء من حیث لا یعلم. وقالوا: شر العداة المداجي بكيدك من حيث 
رع پا 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت : قوله: # من سر ماحل تعميم في 
كل ما يستعاذ منه» فما معنى الاستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات 
والحاسد؟ 

قلت : قد خصّ شر هؤلاء من كل شر لخفاء أمره » وأنه يلحق الانسان 
من حيث لا يعلم كأنما يغتال به » وقالوا: شر العداة المداجي الذي 
يكيدك من حيث لا تشعر» . 

ومن الملاحظ أيضًا أنه نکر (غاسق) و(حاسد) وعدّف (النفاثات) ؛ 
ذلك لأن كل نفائة شريرة » وليس كل غاسق يكون فيه الشر » ولا كل 
حاسد يكون منه الضرر » وإنما يكون في بعض دون بعض"۳. «ورب 
عبان ممیت هرد هی ی ال سس لی 
اثنتین) » ومنه قول أبي تمام: ۱ ۱ 

وما حاسسدٌ في المکژماتِ بحاسی» © 


)۱( البحر المحيط ۵۳۱/۸ . 
)٢(‏ الکشاف ۱۸/۳ ۳. 
(۳) انظر الکشاف ۳۰۸/۳ ء آنوار التنزیل ۸۱۵. 





ثم إنه قيّد الغاسق والحاسد بالظرف (إذا) فقال : ٭ ومن شر عَاسِقٍ إِذَا 
وَقبَ# 2 ٭ ومن سر حَاسِدٍ دا حَسد4 ولم يقيد النفاثات ؛ وذلك أن شر 
الغاسق يكون إذا دخل » آما إذا لم يدخل فلا ينسب إليه الشر. وكذلك 
الحاسد لا يؤثر إلا إذا حسد كما أسلفنا ء بخلاف شر النفاثات » فإنه لم 
يقيد بزمن أو بشيء » لان شرهن مطلق » وهو واقع غير مقيد بقيد. 

جاء في (البحر المحيط): «وقيد الغاسق والحاسد بالظرف ؛ لأنه إذا لم 
يدخل الليل لا يكون منسوبًا إليه. وكذلك كل ما فسر به الغاسق. وكذلك 
الحاسد لا يؤثر حسده الا إذا أظهره بأن يحتال للمحسود فيما يؤذيه » أما إذا 
لم يظهر الحسد فإنما يتأذى به هو لا المحسود لاغتمامه بنعمة غيره» . 


(۱) البحر المحيط 07١/8‏ . 


تفسير المعوذتین / سورة الناس 5 هه 


سور ا اش 
gp‏ 


كد يد جد 

ط قل اعود رت آلگاس 69 مَل الاس © که الاس % 

استعاذ بثلاث صفات من صفات الله تعالی وهی الرب والملك والإله 
من شرٌ واحد وهو شر الوسواس الخناس » في حين استعاذ بصفة واحدة 
ہر سں سی و ا مج ظا 
الحساب والعقاب فی الدنيا والآخرة. 

جاء فى (البحر المحیط) : «ولما كانت مضرّة الدّین وهی آفة الوسوسة 
أعظم من مضرة الدنیا - وان عظمت - جاء البناء في الاستعاذة منها بصفات 
ثلاث : الرب والملك والإله وان اتحد المطلوب » وفى الاستعاذة من 
ثلاث : الغاسق والنفاثات والحاسد بصفة واحدة وهى الرب » وإن تكثر 
الذي يستعاذ منه» '''. 

لقد ذكر ثلاث صفات من صفات الله تعالى يستعيذ بها المستعيذ وهی 


(۱) البحر المحيط ۸/ 077 . 





۲ 


3 سك عم ولتت يبا اجه دزن 


الرب والملك والاله » وقد قدم الرب آولاً ثم الملك وبعده الاله » وکل 
ولك لشية: 


فإن هذا هو التدرج الطبيعي لدفع المحذور ۰ فإنك إذا خشيت 
محذورًا أو وقع عليك ظلم أو عدوان مما لا تملك دفعه فإنك تلجأ أولا 
إلى دفعه بالمعرفة والعلم والرأي » وتستعين بأولي المعرفة والخبرة 
ليوجهوك إلى ما تفعل في نحو هذا. وهذا هو شأن الرب » فإن الرب هو 
المربي والمرشد والموجه والمعلم. فٍذا لم یندفع بذلك التجأت إلى 
السلطان والحاکم » ویعبر عنه أيضًا بالملك » فان لم یندفع بذلك أو لم 
يأخذ لك حقك التجأت إلى الله وفوّضت آمرك إليه ليخلصك منه ويأخذ 
لك حقك . 

وقد جمع الله لنفسه هذه الجهات . فهو الرب والملك والإله » فإذا 
قصدت أهل الخبرة والعلم والتوجيه فالتجئ إلى الله » وإذا قصدت 
السلطان فالتجئ إلى الله » وإذا قصدت الاله الذي عنا له كل شىء فالتجئ 
إلى الله . ۱ 

جاء في (روح المعاني): «ويندرج في وجوه الاستعاذة المعتادة تنزیلا 
لاختلاف الصفات بمنزلة اختلاف الذات » فان عادة من ألم به هم أن يرفع 
أمره لسيده ومربيه کوالدیه » فان لم يقدر على رفعه رفعه لملكه 
وسلطانه ء فان لم يزل ظلامته شكاه إلى ملك الملوك ومن إليه المشتكى 
والمفزع » وفي ذلك إشارة على عظم الافة المستعاذ منها» ‏ . 

ثم إن الناس يمرون بأطوارٍ ومراحل : 

فالمرحلة الأولى: هي مرحلة الأجنة والأطفال إلى ما دون سن 


)۱( روح المعاني ۲۸۱/۳۰ . 





التكليف ۰ وهؤلاء محتاجون إلى من یرهم ويقوم على أمرهم ويتولى 
شؤونهم وذلك هو الرب . 

فإذا كانوا في مجتمع احتاجوا إلى من ينظم أمورهم ويحفظ لكل ذي 

فإذا بلغوا سن التكليف والنظر فى أمر هذا الكون ومدبر أمره وما يطلبه 
منهم خالقهم كان ذلك متعلقا بأمر الإله. 

إن آول ما يواجهه الناس فيما يتعلق بحياتهم هو المربي والقيّم الذي 
فیضلون ويعبدون الأحجار والأبقار. وقد يبقى أمر الألوهية خافیّا على 
قسم من الناس غير ظاهر لهم فيحتاجون إلى الادلة والبراهين للتدليل 
عليه » بخلاف آمر المربى والملك فإنهما یعرفان ضرورة » فالاله آخر ما 
يعرف ويعلم ولذلك آخره والله أعلم . 

جاء ضیح (روح المعانی) : «وتكرير المضاف إليه لمزيد الكشف 
والتقریر والتشریف بالإضافة » وقيل: لا تکرار ء فإنه يجوز أن یراد بالعام 
بعض أفراده » فالناس الأول : بمعنی الأجنة والأطفال المحتاجين للتربية . 

والثاني : الكهول والشباب لأنهم المحتاجون لمن یسوسهم. 

والثالث : الشيوخ المتعبدون المتوجهون لله تعالى» ”'' . 

وجاء في (فتح القدير): «وأيضًا بدأ باسم الرب » وهو اسم لمن قام 
بتدبيره وإصلاحه من أوائل عمره إلى أن صار عاقلا كاملا ء فحينئذ عرف 
بالدليل أنه عبد مملوك » فذكر أنه ملك الناس . ثم لما علم أن العبادة 
لازمة له واجبة عليه » وأنه عبد مخلوق » وأن خالقه إله معبود بیّن سبحانه 


)۱( روح المعاني ۲۸۰/۳۰ . 





چ ایکا جتن 
أنه إله الناس» ”". 


ثم لننظر من ناحية أخرى أنه بدأ بالمرحلة الأولى التي يشترك فيها 
الإنسان والحيوان وهي مرحلة المربي » فإن الحيوانات تربي صغارها 
وتقوم على أمرها ء وهذا هو شأن الرب » وهي لا تحتاج إلى ملك ينظم 
أمرها . 

ثم يترقى المجتمع فتنشأ علاقات بين أفراده وتظهر حقوق وواجبات 
فيحتاجون إلى الملك أو السلطة » وهذا شأن كل المجتمعات سواء ما كان 
منها ذا دين أم لم يكن » وهو شأن الملك. وربما كانت عند قسم من 
الحيوانات والحشرات مظاهر أولية من مظاهر التجمع والانقياد إلى ملك 
ونحوه. 

ثم یتخصص عقلاء خلق الله بالنظر في أمر هذا الکون وخالقه ومدبره 
والانقیاد له » وهذا هو آمر الالوهية والاله » فرتبه على هذا النهج . 

ثم إن الناس ما أن یکونوا طلاب علم ومعرفة واصلاح وارتزاق 
فیقصدوا الرب المعلم والمرشد والقیم والمربي الذي یرب الناس » وإما 
أن یکونوا طلاب جاه وسلطان فیقصدوا الملك » واما أن یکونوا طلاب 
دين وآخرة فيقصدوا الإله. وقد جمع الله لنفسه كل هذه الصفات ‏ فهو 
الصمد الذي يقصد إليه كل طالب » فهو الرب والملك والإله. 

ثم نلاحظ أنه تدرج في الصفات من الكثرة إلى القلة » وفي المضاف 
إليه وهم الناس - من القلة إلى الكثرة » فالأرباب قد تتعدد فيكون للدار 
رب وللعبد رب ولكل مجموعة رب يربّهم ويرشدهم » قال تعالی : # إِنَّمُ 
ر أَحْسَنَ متو 4 [يوسف: +7]» وقال: ٭ أَيْحِمَ لل رلک که مَا ال 


7 ا ع 
السو الى لی اسن € [یرست: ۰۲۰۰ وقال: « آ2 


ے بے مور و کے کان هر ص2 
ورهبتته أَرسابا من دوب الله # [التوبة: ۰]۳۱ 


i 
8 


فقد يكون في المجتمع الواحد مرشدون وموجهون ومربون » فكل 
واحد رب لجماعته » أي مرب ومعلم ومرشد. 

والملوك أقل ؛ لأنه يكون للدولة الواحدة ملك واحد مع تعدد 
الموجهين والمرشدين » وهم في ممالك الدنيا متعددون » فلكل مملكة 
ملك . 

فهو قد تدرج من الكثرة إلى القلة . 

جاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى: برب لاس © ماب 


آلکاس © إو آنگاس «بين بملك الناس ء ثم زيد بيانًا باله الناس ؛ 


لأنه قل يقال لغيره : (رب الناس) » کقوله : « انوا آخبارهم 
وَرَهتَهُمٌ ابا من دوب الہ ہچ [التوبة: ۳۱] وقد يقال لغيره: ملك 
الناس . وأما (إله الناس) فخاص لا شركة فيه » فجعل غاية للبيان» . 

وجاء في (تفسير البيضاوي) أن قوله: « الب الاس © إل 
آلکاس ٭: «عطف بیان له » فإن الرب قد لا يكون ملكا » والملك قد 
لا یکون إلا ۲۳۲. 

وجاء في (فتح القدیر) في قوله : 8 اه آلگاس: «لبیان أن ربوبیته 
وملکه قد انضم إليهما المعبودية الموسسة على الألوهية المقتضية للقدرة 
التامة على التصرف الكلي بالایجاد والاعدام . 


۰۳۱۹/۳ الکشاف‎ )١( 
.۸۱۵ آنوار التنزیل‎ )۲( 





ابا الرت قد کون ملكا وقد لا یکرت ملكا »كما يقال (زت 
الدار » ورب المتاع) . . . فيبيّن أنه ملك الناس . ثم الملك قد يكون الا 
وقد لا یکون » فبیّن أنه إله ؛ لأن اسم الاله خاص به لا يشاركه فيه آحد . 

وأيضًا بدأ باسم الرب ء وهو اسم لمن قام بتدبیره واصلاحه من آوائل 
عمره إلى أن صار عاقلا كاملا » فحينئذ عرف بالدلیل أنه عبد مملوك › 
فذكر أنه ملك الناس . ثم لما علم أن العبادة لازمة له وواجبة عليه » وأنه 
عبد مخلوق » وأن خالقه إله معبود » بین سبحانه أنه اله الناس» '''. 

وقد تقول: ولم لم يعطف بالواو فيقول: (وملك الناس وإله الناس)؟ 

والجواب: أنه لم يعطف لثلا يظن أنه ذوات متعددة » فهو الرب 
والملك والإله. جاء في (التفسير القيم) أنه «لم يعطف بالواو لما فيها من 
الإيذان بالمغايرة» '''. 

وقد تقول: ولم كرر الناس ولم يأت بالضمير فقال: ل برب الاس 9© 
ماب الاس ) إل آَلّاس» ولم يقل : (رب الناس ملكهم إلههم)؟ 

والجواب: أن ذكر الناس مع كل اسم أولى وأحسن » ذلك أن كلمة 
الناس قد تطلق على الكثير منهم والقليل » وقد تطلق على الجميع » فقد 
تخاطب مجموعة من الناس بقولك: (آیها الناس) » ومنه الحديث 
(أشيروا علی أيها الناس) وهو يعني الأنصار » قال تعالی : « الدنَ قَالَلَهُمْ 
أَلنّاس إِنَّ لاس قد جِمَعوا کم اسوه 4 [آل عمران: 17]. ومعلوم قطعًا أن 
القائل ليس جميع الناس ولا الذين جمعوا لهم بل هم بعض منهم . 

وقد تطلق على الجميع » ومنه قوله تعالی : 8 یی الاس لا لین 


(۱) فتح القدير ۵۰۹/۰ ۰ وانظر التفسير الكبير ۱۹۷/۳۲ . 
(۲) التفسير القيم ۵۹۸. 


سے رم سس سس قرو مر ےا سس ا 
کر وأنق و ن ”شون شال لتعارفرا 4 [الحجرات: ۳ فرب الناس قد 
یطلق على صاحب مجموعة قليلة من الناس أو كثيرة » وملك الناس 
جماعته آکثر » فان شعب الملك وناسه آکثر من ناس المربي » واله الناس 
عباده اکثر » فهو یشمل جمیع الناس . 

۰ ۵ ری 

فلو قال: رب الناس وملکهم والههم » لظنْ أنه ملك واله جماعة 
الناس المذکورین مع الرب دون غیرهم » وقد تکون مجموعته قليلة أو 
كثيرة » فذکر الناس مع کل صفة لثلا یظن أنه ملك واله مجموعة دون 
آخری. 

وقد تدرج في مجموعة الناس من القلة إلى الکثرة » ذلك آن ناس 
الملك أكثر من ناس المربى » فإنه قد يكون لجماعة من المربين ملك 
واحد » وناس الإله أكثر من ناس الملك ؛ فإن ناس الإله هم كل الناس » 
بخلاف ناس الملك . 

فهو تدرج في ذكر الصفات من الكثرة إلى القلة » وتذرج في ذكر 
ناسهم من القلة إلى الكثرة . 

من سر الوسواس لتاس ©4 

الوسواس كلمة على وزن فعلال » وفعلال المفتوح الفاء يكون 
اسمّاء والمكسور الفاء مصدرًا وذلك كالزلزال والزلزال » فالزلزال 
بالکسر مصدر الفعل (زلزل) » وبالفتح الاسم » أي هو اسم لحركة 
الأرض المعروفة'''. 

وقد یکون فعلال 7 بمعنی اسم الفاعل » وذلك كالثرثار وهو 


۰ انظر الکشاف ۳/ ۳٥٣٣‏ ء روح المعاني ۲۰۸/۳۰ ۔۲۰۹. 





35 و0 7 سا2 اس جا 


بمعنى المثرثر » والفأفاء والتّمتام » غير أنه يفيد المبالغة والكثرة كفعّال 
فالا 


وقد اختلف في الوسواس على هذاء فمنهم من ذهب إلى أن 
الوسواس اسم بمعنى الوسوسة » وهو ما یوسوس به الشيطان من هوى 
النفس وشهواتها » فما توسوس به النفس من خطرات وأهواء هو 
الوّسواس » وعلى هذا تكون الاستعاذة من شرور هذه الوساوس التي 
تقمع بذکر الله تعالی. ۱ 

وقیل : المراد به الشیطان على تقدیر حذف المضاف » أي من شر ذي 
الوسواس ۰ وذو الوسواس هو الشیطان. جاء في (الکشاف): «الوسواس 
اسم بمعنی الوسوسة » کالزلزال بمعنی الزلزلة. وآما المصدر فوسواس 
بالکسر کزلزال » والمراد به الشیطان » سمي بالمصدر كأنه وسوسة في 
نفسه ؛ لأنها صنعته وشغله الذي هو عاکف عليه » أو أريد به ذو 
الوسواس . والوسوسة: الصوت الخفي» '''. 

وقسم ذهب إلى أن الوسواس وصف بمعنى اسم الفاعل » أي 
الموسوس » كالثرثار والقضقاض والتمتام بمعنى المثرثر والمقضقض › 
وهو من أسماء الشيطان أيضا. جاء في (روح المعاني): «وقال 
الزمخشري: المكسور مصدر » والمفتوح اسم للحركة المعروفة [يعني 
الزلزال]. . .»". وقال أيضًا: لیس في الأبنية فعلال بالفتح إلا في 
المضاعف ٠‏ وذكروا أنه يجوز في ذلك الفتح والکسر » إلا أن الأغلب فيه 
إذا فتح أن يكون بمعنى اسم الفاعل كصلصال بمعنی مصلصل › 
)۱( انظر روح المعاني ۲۸۱/۳۰ . 


(۲) الکشاف ۰۳۷۰/۳ 
)۳( روح المعاني ۰ ۲۰۹-2 . 


۳ 





تفسیر المعوذتین / سورة الناس 


وفضقاض بمعنی مقضقض ۰ ووسواس بمعنی موسوس ‏ ولیس مصدزا 
عند ابن مالك . وآما في غير المضاعف فلم یسمع الا نادرًا » سواء كان 
صفة أو اسمّا جامدًا. . . ومن النادر خزعال بمعجمتين » وهو الناقة التي 
بها ظلع» . 

وجاء فيه أيضًا: «والوسواس عند الزمخشري اسم مصدر بمعنى 
الوسوسة » والمصدر بالكسر... وقال بعض أئمة العربية: إن فعلل 
ضربان : میج كد حرج » وثنائي مكرر كصلصل » ولهما مصدران 
مطردان : فعللة وفعلال بالکسر » وهو أقيس » والفتح شاذ » لکنه کثر في 
المکرر کتمتام وفأفاء. ویکون للمبالغة کفعال في الثلائي » كما قالوا: 
وطواط للضعیف وثرثار للمکثر. والحق أنه صفة » فلیحمل عليه ما في 
ال الک ر ارز او نف الات ۱۳ ۱ 

والذي يترجح أنه وصف بمعنى اسم الفاعل يفيد الكثرة والمبالغة ء 
ويدل على ذلك قوله: # ارق وش فق دور الگا ے ا 
والكاس# فجعل الوسواس قسمین: قسمّا من الجنة وقسمًا من الناس » 
وهذا لا یحمل علی المصدر آو ما كان بمعنی المصدر إلا علی ضرب من 
التأويل والتقدیر. فحمله على الوصف سالم من التقدیر ومن التجوز » 
تا نت 


الس ی ےا ساد سر جا 
واختيار الوسواس على الموسوس له أكثر من سبب ۰ فإن الوسواس 
يحتمل أكثر من معنى كما ذكرنا » فهو يحتمل معنى الوسوسة ومعنى 


. ۲۸٦/۳۰ روح المعاني‎ )١( 





مه مسبت 


الموسوس فیستعاذ من شروره على اختلاف معانیه . 
ثم إن الموسوس قد یکون لمعنی آخر غير الوسواس » ذلك أن لفظ 
الموسوس قد یطلق على من تغلب عليه الوسوسة » فیقال: «رجل 


موسوس إذا غلبت عليه الوسوسة. . . وفلان الموسوس - بالکسر - الذي 
ا 
تعتریه الوساوس ۱ 


ثم إن الوسواس هو المبالغ في الوسوسة ء فهي من صفات المبالغة ء 
مثل (فعال) في الثلائي کالکذاب والصبّار » ولیس في الموسوس 
مبالغة » فکان اختیار الوسواس آولی . 

ثم إنه استعاذ من شر الوسواس » ولم یستعذ منه على العموم » فلم 
یقل : (من الوسواس الخناس) » في حين عندما ذکر الشیطان استعاذ منه 
على العموم فقال: ۷ یقرت اف سید یله من القَيِطلن الم 4 
[النحل: 4۸] » وقال : ٭ وَإِنِ سا مسر وَإِن ُعِيدُهَا بلك وَدُرَيتهَا لین 
لتحيو # [آل عمران: ٦ء‏ ذلك أن المذكورين في سورة الناس هم الجنة 
والناس وليسوا الشیاطین» والجن منهم المؤمنون الصالحون ومنهم 
الفسقة ونم ارو شأ بی آدم » كما قال تعالى على اسان الجن: 
وان ما لسوت وهنا کا لْفَسِطونَ» [الجن : ۱6] وقال  :‏ وَأَنَامئًا حون 
وی دون تلف ا طرابقَ ده [الجن : ۱۱] فالکفرة ة منهم هم الشیاطین . 

وذکر مع الجنة الناس » وهم أصناف كما لا یخفی ۰ فاستعاذ من 
شرور هولاء لا منهم على العموم » فانه لا ينبغي الاستعاذة من الجن على 
العموم » فان فیهم خيرًا وصلاحًا » ولکن یستعاذ من شرهم . 


تفسير المعوذتين / سورة الناس ٦‏ 
شرورهم » فإننا مأمورون بمخالطة الناس ودعوتهم واصلاحهم ونصحهم 
فكيف نستعيذ منهم. فلا نقول: أعوذ بالله من الناس » وإنما نستعيذ من 
الظالمين المتسلطين ومن شرورهم ونحو ذلك ء قال تعالى: # ويال 
مُوبت ان ڌٿ برق ورتم ین گل متكي لا ین وی ليساب 4 
[غافر : ۲۷ ]۰ 
آما الشیطان فهو شر كله » حضوره وهمزه ونخسه › فالاستعاذة ت 

منه على العموم ومن شروره » قال تعالى: ول كت ای يك ین ات 
لین €9 وود یاک بك ریت أن حَصرُون 4 [المؤمنون: ۹۷ -۹۸]. فحسن ذكر 
الشر مع الوسواس 


ثم انظر كيف استعاذ من شر الوسواس » وهي الذات الموسوست 
ولم یقل : من شر وسوسته » وذلك لتعم الاستعاذة من شروره كلها لا من 
شر الوسوسة فقط ۰ فان الموسوس قد یکون شيطانًا وغيره » فاستعاذ من 
شرور کل ما یصدر عنه سواء كان ذلك وسوسة آم غیرها. جاء في 
(التفسیر القیم) : «وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف آوقع الاستعاذة من 
شر الشیطان الموصوف بأنه (الوسواس الخناس ‏ الذي یوسوس في 
صدور الناس) ۰ ولم يقل: (من شر وسوسته) » لتعم الاستعاذة شره 
جمیعه » فان قوله : #مِن سر الْوَسَوَا» يعم كل شره» "۱ . 

وجاء في (روح المعانی): «والظاهر أن المراد الاستعاذة من شر 
الوسواس من حيث هو وسواس ‏ وماله إلى الاستعاذة من شر وسوسته. 
وقیل: المراد الاستعاذة من جمیع شروره » ولذا قیل: لین سر 
الوسُوایٍں 4 ولم یقل : من شر وسوسة الوسواس ۰ قیل: وعلیه یکون 


TAL RA اسر لقيو‎ OD 





القول بأن شره يلحق البدن كما يلحق النفس آظهر منه على الظاهر» 7 . 

¥ اشاس 

صيغة مبالغة من الخنوس » وهو التأخر والاستتار أحيانًا. واختيار 
وصف الخناس مع الوسواس مناسب له في المبالغة » فإن الوسواس من 
الرباعى كفعّال فى الثلاثى » کلاهما يدل على الاستمرار فى الوصف 
والمبالغة فيه. ذلك أن وزن (فعّال) فى المبالغة منقول عن الحرفة 
والصنعة » فالكذاب كأن حرفته الكذب كالنجار والحداد. 

والوسواس يدل على أنه همه الوسوسة » وهی شغله الشاغل له. 
وتكرار المقطع يدل على تكرار الفعل مثل : الكبكبة والهزهزة والزلزلة. 

ونحن البشر بنا حاجة إلى ما يخنس الوسواس ويقمعه كلما وسوس ۰ 
استعاذ المستعیذ بالله . فهو مزاول للوسوسة والخنوس كلما سنحت فرصة 
لأي منهما. 
وما المقدار الذي بإمكانك أن توقع عليه الضرر » وكيف تنجو منه . 

وقد أعلمنا ربنا أننا لا نستطيع أن نقضي على هذا العدو قضاء تامّا 
وإنما قصارى ما نستطيع هو أن ندفع عنا شر وسوسته » فإنه يخنس بذكر 
الله تعالى وطاعته » وهو لا يلبث أن يعاود وسوسته وكيده فى أقرب فرصة 
سانحة » وفى كل لحظة غفلة عن ذكر الله والاستعاذة به . 

لقد عرّفنا ربنا صفة هذا العدو وكيده وشغله الشاغل له والسلاح الذي 


)۱( روح المعاني ۰ 
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یو جو .تق 


ص ح یم 


تالایس أي المختفي ليعيد الكرة ويتربص لحظة 
الغفلة » 0 يقل: (الوسواس المنهزم الذي لا یعود) أو (الوسواس 
المقتول بذكر الله وطاعته) » فاحذر واستعن بالله . 
o +‏ # 

« الى یروش ف سذور الگ یں ©» 

ذكر موضع الوسوسة وهو الصدر فقال: # ف صدذور الكاس 4 
ولم يقل: (في قلوب الناس)ء ذلك أن الصدور هي ساحة القلب » ومنها 
تدخل الواردات إليه » فهي كالدهليز له» فهو يملا الساحة والممر إلى 
القلب بوساوسه » حتى لا يدخل إلى القلب إلا ما كان من وساوسه 
وخطراته. 

فلم يقل: (يوسوس في قلوب الناس) فتكون الوسوسة في القلب فقط 
ويكون الصدر نظيفا خاليًا منها › فيطرد ما في الصدر من نور وواردات 
رحمانية ظلمته ووسوسته » فهو يفعل ما يفعل الأعداء في ساحة الحرب 
من زرع الالغام وتعطيل السبل للوصول إلى المبتغى » هذا علاوة على 
إشاعة الأراجيف ودس الأعوان وتوهين الهمم والعزائم ما أمكنه ذلك . 
کت القیم): اوتامل می تعالى : ادى وشوش 

ہجوت القلب وبيته » فمنه تدخل الواردات إليه فتجتمع 
في الصدر ثم تلج في القلب. فهو بمنزلة الدھلیز له. ومن القلب تخرج 
الأوامر والإرادات إلى الصدر ثم ت تغرف على الجنود + ومن فهم هذا فهم 
قوله تعالى : ٭ ولل أل مق صْدُورِكُمْ وَلِيْمَخِصَ مَافی ویک . 





فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته فيلقي ما يريد إلقاءه إلى 
القلب » فهو موسوس في الصدر . ووسوسته واصلة إلى القلب » ولهذا 
قال تعالی: # فوسو له آلتَّيَطََنُ4 ولم يقل: (فيه) ؛ لأن المعنى 
أنه ألقى إليه ذلك وأوصله إليه فدخل في قلبه» ”''. 


وجاء في (روح المعاني) في قوله  :‏ الى وسوس ف مور 
آلکایں 4: «قیل آرید قلوبهم مجازا > وقال بعضهم: إن الشیطان 
یدخل الصدر الذي هو بمنزلة الدهلیز فيلقي فيه ما يريد إلقاءه إلى القلب 
ویوصله إليه» "۳ . ۱ 


وآما اختیار حرف الجر (في) ههنا على (إلى) أو اللام فقال: 
وشوش ف صُدُورِ الاس ولم يقل : (إلى) ۰ فذلك أنه ذکر موضع 
الوسوسة » وهو المکان الذي تلقی فيه الوسوسة. وأما (إلی) واللام 
فتکونان للشخص ۰ فیقال : (وسوس إلى فلان ووسوس له) . قال تعالی : 
۵ فوسوسے اه امین ال دم هل دک عل جرد ار مك لابق 


[طه: ۰ وقال: ۵ فوسوس فیا الشَّيَطنٌ لبق ما ما یی عنما من 
سَوْءَاتَهمَا# [الأعراف : °[ 


ثم بين أن الوسواس قد يكون من الجنة وقد يكون من الناس » كما 
5 کہہے محر مر مر رب کر I2‏ اک کی و ر ےو 
قال تعالی : ۶ وَكَدلِكَ جعلتا لکل ني د عدو سَّيَنِطِينَ آلاض والجن بوج بَعَصْهُمَ 
جر حور ہم 


إل بعض حرف القولِ عورا » [الأنعام : 1۲« فهو يستعيذ من د شر الوسواس 
كله سواء كان جنیّا أم إنسيًا . 


وقد تقول: إذا كان قد استعاذ من شر الوسواس من الجنة والناس فلم 


. 1۱۵-1۱6 التفسير القيم‎ (١) 
., ۰ روح المعاني‎ (٢ 





کے چ مر ہےر موی 7 ۶ 
قال : * قل آعود یرب الاس * [الناس : ]١‏ ولم یقل : (قل آعوذ برب الجنة 
والناس)؟ 


ء الحواب.: أنه ذکر الوسوسة فى صدور الناس لافی صدور الجنة 
وملکهم والههم لیحمیهم من هذا العدوان. جاء في الکشاف «فإن قلت : 
لم قیل : (برب الناس) مضافا إليهم خاصة؟ قلت : لأن الاستعاذة وقعت 
من شر الموسوس في صدور الناس ۰ فکأنه قیل : أعوذ من شر الموسوس 
ایح الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم » وهو إلههم ومعبودهم » 
كما يستغيث بعض الموالي إذا اعتراهم خطب بسیدھم ومخدومهم ووالي 


e 3% 3‏ 
١‏ .ای ا اسع د ھے / 


ورد فى القرآن استعمال ألفاظ الجن والجنة والجان » وورد فى مقابل 
ذلك الاش والناس والإنسان. 

فالجن استعمل في مقابل الانس ۰ وهما الأصلان لهذين الجنسين من 
المخلوقات » وورد استعمال (الجنة) في مقابل (الناس) » والناس هم 
مجموعة قليلة أو كثيرة من الإنس أو أفراد منهم » وقد يطلق الناس على 
الجميع . 

والجنة هم مجموعة من الجن أو آفراد منھم و(الجان) ما يقابل 
(الانسان) » وهو یطلق على الواحد الفرد منهم أو الجنس » وقد يقال 
للجمع آیضا » فتقول للواحد من البشر: (هذا انسان) . ویقال للجنس 


.۳۱۹/۳ الکشاف‎ ٠ 


1 


أيضًا نحو قولك : (خلق الإنسان من طين) . 

ويقال للواحد من الجن (جانٌ)ء ويقال للجنس أيضّاء» كقولك: 
(خلق الجان من نار) » وربما أطلق على الجمع أيضًا فيقال (هؤلاء 
جان) . 

وعلى هذا يكون الفرق بين الإنسان والجان أن الإنسان يطلق على 
الواحد وعلى الجنس ولا يطلق على الجمع » أما (الجان) فيطلق على 
الواحد والجنس والجمع أيضًا. 

ويدل على ذلك استعمال القرآن لهذه الألفاظ » فيستعمل الجن 
والإنس للثقلين » وكثيرًا ما یستعمل الإنس لما يقابل الجن » قال تعالى : 


رم ےھ ۶ بس سم کی ہہ »0 E‏ 
# وما حَلَقَتٌ ان والاشی إلا عون © [الذاریات: ]٤٥‏ ۰ وقال: # قل لین 
صد رمرم 72 ہے و ر > و > ہے نے ےہ روو 3 ہے مم 
اجتمعتِ آلاش والجن عل أن يأنوأ بمثل هذا امین لا يأنون بمغله. ولو کات 
مهوت سے رک می 5 8 cell‏ بے رو ع مق و ےے۔ 
بعضهم لبعض ظهيرا # [الاسراء: ۰۲۸۸ وقال: % ویوم حشرهم يا بلمعشر 


> 2 1 2 ءء و 5 وو مه کے یام سے صخ ۲ مرح هم و سحت سر ےھ سل سرح 
لن قد استکارتم من لذن ال آولیآؤشم ین الاض را ستَمتع بعتا عض 4 


[الأنعام : ۶۸ء 


ویستعمل (الجنّة) لما يقابل الناس » قال تعالی : لاملا جهن 
لْحِنَّة ولتاس لَجمَعِينَ 4 [هود: ۱۱٩‏ ۰ السجدة: ۰۲۱۳ وقال في سورة الناس : 
« الى ُوَسَوسُ ف صڈور الکایب © یں اجه والتساس 4 
[الناس : ]٦-٥‏ » فاستعمل (الجنة) لما يقابل (الناس) . 

والإنس غير الناس » فالناس مجموعة من الإنس كما ذكرت › ولذا لا 
يصلح أحيانًا وضع أحدهما مكان الاخر » فقوله تعالى: 8 ذا هَلَ لَهُمْ 
انوا کم ءَامَنَ الاش [البقرة: ۱۳] لا يصلح أن يقال مکانه : (آمنوا كما 
آمن الإنس). ونحوه قوله تعالی : تُر أَقِيصُوأمِنَ حَيْث اص آلتاش4 


4 


5 مک سیت م 4 مهار > روه مسو 
[البقرة: ۰۲۱۹۹ وقوله: الذي قال لهم الثاس إِنَّ آلتاس قد جمعوا لحم 


5 
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اوه 4 [آل عمران: ۲۱۷۳ » فلا يقال في نحو ذلك: (الذين قال لهم 
الإنس إن الإنس قد جمعوا لكم فاخشوهم). 

ونحوه قوله تعالی : أذ ڪرو لد اسم یل تمه الارض اوت 
أن بتخطفکم لتاس فاو م ریک 4 [الأنفال: ۲۲۲ فلا يقال فيه : (تخافون 
أن یتخطفکم الانس) وإنما يصلح أن يقال ذلك للجن . 

وأنت تقول: (هذا شخص من الانس ۰ وهذا رجل من الانس) 
ولا تقول: (هذا شخص من الناس) ولا (هذا رجل من الناس) للمعنی 
نفسه » فأنت فى العبارة الأولى تبين جنسه » بخلاف الثانية. وإنما یکون 
المعنی في الثنية (هذا واحد من الناس) ولیس سا بیان جنسه. 

آما الانسان فهو ما يقابل الجان » ویستعمل للفرد الواحد وللجنس ؛ 
قال تعالی : * وَل پدکن آلزمتاه َو في نموه [الاسراء: ۰۲۱۳ فلا يقال 
مکان ذلك: (كل انس) ولا (كل ناس) ۰ فالمقصود هنا كل فرد من 
الناس . وقال: یوم کر لوان ما سی 4 [النازعات : ۳۰] والمقصود: کل 
انسان . 


وقد یستعمل للجنس أيضًا » قال تعالی : « وَيدَأَحَلَقَ آلاشتن من طين ‏ 
ره 24> مر وء م 2 2> ے ۶2 سے صرح 2 
[السجدة: ۷] » وقال: هل اق عل ايد ین من الدھر لم یکن سيا مَذَكورَا 4 


3 
ص رر ےو سس 
و 


[الانسان: ۰۲۱ وقال: ٭ خلق آلاضتن من عل [الأنبياء : ۰۲۳۷ 

وكذلك (الجان) قد یستعمل للواحد والجنس » وهو ما يقابل 
الانسان » وربما یستعمل للجمع أيضًا ء قال تعالی : #حَلَقَ لسن ین 
مص قح ا سای می کا ری یت 
٥ء‏ وقال: # وقد خن آلوضن ين صلصل من مز سنوی [وج ولان حلفت من 
بل من تار السَمو 4 [الحجر: ۲۰ ۲۷] فأنت ترى أنه أعاد الضمير على الجان 
بدا 


كيس سمهو 


وقال : لآق صا لما رء اھا ها کج وق مذو ورب [النمل: ]٠١‏ 
قیل : إن معنی الجان ههنا الحية السريعة » وقد تکون بمعنی الجنی آیضا. 
قالجان هو الواحد او الجنن ویقابله الانسان وقد تستعمل (الجان) 
أيضًا للجمع فتقول : (هذا جان) للواحد » و(هؤلاء جان) للجمع . 

ولذا قد یستعمل القرآن (الجان) لما يقابل (الانس) أحيانًا وذلك في 
آحد معنييه وهو الجنس أو للجمع » وذلك نحو قوله تعالی  :‏ لین 
نی که وان € [الرحمن: 157 » وقوله : ا هوم لا شل عن دوہ انش 
وان که [الرحمن : ۰۲۳۹ 

آما الجني فهو الواحد من الجن » وقد یستعمل للمنسوب إلى الجن 
ايا ویقابله الانسي » فالفرق بین الجني والجان آن الجني کرت 
للواحد من الجن ولکل ما هو منسوب إلى الجن » فتقول: (هذا جني) 
للواحد من الجن » وتقول : (هذا عمل جني » وصنعة جنيّة) أي منسوبة 
إلى الجن » كما تقول : (هذا رومي) وتعني به شخصًا من الروم » وتقول : 
(مذا روميّ) للمنسوب إلى الروم » نحو: هذا لسان رومي ونسج رومي . 

ونحوه الإنسيّ والانسان » فالإنسيّ قد یکون للواحد من الانس » 
ومنه قوله تعالی : « فلن کلم الوم نی [مریم: ۰۲۲۰ وقد یکون لما 
هو منسوب إلى الانس فتقول: هذه صنعة إنسيّة لا جنيّة » وعمل انس 
لا جنی » والله أعلم . 

وقد تقول : ولم قدّم الجنّة على الناس؟ 

والجواب أن لهذا التقدیم عدة آسباب : 

منها أنه الجنّة هم المعتدون على الناس» وأنهم الأصل في الوسوست 
حتی أن الوسواس من آسماء الشیطان » وقد تکون وسوسة الانسي 
للإنسي بسبب وسوسة الشیطان ودفعه . 


وقد تقول: ولم إذن قدم في آية أخرى شياطين الإنس على شياطين 


7 اح 2 0 4 7 ہم اس ہچ 
الجن فقال : ٭ وگل جَعَلت لکل بي عَدفًا کین لضن وال می سم 


2 


١ 


إل بَعَضٍ زرف الْقَولٍ عرورا 
[الأنعام: ١۱۱]؟‏ 

والحواب : أن المقام في الأنعام يقتضي تقديم شياطين الإنس على 
شياطين الجن » ذلك أن سياق الآيات في كفرة الإنس ومشركيهم » لا في 
الجن والشياطين (انظر الآيات ۱۰ -۱۱۲). 

وقد جاء في الآية: # ودک جَعَلَمَا لکل تي عَدُوًا4 والعداوة للأنبياء 
ومحاربتهم ظاهرة فى الانس » فعداوة الانبیاء أظهر فى الإنس منها فى 
الجن . 

ثم قال: ا فدذرهم وما یمور 4 والافتراء على الله ظاهر لنا في 
الإنس » فناسب تقديم شياطين الإنس على الجن والله أعلم . 


كن يندم فك 


17 0 7 لور هیا 
لو سَاءَ ربك ما فعلوه فذرهم وما روت 4 


عام 1۱۰۷۷1۸ ْ ا 
a 207‏ 


وم وم مه سس ۶ ہے درو م ھ اح > 2 مس و 4 > کک مه 
# قل هو الله ألحّد الله المد © لم يزد دو لیا وم 


*% سے ا 


تا السورة بقوله: فل هو الد کد 4 وهو أمر للرسول بأن يعلن 
هذا الأمر ء فقال له: (قل) ولم يقل: (هو الله أحد) على طريقة الإخبار 
المجرد » وعلى سبيل الاعتقاد الشخصی الذي إن شاء أسرّه وإن شاء 
ذكره» بل طلب منه إعلان هذه العقيدة وتبليغها » وذلك لأهمية هذا 
الأمر » وذلك أن أكثر الناس ضلوا عن الحقائق الكبرى التى جمعتها هذه 
السورة القصيرة فى مفرداتها » الجليلة فى معانیها . 

وطلبٌ الإعلان عما فى هذه السورة يدل على أهمية ما جاء فيها وما 
تضمنته من أصول اعتقادية . 

هرال لحدٌ 4 

المشهور أن (هو) ضمیر الشات خبرہ الجملة 0۳9 وهی # رل 


9 


.۳٦۷ /۳ انظر الکشاف‎ )١( 





$ ۶ ع 

لد ٭ء ومعلوم أن ضمیر الشأن يؤتى به في مواطن التفخيم 
والتعظيم » فدل ذلك على جلالة ما بعده وفخامته. جاء في (روح 
المعاني) : «المشهور أن (هو) ضمیر الشأن » ومحله الرفع على الابتداء » 
خبره الجملة بعدہ... والسر في تصديرها به التنبيه من أول الأمر على 
فخامة مضمونهك مع ما فيها من زيادة التحقيق والتقرير » فان الضمير لا 
أمامه مما يفسره ويزيل إبهامه فيتمكن عند وروده له فضل تمکن» ”'' . 


اک 
كلمة تأتي على ضربين : 


الأول: أن يراد بها عموم العقلاء ومن يصح خطابه » فتلزم الإفراد 
والتذکیر » وتقع بعد النفي والاستفهام والشرط وفي غير الموجب 
عمومًا. وهي تقع على المفرد والمثنی والجمع » المذكر والمؤنث نحو 


(ما فی الدار أحد) أي ما فيها شخص عاقل » وقوله تعالی : # وان آحد مِنَ 
21 کے استجارك فاجره [التوبة: ۰۲ وقال: لما ینک ِن أ له 


ص هم 


حجزن # [الحاقة: 1۷] فاستعملها للجمع . وقال: لسم کاحد من 
السا 4 [لاحزاب: ۳۲)] فأوقعها على المونث . وهمزة (آحد) هذه أصلية 
عند آکثر آهل اللغة . 

والضرب الاخر: من ضربي كلمة (أحد) آنها تکون بمعنی (واحد) 
وأجمعوا على أن همزتها منقلبة عن واو وأصلها (وحد) ء غير أن هناك 
فرقا بين (وَحَد) و(أحد) في المعنى والاستعمال. 

ف (وَحَد) تستعمل للعاقل وغيره » فتقول: (رجل وحَد) أي لا يعرف 


.۲۱۹/۳۰ روح المعاني‎ )١( 


سورة الإخلااص ۷۷ 


أصله » وتقول: درهم وَحَد » ووحش وَحّد. 

أما (آحد) فلا تستعمل إلا للعقلاء » فإذا استعملتها فى الإثبات من 

جاء في (روح المعاني): «أحد) المستعمل في الإثبات على ثلاثة 
أوجه : 

الأول: أن يضم إلى العشرات نحو أحد عشر وأحد وعشرون. 

والثاني : أن يستعمل مضافا أو مضافا إليه بمعنى الأول » كما في قوله 
تعالی : : 8 اما اعد کماقیسة ری خر ا ١‏ وقولهم: يوم الأحدء 
أي یوم الأول . 

والثالث أن یستعمل مطلقًا وصفا » ولیس ذلك إلا في وصف الله تعالی . 
وهو وان کان أصله (وحَدًا) إلا أن (وحَدّا) یستعمل في غیره سبحانه» ". 

وجاء فى (لسان العرب): «أحد: فى آسماء الله تعالی (الأحد) وهو 
لفرد الذي لم یزل وحده ولم یکن معه آخر . . 

وقولهم : (ما في الدار آحد) فهو اسم لمن يصلح أن یخاطب ۰ يستوي 
فيه الواحد والجمع » والمؤنث والمذکر» "۳ . 

وجاء فيه أيضًا: «وآما اسم الله عز وجل (آحد) فانه لا یوصف شيء 
بالأحدية غيره » لا یقال: رجل آحد ولا درهم آحد » كما یقال: رجل 
وخد أي فرد: لان (أحدًا) صفة من صفات الله عز وجل التي استخلصها 
لنفسه ولا یش رکه فیها شيء» ۳ . 
( روح المعاني ۲۷۲/۳۰ . 
7 لسان العرب ۳۰/4 
۰ لسان العرب 555/5. 





211-2 الج ْوَل 


۷۰۸ 





وقد تقول: ولم لم يستعمل (واحدًا) ههنا؟ 

والحواب أن ذلك لعدة آمور منھا: 

١‏ - أن كلمة (أحد) خاصة بمن يعقل ومن يصح خطابه على العموم 
ولا تستعمل لغير العاقل» أما كلمة (واحد) فتستعمل للعاقل وغيره» فتقول: 
(كتاب واحد وقلم واحد) ۰ فإذا سألك سائل (هل رأيت أحدًا في الدار؟) 
فان لم يكن فيها إنسان قلت : لا . وإن كان فيها إنسان قلت: نعم » ولا يصح 
أن تقول: (نعم) إن لم يكن فيها إلا دابة كالثور والبعير وعموم ما لا يعقل. 
جاء في (ملاك التأویل) : «وأما الفرق من جهة المعنی فان واحدًا يقع على 
كل مفرد بما هو مفرد كان مما يتصف بالعقل والعلم أو لا یتصف. تقول : 
رجل واحد وحجر واحد وجمل واحد. وهذا خلاف حكم (أحد) فإنه لا 
يقع إلا لأولي العلم والعقل من الملائكة والانس والجن» . 

فاستعمل هنا (أحدًا) ولم يستعمل (واحدًا) للدلالة على أنه (حيّ عالم 
واحد) فجمعت كلمة (أحد) هذه المعانى كلها . واستعمالها هنا أنسب من 
كلمة (واحد) ذلك أن بعدها « ان ألصَحمَدُ»4 أي المقصود في الحوائج. 
ولا بد أن يكون المقصود في الحوائج عالمًا بمن يقصده. ثم قال بعده: 
لم يلد وکم بوک وهذه من خواص الأحياء » فكلمة (أحد) أنسب 
ههنا من كل وجه. 

وقد تقول : ولكن القرآن استعمل كلمة (واحد) لله تعالی . 

فنقول: نعم إنه استعملها لما يقابل الاثنين والثلاثة وعموم التعدد 


ہے حر 7 2 


7 کے . کے لسرم نے و سب مہم کر یے 1 
فقال : #لَقَدَ كفر الین قالوا اک الله تالت کلک ومعامن اه رل إل 


2 


وح [المائدة: ۷۳] » فكان استعمال کل لفظة في مكانها أنسب . 


.۹۰۱/۲ ملاك التأويل‎ )١( 


سورة الا خلاص 4 ۷۹ 

۲ -إن الواحد یدخل فی الأحد » والأحد لا یدخل فى الواحد » ذلك 
أن كلمة (أحد) يدخل تھا مع الواحد » فعندما تقول : (الله آحد) دل 
على أنه واحد » ودل على أمور أخرى مع الوحدانية كالحياة والعلم » أما 
الأحد فلا يدخل في الواحد ؛ لأن كلمة (آحد) تدل على كلمة واحد 
وعلى صفات أخرى معها » فكان استعمال (أحد) أنسب ههنا . 


۳ «إنك إذا قلت : (فلان لا يقاومه واحد) جاز أن يقال: لكنه يقاومه 
اثنان. بخلاف الأحد » فإنك لو قلت : (فلان لا يقاومه أحد) لا يجوز أن 
يقال لک يقاوم انان : 


4 إن (أحد) صفة مشبهة على وزن (فعّل) مثل بل وحَسّن » أما 
(واحد) فعلى زنة اسم الفاعل من (وَحَد) . 

والصفة المشبهة أثبت من اسم الفاعل » فأحَد أثبت من (واحد) 
وأدوم » فالواحد قد تزول وحدانيته إذا كان له نظير » فتقول: كنت واحدًا 
فصرنا اثنين » وكان واحذا فصاروا جمعًا » وقد يبقى على وحدانيته إذا 
لم يكن له نظیر . 

أما (آحد) فهی تدل على الثبات والدوام » ووحدانیته لا تتغیر ولا 
تزول » فجاء بالصيغة الدالة على دوام الأحدية وعدم تغيرهاء وهذا 
مناسب لقوله: « لم لد وج نہ . 
نفسه واحدًا وأحدًا » كما سماها عالمّا وعليمًا » وغافرًا وغفورًا. فحالته 
على كل حال هي الوحدانية » وهي لا تزول على أي حال من الأحوال. 


. ۵۰۲/۵ التفسير الكبير ۱۷۸/۳۲ ء وانظر تفسیر فتح القدير‎ )١( 





۲ 


۴ لال الک لا کان جن ادون 


قال تعالی : # یَصحي اج تم لیڈ مهار 
[یوسف : ۰۲۳۹ وقال: من السك یم ی اليا ۔ ٦ءء‏ غير 
أنه يختار الواحد في مقام والأحد في مقام آخر» وکل هو مناسب 

- إن كلمة (أحد) الواقعة في الإثبات خاصة بالله تعالى » وهي تفيد 
الوحدانية فى الذات والصفات » فهو متفرد فى ذاته ومتفرد فى صفاته لا 
يشركه فيها غيره» آما الواحد فهى خاصة بالذات » جاء فى (البحر 
المحیط) : «وأحد بمعنی واحد » أي فرد من جميع جهات الوحدانية » أي 
في ذاته وصفاته لا يتجزأ » وهمزة أحد بدل من واو» ”''. 

وجاء في (تفسير البيضاوي): «أحد: يدل على مجامع صفات 
الجلال » كما دل (الله) على جميع صفات الکمال» 7 . 

فهي تدل على الوحدانية في الذات والتنزيه في الصفات » فصفاته 
صفات كمال لا يشركه فيها أحد » فأثبتت ت له كلمة (أحد) الوحدانية في 
الذات والصفات » ونفت عنه الشرك في الذات والصفات » وهي هنا 

فاتضح أن كلمة (أحد) لها دلالتان: أنه واحد وهي تفيد التوحيد » 
وأنه لا نظير له فی صفاته » وهی تفيد التنزيه . 

5 أن كلمة (أحد) أقدم من كلمة (واحد) في الاستعمال وأسبق 
وجودًا منها فى اللغات السامية كما تدل الأبحاث الحديثة » وقد كانت 
تستعمل بمعنی الواحد » وقد استعملت بمعنى الأول أيضًا في بعض 


(۱) البحر المحيط ۵۲۸/۸. 
() أنوار التتزيل ۸۱6. 





سورة الإخلاص 3 ۸۱ 
اللغات. جاء فی (التطور النحوي) «فأحد سامية الأصل وواحد مشتقة 
ما رایع فشک اھ اک اب( وان 
(احدت) > وفي اللحيائية (اخد) او ل دی 
للواحدة ''. وفي لغة النبط (حد) بمعنی «أحد» وبمعنى الأول 
والؤاحل) 7 , 

فلفظة (أحد) آقدم من لفظة (واحد) ء فاستعملها للدلالة على أن الله 
قديم لم يلد ولم يولد ولیس قبله شيء » فناسب بين قدم اللفظة والمقام. 

وقد فسر الضمير (هو) باسمه العلم مخبرًا عنه بالأحدية فقال: ۶ هو 
لَه كد ولم يستعمل اسمّا آخر مما يحتمل المشاركة في الصفة فأراد 
أن يفصح عن ذاته العلية باسمه الذي لا يشركه فيه أحد غيره. فلم يقل : 
(هو الرحمن أحد) أو هو الرزاق أو الحي أو العالم أو ما إلى ذلك » ولو 
قال ذلك لم ينص ذلك تصریخا على أن المقصود به الله » فجاء بما يزيل 
كل وهم ولبس وخاطرة شرك . 


ادل مس مفعول » من صمد إلبه [ذا قصده » مثل شلب 
بمعنی مسلوب » وجلب بمعنی مجلوب » وهمّل بمعنی مهمل ؛ 
سید المصمود و وت > أي المقصود”” . 


۰ التطور النحوي ۷۹۔ 

( تاريخ العرب قبل الاسلام ۰۱۱۵/۷ 

۳ تاريخ العرب قبل الاسلام ۱۹/۷ . 

۳۱۵ /۷ تاريخ العرب قبل الاسلام‎ ٤٠ 

) انظر الکشاف ۳۲۷/۳ ۰ والبحر المحیط ۸/ ٥۲۷‏ . 





5 ۲ گلا کاو امن ادن 


جاء فی (تفسیر الرازي): «الصمد: السید المصمود إليه فی 
الحواتج. . . والقول الثاني: أن الصمد هو الذي لا كرف ات 
الصمد : الغنی » الصمد الذي ليس فوقه آحد. . . لا يأكل ولا یشرب » 
الباقي بعد فناء خلقه. . . هو الذى لا عیب فیه . . . لا تعتریه الگفات. .۰ . 
هو الذي لم يلد ولم يولد ؛ لانه لیس شيء یلد الا سیورث ‏ ولا شيء 


یولد إلا وسیموت» ”''. 


وجاء في (البحر المحیط) : «الصمد: فعّل بمعنی مفعول » من صمد 
إليه إذا قصده ‏ وهو السید المصمود إليه في الحوائج ویستقل بها» ۲ . 

وجاء فى (لسان العرب): «صمده يصمده صمدًا » وصمد إليه » 
كلاهما قصده. . . والصَّمّد بالتحريك: السيد المطاع الذي لا یقضیٰ دونه 
أمر » وقیل : الذي يصمد إليه في الحوائج » أي يقصد. . . 

وقيل هو المصمت الذي لا جوف له » وهذا لا يجوز على الله عز 
وجل... وفیل : الصمد: السيد الذي ينتهي إليه السودد » وفیل : 
الصمد : السید الذي انتهی سودده. . 

وقیل: الصمد: الدائم الباقي بعد فناء خلقه » وقیل : هو الذي یصمد 
إليه الأمر فلا یقضی دونه » وهو من الرجال الذي لیس فوقه أحد» 7" . 

وهو (الصمد) بكل هذه المعانى » فهو المصمود إليه المقصود فى 
الحوائج » وذلك يدل على أنه الغني وأنه ليس فوقه أحد. 

وهو المصمت الذي لا جوف له » وهذا يدل على أنه لا يأكل ولا 
(۱) التفسیر الكبير ۰۱۸۲۱۸۱/۳۲ 


(۲) البحر المحيط ۵۲۸/۸. 
(۳) لسان العرب ۱/۶ ۲. 


سورة الا خلاص ۱ ۸۳ 
یشرب وعلی أنه لم يلد ولم یولد > ویدل على أنه ليس فيه جهة ضعف › 
فإنه ذو القوة المتين. 

والأجوف ضعيف «وفي حديث خَلّق آدم عليه السلام: فلما رآه 
أجو ف عرف أنه خلق لا يتمالك؛ 

الأجوف الذي له جوف ولا يتمالك أي لا يتماسك... ورجل 
مَجُوف ومجوّف: جبان لا قلب له كأنه خالى الجوف من الفؤاد» '''. 
ويدل على أنه لا عيب فيه ولا تعتريه الافات » وهو الدائم الباقي بعد فناء 


فهو بالمعنى الأول أي المقصود في الحوائج مرتبط بقوله: #وَلَمْ 
یک لم كيو ل فإنه لو كان له نظير لم يكن هو المقصود دون 
غيره. 

ومرتبط بالمعوذتين بعد هذه السورة » فإن الذي يخاف شيئًا ويحذره 
مما لا يملك دفعه فليلتجئ إلى الله ويصمد إليه فإنه هو الذي يكفيه . 
٠‏ وهو بالمعنى الثاني مرتبط بقوله: ٭ لم یزد و کم پوکد وکم یکن 
لَمْ كفو لکد ۰ هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن قوله: # له 
أَلصَحَمَدُ #* بمعانيه المختلفة يفيد إثبات صفات الكمال والتنزيه لله تعالى 
ونفي صفات النقص والتعطیل . فان هذا الوصف يدل على أنه حي عالم 
قادر غني » لانه لا يقصد إلا الحي العالم بما يطلب منه » والغني القادر 
كان مقصودّا في الحوائج » وأنه لو لم يكن رحمن رحيمًا لم یستجب 


1 


لاحد . 


(۱) لسان العرب (جوف) ۳۷۸/۱۰۔ ۳۷۹. 





فهذه الآية تلخیص للسورة في صفات الإثبات والنفي . 

وقد تقول: ولم لم يقل : الله المقصود أو المتجه إليه ونحو ذلك؟ 

والجواب: أن (الصمد) له أكثر من معنی من معانى الکمال » وهو 
الیل كر دهده دای الاو قال (المتسنوة ااں لمتحا له وس ذلك 
لم یود هذه المعاني » فالمقصود آو الملجاً هو سی من معاني الس 

ثم نلاحظ أنه لم يقيد الصمدية بشيء ۰ فهو لم يقل المصمود إليه بکذا 
أو بکذا » ولا من جهة دون آخری بل هو الصمد المقصود على الاطلاق 
من جمیع العباد » وفي کل شيء یطلبه العبد غير مقيد بشيء دون شيء. 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أنه لو قيد صمدیته لتقیدت بمعنی 
دون آخر ء فأطلقها لاطلاق المعنی والله أعلم . 

وقد تقول : ولم لم یقل : (المصمود إليه)؟ 

فتقول إن كلمة (الصَّمّد) على صيغة (فعل) وهي أثبت وأدوم من 
مفعول. ثم إن المصمود إليه قد يكون لما صمد إليه مرة واحدة » بينما 
(الصمد) صفة مطلقة . 

ثم إن كلمة (الصمد) تكون صفة واسمًا ء وهو الصمد بكل معاني هذه 
الكلمة » فلو قال: (المصمود إليه) لتحدد المعنى بشيء واحد . 

وقد تقول: ولم جاء بكلمة (أحد) نكرة و(الصمد) معرفة؟ 

والحواب: أن أحديته مجهولة لأكثر الناس » وبخاصة العرب » 
فإنهم لا يقرون بالوحدانية بل يجعلون لله شركاء » بخلاف صمديته فإنها 
معلومة لهم ویقرون بها ء قال تعالی : ثم دا مک لس وليه رون 4 
[النحل: ۲۵۳ » وقال: ولا مک الم في ابر صل من دعو الا هه 
[الإسراء: ۰17۷ وقال: # قل من یررفکم من اکم والارض امن یم السَمم 


سورة الإخلاص Ao‏ 


رد و و 


ر رر ےم 6۵ گی رم ےس 1 لک تا سدے جر و 
27 کر ومن مخ الح من ألمي و ألمت وب الح ومن بد ر الا فسیقولون 


مر م مھ سس ےپ < لدم م ر مور ارس ہے 
اله فقل فلا تقون © [ب نر : ۰۲۳۱ وقال: ٭ قل من بیو 7 
رم سک و و ہہ رح داع ب 0 RR‏ 31 3 
وهو جر ولا كان ميته انت کر هامر ب لا سيفوأ یک لله قل فان 
> ہو ےر اق 
خرو ا ملو 1۸9010070 

فجاء بما لا يعلمونه » بل وينكرونه » وهو الأحدية بالنكرة » بخلا 
ما عرفوه وعلموه. 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه جاء بالصمد معرفة على سبيل 
الحصر» فانه لا مقصود غيره على الحقيقة + فلو قال (الله صمد) لكان 
یں يي 
آخرون » فلما قال: * اله الد € تعية أنه لا مقصود علی الحقيقة 
و او 

جاء في (تفسیر الرازي) عن تنکیر (آحد) وتعریف (الصمد): «وأما 
الصمد فهو الذي يكون مصمودًا إليه في الحوائج » وهذا كان معلومًا 
للعرب ء بل لأكثر الخلق على ما قال: ۶ رک سا عن ی 
(الزإخرف: ]۸١‏ وإذا كانت الأحدية مجهولة مستنكرة عند أكثر الخلق » 
وكانت الصمدية معلومة الثبوت عند جمهور الخلق » لا جرم جاء لفظ 
(آحد) على سبیل التنکیر ‏ ولفظ (الصمد) علی سیل التعریف» ۶۳۴ 

زا سیر (الکفاف 2 #الفسة کا یس ر8 فين 
إليه إذا قصده » وهو السید المصمود إليه في الحوائج . 

والمعنى : هو الله الذي تعرفونه وتقرون بأنه خالق السماوات والأرض 
رر توب دج ےج بصيو 


۱ التفسير الکبیر ۳۲/ ۱۸۳-۱۸۲ ء وانظر أنوار التنزيل ۰۸۱6 


ص۶ ہت 


۸٦ 





إليه کل مخلوق لا یستغنون عنه ء وهو الغني عنهم» . 

وجاء في (روح المعاني): (إن التعريف لافادة الحصرء كقولك: 
(زید الرجل) » ولا حاجة إليه في الجملة السابقة» ”" . 

وقد بدأ بإثبات الأحدية أولاً ثم الصمدية بعدها ؛ لأن التوحيد رأس 
المسائل الاعتقادية في الاسلام وعليه مدار هذا الدين » والذي يريد أن 
يدخل فيه عليه أن يشهد أن لا إله الا الله أولا. 

وقد أخبرنا ربنا أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء » والتوحيد مقدمة لما بعده » فمن آمن بالله وحده وكفر بما عداه آمن 
بأنه الصمد وأنه هو الملجأ وأنه المستعان » ولا شك أن المقصود من 
الجميع لا يكون إلا واحدًا ء فبدأ بما هو أولى وما تقتضيه طبيعة الاعتقاد 
والترتيب المنطقي . 

ولم یجمع بين الوصفين في آية واحدة » فلم یقل: (قل هو الله أحد 
الصمد) وذلك لأهمية كل منهما في الاعتقاد » فجعل كلا منهما مسألة 
مستقلة » وليفرق بين ما هو معلوم ومجهول كما سبق تقريره. 

*% له ہد 

« لم دوم وک 4 

قال : لم لد وکم بد ولم يقل: (الذي لم يلد ولم یولد) 
ذلك أنه آراد أن يخبرهم بذلك ويعلمهم بما جهلوه » ولو قال: (الذي 


ذاك » بل كانوا يقولون: إن الله قد ولد » وأن الملائكة بناته سبحانه » 


۰۲۲۷/۳ الکشاف‎ )١( 
. ۲۷/۳۰ زفق روح المعاني‎ 


سورة الا خلاص ايه ۸۷ 


انی 


قال تعالی : # وََملُونَ لله لس اون لك نا توت 4۴ [النحل: 07] » 
وقال: « الا انبم من إفكهح قولوت © ولد آله ویم ینود 4 
[الصافات: ۱۰۱ ۲۱۰۲. وكذلك يقول اليهود والنصارى » فان اليهود 
يقولون: إن عزيرًا ابن الله » والنصارى يقولون: إن المسيح ابن الله » وما 
إلى ذلك من الملل الأخرى 

فكان ما قاله أنسب. 

وقدم (لم يلد) على (لم يولد) » مع أن الذي يتبادر إلى الذهن أن 
الأولى تقديم (لم يولد) على (لم یلد) . 

والحق أن تقديم ما قدم إنما كان لسبب » ذلك أنه رَد على ما كان 
يعتقده مشركو العرب وأصحاب الملل الأخرى من أهل الكتاب وغيرهم 
من أن الله ولد أبناء أو بنات » ولم يكونوا يقولون: إن لله با » فقدم ما كان 
أهم . 

وقد تقول : ولم قال: ‏ لَمْ ل4 بالماضي؟ 

والحواب : أن هذا رڈ على من قال: ولد الله » وهو ماض. ومن 
المعلوم أن أصحاب الملل والديانات الضالة قالوا: إن الله ولد ولدّاء 
وسموا له هؤلاء الأولاد » ولم يقولوا: سيلد » فرد عليهم ذلك . 

وإذا كان لم يلد في الماضي فهو لا يلد في المستقبل ؛ وذلك لأنه 
صمد لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء لأنه مصمت » ولأنه لیس له 
كفء فلا تكون له صاحبة ؛ لأنها ليست كفوًا له » قال تعالى : « أن يکد 
ول و ول کک آمم رم نے ۶ یو وهو يكل شُئو عم آ2 ۰]۱۰۱ 

غراف السندید الوك کی اماف ار لف ابش أي أن يتخذ من 
مخلوقاته ولدًا ؛ لان لیست بد ا إلى ذلك » وإنما كل الخلق 
محتاجون إليه » فاسمه (الصمد) ينفي الولد وينفي اتخاذ الولد. 


#وَلَم يُولَدَ» أي لم يخرج من شيء ‏ ولأنه لو كان ذلك لكان 
معدومّا قبل أن يولد » والاله لا يكون معدومًا. ولأنه لو كان مولودًا لكان 
محتاجًا إلى والده فلم يكن صمدًا ء فقوله : # أللّهُ أَأصََمَدُ 4 ينفى أن 
يكون والدًا وأن يكون مولودًا. 

ولو كان مولودًا لم يكن متفردًا بالوحدانية » ولكان معه شريك وهو 
أبوه. فقوله تعالی : #كُلٌ هو ال د4 ينفي أن يكون والدًا وأن يكون 
مولودًا » فإنه لو كان والذا لم يكن متفردًا بالوحدانية » وكذلك لو كان 
ی 

فقوله : « لد ينفي أن یکون والدًا وأن یکون مولودّا وقوله: 
۶ له ألصَكمد4 ینفی ذلك أيضًا. 

جاء في (الکشاف) : وقوله: وم بوذ وصف بالقدم والأولية. 

وقوله: # لَمْ لد : نفي للشبه والمجانسة» ٩‏ . 

وجاء في (تفسیر البيضاوي): «لم یلد : لأنه لم یجانس ولم یفتقر إلى 

ولعل الاقتصار على لفظ الماضي لوروده ردا على من قال : الملائكة 
بنات الله » أو المسیح ابن الله » أو لیطابق قوله: #وَلَمَ بوک وذلك 


ا ا 1 7 0 
لانه لا يفتقر إلى شيء ولا يسبقه عدم“ . 


وجاء في (التفسير الکبیر) للرازي في قوله : « لَمْ يرد وم بوکذ4 : 
(فیه سؤالات : 


السؤال الأول: لم قدم قولہ: ‏ َم اہ على قول : ورك 


(۱) الکشاف ۳۱۷/۳. 
(۲) آنوار التنزیل ۰۸۱ 


سورة الإخلاص ری ۸۹ 


ê 


مع أن في الشاهد يكون مولودًا ثم يكون والدًا؟ 
الجواب : إنما وقعت البداءة بأنه لم يلد ؛ لأنهم ادّعوا أن له ولا 
وذلك لأن مشركى العرب قالوا: (الملائكة بنات الله)» وقالت اليهود: عزير 
2 ا مج باه یی بت اك تا 
9 البست بدا بالأهم فقال : زع کے لد # نم آشار إلى الحجة 
: # وم بود كأنه قیل e‏ الولدية اتفاقنا على أنه 


E 
4 السؤال الثانی : لماذا اقتصر على ذكر الماضى فقال: « لَمٌ رد‎ 


الجواب : إنما اقتصر على ذلك لأنه ورد جوابًا عن قولهم : ولد الله . 

والدليل عليه قوله تعالى : ¥ الا تم من إفكهع لفوت © ولد هه 
فلما كان المقصود من هذه الآية تكذيب قولهم وهم إنما قالوا ذلك في 
الماضي لا جرم وردت الآية على وفق قولهم . 

السؤال الثالث: لم قال ههنا: لَمْ لد » وقال في سورة بني 
إسرائیل : # اتيد و ؟ 

الحواب : إن الولد يكون على وجهين: 

آحدهما : أن يتولد منه مثله وهذا هو الولد الحقيقي . 

والثاني: أن لا يكون متولدًا منه » ولكنه يتخذه ولدًا ويسميه هذا 
الاسم وإن لم يكن ولذا له في الحقيقة . 

والتضارى فريقان > مهم من قال + غيسي ولد الله خقینه © ومنهم هن 
قال : إن الله اتخذه ولا تشريفا له » كما اتخذ إبراهيم خلیلا تشريفا 

لت لم کے لد فيه إشارة إلى نفي الوالد في الحقيقة » وقوله: 


کی ری لیک جد 


# لو سد ودا إشارة إلى نفي القسم الثاني » ولهذا قال : «# کر شد و ول 
یک رش ی ال لأن الانسان قد یتخذ ولا لیکون تاصنا ومعيئًا له 
على الأمر المطلوب ‏ ولذلك قال في سورة أخرى : # ضالوا اتد له 
کا م هو من 4 [يونس: 18] وإشارة إلى ما ذكرنا أن اتخاذ الولد 
ویو و 

وإذا كان كذلك فالأحدية والصمدية يوجبان نفى الولدیة والمولودیةا'''. 

وک یکی لاڈ 

الکفو : النظير والمثل » فنفى أن يكون له نظير ولا مثل . 

وكان الأصل أن يقول: ولم يكن أحد كفوًا له » ولكنه قدم الجار 
والمجرور لأهميته ؛ لأن المطلوب نفي النظير عنه بالذات ؛ لأن الكلام 
إنما هو عليه » فقدم ما عليه مدار الكلام وهو الله » والضمير إنما يعود 
عليه. ثم قدم الكفو لأن المراد نفيه وأخر (أحد) فكان ترتيب الكلام على 
ما يقتضيه المعنى. ولو قال: (لم يكن أحد کفوا له) لكانت الأهمية 

ولمّا كان الكلام على (الله) ونفي النظير عنه قدم ضميره » وكما قدم 
الضمير في بداية السورة على العلم فقال: هو له قدم الضمير على 
الكفو. 

وههنا يفيدهما معا ذلك أنه نفى الكفاءة له حصرا وأما غيره 


.۱۸١ التفسير الكبير ۱۸۳/۳۲ ۔‎ )١( 


فيتكافؤون ۰ وهذا المعنى لا يفيده التأخير. هذا علاوة على الاهتمام » 
فان الكلام على الله سبحانه وصفاته » فكان أولى بالتقديم من كل ناحیة . 

وقد تقول: ولكنه لو قال (لم يكن أحد له كفوًا) لكان أيضًا من باب 
تقديم الجار والمجرور على متعلقه » ولأفاد القصر. 

أقول: لو فعل ذلك لم يكن نصًا في معنى القصر ؛ ذلك أن المعنى 
يحتمل أن (له) متعلق بمحذوف صفة لأحد » فيكون المعنى (لم یکن 
أحد له) (كفوًا) » كما تقول : ليس فى الدار أحد من أهلها » فقد نفيت أن 
يكون فيها أحد من أهلها » وقد يكون فيها من غير أهلها » فنفيت أن يكون 
أحد له ء أي تابع له » كفوًا ء أما من لم يكن له فقد يكون كفوًا. 

وذلك كما تقول: (ليس أحد فى المدينة أفضل منه) فقد نفيت 
الأفضلية عمن هو من أهل المدينة دون غيرها » ويحتمل الكلام أيضًا 
معنى التعلق ب (كفوًا) فيفيد الحصر . لکن من جهة أخرى لا يفيد أنه 
المهم وأنه مدار الكلام » فكان ما قاله هو الأولى . 

جاء في (تفسير الكشاف): «فإن قلت: الكلام العربي الفصيح أن 
أفصح الكلام وأعربه؟ 

قلت : هذا الكلام إنما سیق لنفي المكافأة عن ذات الباري سبحانه » 
وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرف . فكان لذلك آهم شيء 
وأعناه » وأحقه بالتقدم وأحراه» '''. 

إن الاحتمالات التعبيرية في نحو هذا الكلام على النحو الاتي : 

لم يكن أحد كفوًا له. 


(۱) الکشاف ۳/ ۷٦۳۔‏ 





لم يكن أحد له كفوًا. 

لم يكن كفوًا أحد له. 

لم يكن كفوًا له أحد. 

لم يكن له أحد كفوًا. 

لم يكن له كفوًا أحد. 

فقولنا: (لم يكن أحد كفوًا له) نفى الكفاءة له > ولم يذكر الكفاءة 
بالنسبة إلى غيره » فقد يتكافؤون أو لا يتكافؤون » كما تقول: (لم يكن 
أحد راغبًا عنك) . 

أما الأهمية فقد ذکرناها آنمًا. 

وقولنا: (لم يكن أحد له كفوًا) يحتمل أن الجار والمجرور (له) صفة 
لأحد ء ويحتمل تعلقه ب (كفوًا) » فان علقته بمحذوف صفة لأحد كان 
المعنى أن من كان له فليس كفوًا » بخلاف من كان لغيره. ويحتمل التعلق 
ب (كفوًا) فيفيد القصر. ولا يفيد هذا التعبیر أن الأهمية الأولى هي لنفي 
الكفاءة عن الله كما سبق أن ذکرنا . 

أما التقدیر الأول فهو لا يصح أن يراد » أي أن يكون (له) صفة لأحد. 

وقولنا: (لم يكن كفوًا أحد له) يحتمل أن الجار والمجرور متعلقان 
ب (كفوًا) وهو تعبير ضعيف » بل مردود عند أكثر النحاة ؛ لأنه فصل بين 
العامل والمعمول بأجنبي » والعامل (كفوًا) » والمعمول (له) ء والأجنبي 
(أحد) لأنه اسم كان. 

ويحتمل أن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لأحد » فيكون 
المعنى نفي الكفاءة عمن كان له دون غيره كما سبق أن ذكرنا » وهو مردود. 

وهذا التعبير في كل أحواله ضعيف لا يؤدي المعنى المراد. 


سورة ال خلاص ۹۳ 


وقولنا: (لم یکن كفوًا له آحد) يفيد نفي الکفاءة له من غير قصر ؛ 
ويؤكد أن كلهم غير أكفاء له » كما تقول : (لم يكن راغبًا عنك آحد) فهذا 
يفيد نفي الرغبة عنه على وجه الاهتمام لتقدم الخبر » ولا يتضمن معنى 
بالنسبة إلى الآخرين ۰ فقد يكونون أكفاء فيما بينهم أو غير أکفاء. 

ويحتمل معنى آخر وهو أن الجار والمجرور كانا صفة لأحد » أي أن 
أصل الكلام (لم يكن كفوًا أحد له) فقدم الجار والمجرور على موصوفه 
فأصبح حالا > فيكون قريبًا من معنى الوصف الذي ذكرناه » وهذا المعنى 
لا یصح ولا يجوز. 

وقولنا: (لم يكن له أحد كفوًا) يحتمل معنیین : 

اولھما أن يكون الجار والمجرور كان صفة لأحد في الأصل » ثم 
قدم فأصبح حالا على ما بينا في العبارة السابقة . وهذا المعنى لا يصح . 

ويحتمل أنه متعلق بكفوًا وقد فصل بينهما ب (أحد) وقد وقعت 
الكفاءة في آخر الكلام » فهي على هذا ليست مهمة » في حين أن السياق 
فى نفى الكفاءة له » فهى المقصودة بالنفى » ولذا يكون الأولى العدول 
ےہ ۱ ۱ 

< ول یکن ل وا لکد يفيد نفي الكفاءة له على سبيل 
e‏ ه فيما بينهم » فيكون المعنی: ليس لله كفء 
على جهة القصر ولكن من عداه أكفاء. وهو كما تقول: (لم يكن عنك 
راغبًا أحد) فقد نفیت الرغبة عنه على سبيل القصر وأثبتٌ الرغبة عن 
غيره » وكما تقول: (ما نام زيد في الدار) فقد نفيت النوم في الدار ولم 
تثبت النوم في غيره » فقد يكون نام في غيره أو لا » وإذا قلت: (ما في 
الدار نام زيد) فقد نفيت النوم في الدار وأثبت النوم في غيره. 
وفي الاية يكون المعنى أن الكفاءة لله منفية وهي مثبتة لغيره » فتكون 


۹٤ 





كسبت معنيين : نفي الكفاءة له وإثباتها لغيره » فيكون هو الإله حصرا » 
أما غيره فلا یکون إلهًا . 

وهذا التعبير سالم مما يؤخذ على غيره من احتمالات الوصفية 
والحالية » فهو أولى تعبير وأحسنه في هذا المقام » والله علم. 

وقد تقول: ولم نفى ذلك بصيغة الماضي فقال: ولم کن لَمُ 
ڪ فوا ےا ؟ 

والجواب : أنه إذا لم يكن له كفوٌ في الماضي فليس له كفرٌ في 
المستقبل قطعًا » لأن هذا الكفء إما أن يكون كان موجودًا في الماضي أؤ 
لا. فان كان موجودًا فى الماضى وليس كفوًا فلا يكون فى المستقبل 
كفو ؛ لأق ذلك لا یکون الا لست » وهذا المت لا یکون الا إذا كان 
آقوی من الاله بحيث یضعفه ويقوي ذاك » والسبب لا یوجد إلا إذا آوجده 
الاله » وهذا لا يكون. 

وإما أن لا یکون موجودًا وإنما سیوجد فى المستقبل » وهذا لا یکون 
كدو مذ 4 لأنه كا معد دما افا رسيت ؛ السات ضا اله 

إن هذه الاية تلخیص للسورة وتثبيت لمعانيها ء ذلك أن قوله: «فْل 
هو له لد يفيد تفرده بالوحدانية فى ذاته وصفاته لا يشاركه فيها 
الخد وهذا يعني أنه لا نظیر له وأئه لیس له كفوًا آحد . 

وقوله : ٭ نامه آفاد أنه المقصود من جمیع الخلق دون غیره 
لا يشاركه فى هذه الصمدية آحد » وهذا يدل على أنه لا نظیر له » وأنه لو 
عاواف یر لكان یرالیه ال لك ع أنه لني لاو اج 
بمعنی الصمدية كلها . 

وقوله: ٭ لَمْ يلد وم وک باین جمیع المخلوقات ‏ إذ دل على 
أنه القدیم لا آول له ولا آخر » فدل على أنه ليس له كفوًا آحد . 


سورة ال خلاص یه وه 


ثم انظر إلى ما في السورة من لطائف : 

۱ - أنه قال فى القراءة المتواترة (کفوا) وهو إبدال عن (کفء)ء وذلك 
آن هذه الصورة التعبيرية لا نظیر لها في العربية كما هو معلوم » ذ لا یکون 
في الاسماء المعربة في العربية اسم في آخره واو لازمة قبلها ضمة. 

ا جف ذلك فلك الوزن باه لها کی کاشتانی رانا 
رک اجا هد تفن الأقوي ھا رفا ندال کا کی ماه جاع 
خلاف الأسماء المعربة في العربية ومما لا نظیر له في ال سماء المعربة » 
اه کنر رای می لین ای لكان ايدب و 
المفردة والمعنى » ولو جاء بأي كلمة أخرى لم تؤد هذا الأمر. 

۲ جاء بکلمة (احد) فى الاثبات وهو قوله ع فز هو له ده لما 
لیس له نظیر في صفات الاثبات » وهو وصف خاص باه تعالی کما أسلفنا. 


و وم 


وجاء بها أيضًا في صفات النفي فقال : وم یک منوا له 
وهي من الألفاظ الدالة على العموم » فنفی عنه النظیر على وجه العموم » 
فجاء فى صفات الاثبات ب (آحد) الخاصة بالّه » وجاء بنفی الکفاءة 
والمماثلة ب (احد) الدالة علی العموم » فجاء بها نفیا نار“ 


< ہے مرو 


۳ جمع بين الاسم وضميره فقال: ول هو الد ده وهو مما يدل 
على التعظيم والتفخيم في كل أحوالها الإعرابية والتفسيرية. 

٤‏ اوقاط: الآيات ھا 

قوله : ۲ ال أحدٌ4 يعني أنه لم يلد ولم یولد ؛ لأنه لو كان يلد أو 
يولد لم يكن متفردًا بالوحدانية. وكذلك يعني أنه لم يكن له كفوًا أحد ؛ 
لأنه لو كان له كفو لم يكن متفردًا بالوحدانية . 

وقوله: # اَلَه ألصَمَدُ» يفيد أنه لم يلد ولم يولد من ناحیتین : 


پ 7 سا ادج لاود 


یدخل فيه شيء . 

ب من ناحية أنه المقصود فليست به حاجة إلى ولد ولا اتخاذ ولد » 
ولو كان مولودًا لم يكن الصمد ؛ لأنه كان هناك مقصود قبله. 

وقوله: « لم زد وم يُوكَدَ € يفيد أنه متفرد بالوحدانية لیس معه 
أحد ء فلو كان والدًا مولودًا لم يكن واحدّا » بل كان له شريك » وهذا 
معنی 8 لکد 

ويعني أنه (لم يكن له كفوًا أحد) أي ليس له نظير بخلاف العباد. 
لكانت مکافئة له. 

وقوله: «#وَلَمْ یک ل الپ معناه « هو الد د4 ء وأنه 
الصمد» فليس له نظیر أو مکافی ؛ لأنه هو المقصود وکل الخلق 

ومعناه أنه « کل وم وک 6 وهذا يعني نفي النظير. 

إن هذه السورة فیها [ثبات صفات الکمال ونفی صفات النقص ۰ 
فصفات الکمال هي الوحدانية » وأنه القائم بحاجات خلقه ‏ فهو إلههم 
وربهم . 

ونفی صفات النقص من کونه والدّا أو مولودّا ونفی أن له نظیرا » 


والله أعلم . 





اتوھ 


3 زی ده الکوگر €9 نے ا 0ك مَإِنكَلَكَ هو 


ددن يندا بد 


ذكر أن سبب نزول هذه السورة أنه لما مات القاسم بن رسول الله » ثم 
مات عبد الله » قال أعداؤه: قد انقطع نسله فهو آبتر » ذلك أن أهل 
الجاهلية كانوا إذا مات الذكور من آولاد الرجل قالوا: قد بر فلان » 
فأنزل اه ارک کرک هر ٠‏ . 


ولا یعنینا القائل من هو » فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
كما هو معلوم. ومن لطائف هذه السورة آنها کالمقابلة للسورة المتقدمة › 
أعنى سورة (الماعون) «وذلك لأن فی السورة المتقدمة وَصَفَ الله تعالی 
المنافق بأربعة أمور : ۱ 

(أولها) البخل » وهو المراد من قوله: یآ © و یش عل 


(۱) انظر فتح القدير ٦۹٤ ٦۸۹/٥‏ ء روح المعاني ۰۲۸/۳۰ 





رم كد 


(الثاني) ترك الصلاة » وهو المراد من قوله: 8 لت هم عن لاتم 
سَاهُونَ» . 
(الثالت) المراءا: في الصلاة » وهو المراد من قوله: « ا 


3 


يراجو . 
(والرابع) المنع من الزكاة» وهو المراد من قوله: # ويمنعَونَ 
الماغون» 


فذكر في هذه السورة في مقابلة تلك الصفات الأربع صفات أربعًا: 

فذكر في مقابلة البخل قوله: « إِنَّآ أعطيتك الکوئر 4 أي نا 
أعطيناك الكثير » فأعط أنت الكثير ولا تبخل . 

وذكر في مقابلة 2 ازن هُم عن صَلَاعِِمٌ ساهو قوله: (فصل) أي دم 
على الصلاة . 

وذكر في مقابلة ٭ دين هم بوک * قوله: (لربك) » أي ائت 
بالصلاة لرضا ربك لا لمراءاة الناس . 

وذكر في مقابلة # وَيِمَنَعُونَ لْمَاعُونَ# قوله : (وانحر) وأراد به التصدق 
بلحم الأضاحي » فاعتبر هذه المناسبة العجيبة» ٩۲‏ . 

وفي مقابل التكذيب بالدين الوارد في السورة المتقدمة وهو قوله: 
ءَيتَ الری يَكَزبُيأَلريقِ» ذكر قوله: « زَا أَعَطيِئك الْكوْتَرَ4 ذلك 
أن من أشهر معانى الكوثر أو أشهر معنى له أنه نهر فى الجنة كما ورد فى 
الحدیث الصحیح » وهذا ھی الایمان بیوم الدین. جاء في (روح 
المعاني): «ولم یذکروا مقابل التکذیب بالدین » وقال الشهاب 
الخفاجي : إن الکوثر بمعنی الخیر الکثیر الشامل للأخروي » يقابل ذلك 


(۱) التفسیر الکبیر ۱۱۷/۳۲ ء وانظر البحر المحیط ۵۱۹/۸ الاتقان ۲/ ۰۱۱۲ 


سورة الكوثر ۹۹ 


لما فیه من |ثباته ضمتا » وکذا إذا كان بمعنی النهر والحوض ‏ والامر 
على تفسیره بالاسلام وتفسیر الدين به أيضًا في غاية الظهور» ۲ . 
ع له ہد 


2 


سم ہے مس SET‏ 
* إِنَا أعطيّتلكت | شر 4# 


إن هذه الاية كأنها إنجاز ما وعد الله به رسوله فى سورة الضحى » وهو 

5 دمص یں ےھ رر سج م 3 ع 

قوله: * ولسوف يُعْطِيلك ربك فرط ۰ فقد وعده في سورة الضحی أن 

یعطیه ربه فی المستشا 6 فكأنة آنجد فی هذه ا ة ما وعده به » قال 
يعطيه ربه فی م بجر فى ر و ر 

سوام 5 ےھ م ف8 5 سم 

هناك : * ولسوف بعطیلک ریک فرص ٭ [الصحی: ۰۲۰ وقال هنا: 8 إِنَا 


آعطیتاک الْكَوْثَرَ + والتوکید ب (إنٌ) في مقابل التوکید باللام في قوله: 


لقد أسند الفعل إلى ضمير المتکلم المعظم نفسه فقال: (أعطيناك) 
وجعله مسندّا إلى الضمیر المتقدم المؤكد بِإنّ (إنَا). وبناء الفعل على 
الاسم المتقدم كثيرًا ما يفيد الاختصاص . وقد يفيد الاهتمام دون 


عوضوم 


ص رصم کم مر ص رم 


الا ختصاص وذلك کقوله تعالی  :‏ وہنا لا سمعتا متاویا بتادی للایملن 
اال عبر ۱۱۹۳ فهو لم یقصر السماع علیهم » وکقولك: (إن محمدًا 
نجح) فهو لا یفید اختصاص النجاح به . 

والاختصاص نحو قوله تعالی: وت حَلَقَ رو الک والانق 4 
| انبم: :۱ وهذا یفید الامرین معّاء فهو يفيد الاختصاص والاهتمام 
معا » وقد أكد ذلك بان فقال: 8 لد عطیتک 4 ولم یقل: نحن 
أعطيناك . 


إن إسناد الفعل إلى ضمير المتکلم المفید للتعظیم وتوکیده يفيد أنه لا 


(۱ روح المعاني ۲۱/۳۰ . 





۱۰۰ 2 7 کک ات اجو ول 


یستطیع آحد أن ينزع هذا العطاء منه ویسلبه إياه » وکیف یمکن أحدًا أن 
ینزعه منه والّه هو الذي اختصه بهذا العطاء الکثیر ؟! 

ثم إن العطاء الکثیر جدّا يقتضي التوکید دون العطاء القلیل » جاء في 
(روح المعاني): «وبنی الفعل على المبتداً للتأکید والتقوي » وجوز أن 
یکون للتخصیص. . . وفي تأکید الجملة ب (إن) ما لا یخفی من الاعتناء 
كان اش ۰ ۱ 

«یتک» 

قال: (آعطیناك) » ولم یقل: (آتیناك) » وهناك فرق بين الاعطاء 
والایتاء. إن الکلمتین (آعطی) و(آتی) متقاربتان لفظًا ومعنی » فان أصل 
(آتی): (أأتى) بهمزتین » ثم آبدلت الهمزة الساكنة ألا لسبب صرفي 
معلوم . 

فالهمزة الساكنة تقابل العين » والتاء تقایل الطاء » فالفرق بين (أأتى) 
و(أعطى) من الناحية الصوتية لیس کبیرّا » فان الهمزة تقابل العين » 
وکلاهما من حروف الحلق » غير أن الهمزة آقوی من العین ۳" كما يقول 
النحاة . 

والتاء والطاء وآختهما الدال من مخرج واحد وهو طرف اللسان 
وأصول الايا . غير أن التاءه حرف مهموس والطاء حرف مجهور » 
والطاء آعلی الثلائة صوتا(*. 

إن من صفات الحرف المهموس أنه يتهيأ لك أن تنطق به ویسمع منك 


. ۲۱/۳۰ روح المعاني‎ )١( 

. ٠٤١١/۲ الخصائص‎ )۲( 

(۳) شرح الرضي على الشافية ۳/ ۲۵۰. 
)٤(‏ انظر الخصائص ٠١۸/۲‏ . 


یراگ کر ۱۱ 


خفيًا وظاهرا ء أما الحرف المجهور فإنه لا بد أن تجهر به » ولا يتهيأ 
النطق به إلا كذلك”''. 


إن استعمال الفعلين في العربية موافق لبنائهما الصوتي . فإنه لما كانت 
الهمزة أقوى من العين استعمل الفعل (آتى) لما هو أقوى وأوسع » كإيتاء 
المال والملك والحكمة والآيات الدالة على صدق الأنبياء وغير ذلك » 
وذلك نحو قوله تعالى: # وَءَايَدسَهُم ملک عَظِيمًا © [النساء: 54]» وقوله: 


و مر ام وس 


5 2 ۹ کر ےم ہیں سلس صا 
* ولقد ءائینا مومی قشع ءات بيت © [الاسراء: ۱۰۱]. 


ولما كانت التاء حرفا مهموسّا وهو یسمع مجهورًا وخفيًا استعمل لما 
هو ظاهر ولما هو خفي ٭ فمن الظاهر إيتاء المال كقوله تعالى: # وَءَانَّ 
الما عل خبّه- ذوی الشروں + [البقرة: ۰۲۱۷۷ ومن الخفى إيتاء الحكمة 


دوو رگن و 


والرشد والرحمة » قال تعالى : ٭ءَالِْنَه َحْمَةَ من عِنینا 4 [الكهف : .]٦٤‏ 

في حين أنه لما كانت الطاء رقا مجهورًا أعلى وأظهر من التاء 
استعمل الفعل لما هو ظاهر » ويكاد أن يكون مختصًا بالأموال. 

ویمکن أن نقول أيضًا: إن الفعل (أعطى) أظهر في النطق من (آتى) › 
فكان استعماله فی الأمور الظاهرة أكثر وأظهر » فكان بناء الكلمة الصوتی 
موافقا للمعنی الذي استعملت له إلى حد کبیر . 

والان بعد أن بینا الفرق بینهما من الناحية الصوتية وآثر ذلك في 
المعنی بصورة موجزة نبین الفرق بینهما في الاستعمال . 

إن (الایتاء) - كما بینا - آوسع استعمالا من (الاعطاء) » فهو یستعمل 
فى الأشياء المادية والمعنوية » ویستعمل غالبًا فى الأمور العظيمة ولما لا 


. ۲۵۸/۳ شرح الرضي على الشافية‎ ١٦١ 


أما الإعطاء فهو يستعمل غالبًا لما يفيد التمليك » قال تعالى: 
ط # ود تا زوم رد4 [الأنبياء: ۰۱0۱ وقال: ٣‏ وید ایک من لا 
زگرا # [طه : ۹۹]ء وقال: # ربا اتوم نیمک ماب 4 [الأحزاب: ۸٦]ء‏ 
وقال: فاعم عَذَابا ضِعْهَا من آلتار 4 [الأعراف: ۳۸] وأنت تری أنه لا يقال 
في نحو ذلك: (أعطى) وما تصرف منه. 

ونحو ذلك قوله تعالى: تن ژر لیب [الكيف: :14 » وقوله: 
0 اهن قرغ عه لما [الكهف: ]۹١‏ فإنه لا يحسن أن يقال: (أعطوني 
زبر الحدید) فإن الاعطاء هنا يفيد التمليك دون (آتوني) . 
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ونحوه قوله تعالی : # وءائینا تمود الق مبصِرَةٌ ٩‏ [الإسراء: ۹٥]ء‏ فإنه 
لا يحسن أن يقال : (أعطينا ثمود الناقة) . 


5 7020 ر و ی هو 

ونحوه قوله تعالى : # وما ءا اسول قح دوه [الحشر: ۷] فإنه لیس 
بمعنی (ما أعطاكم) . 

والإيتاء قد يكون للأمور المادية أيضًا كما ذکرنا » وذلك كقوله 
تعالی : * وأقیموا الله ونوا که [البقرة: *4] » وقوله: ۶ واوا البتمح 
> رصا 95 رم مره اس اص م2 مت ر رم ص 
ول 4 [النساء: ۰۲۲ وقوله: #وءانوهم من مال الو الَذِىَ ءاتنکم # 
[النور: ۳۳]. 

ويكون الإيتاء غالبًا للأمور العظيمة » كقوله تعالی : # وَءَاكَنْهُ امه 


آلملنک؟ [البقرة: ۰۲۲۵۱ وقوله : ۷ وقد مك من لا زكرا [طه: ۰144 
وقوله : # وَءَاتَبَهُم ملكا عَظِيمًا) [النساء: ]٥٥‏ » وربما استعمل للقلیل أيضًا 
کقوله تعالی : ¥ فا لا وود الا ترا [النساء: 0۳]. 

آما الاعطاء فیکون للأمور المادية غالبًا » وهو ما غلب في الاستعمال 
القراني » قال تعالی : ۷ منک ون 9 وَصَدَّقَ الس [الليل: ]٦- ٥‏ ء 


وقال: ا حى يُعُطوأ اَلَحزیة عن یر 4 [التوبة: ۲۹] » وقال: ط قن مَطوا یتها 


سورة الكوثر ایم ۱۰۳ 
+ 

شرا رد مر تب شم بتفلوست4 (دبید: ۰۸] ۰ وقال: رل 

قليلا اک [النجم: ۳6] فاتضح أن الایتاء یکون بمعنی الاعطاء ء وقد 


والفرق الاخر بين الایتاء والاعطاء : أن الاعطاء یوجب التمليك دون 
الایتاء!" » فانك إذا آعطیت أحدًا شيئًا فقد ملکته إياه دون الایتاء » فانه 
7 5 رہہ ر صو بے ہ 
قد لا يكون تملیکا وذلك كقوله تعالی : # وما ءائدک الرسول مَحْ وہ 4 


ر کے و سض ےک ود 27 
2 


[الحشر: ۷] » وقوله: # وءائینا ثمود الا مبصر دہ [الاسراء: 04][. 


وقد يشمل الایتاء النزع دون العطاء » قال تعالی :<< تون الماک من 


. رود 7 سر ساسح پر 5 
اہ وبرع الملل ممن اء [آل عمران: ۰۲۲۰ 


ولما كان العطاء تمليكًا فهو يوجب الاختصاص » أي أن لصاحبه أن 
يتصرف فيه كما يشاء » فله أن يعطي منه ما يشاء أو يمسكه » ولذا لما دعا 
سليمان قائلاً: ۷ رب آشفز لي وهب لی ملک لا نی لکد من بیف» [ص : ۳۰] 
قال له تعالی  :‏ هذا عون و ايك یبر حِساپ ہ4 [ص : ۰۲۳۹ ولم يقل : 
(مذا إيتاؤنا) فأطلق له التصرف فيه » في حين لا يصح فیما آتاه الله من 
الکتاب والعلم أن یمسکه وإنما عليه أن یعلمه ویبینه » وقد سمی الله ذلك 
إيتاء لا (عطاء ء قال تعالی : ۷ وقد اک سبعا من لمتان وشات الم ) 


[الحجر : ۰۲۸۷ وقال: # وقد اليك من دنا زرا [طه : 14] وقد حذر الله 
من کتم شيئًا من ذلك بقوله : ٭ ان لسن یمود ما نام لت وَاهدیٰ من 
7 2 بی سے 7 ہے ص جح ےے لا کر کے ہے او رصم 7 

بَعَْدِ ما بَيِّسَهُ لتاس فى الكتب أوْلكِيكَ يعم أله وم الایوں 4 


[البقرة: .]٠١۹‏ 
جاء في (تفسیر الرازي) : «الإعطاء يستعمل فى القلیل والکثیر ء قال 


. ۲40/۳۰ التفسیر الکبیر ۱۲۳/۳۲ ۰ روح المعاني‎ ١ 





پ 7ا لاہ یی دن 


لله تعالی : # عط تلاو [النجم: ۰۲۳6 آما الایتاء فلا یستعمل إلا 
في الشيء العظیم ‏ قال الله تعالی : ۷ وله الہ که [البقرة: ۲۵۱] 


٭ ## ومد داو د ماضلا [سبا: ۷۲۱۰ ۱ . 


کو له وک ہر مر سے تام 


وجاء فيه أيضًا: «فان قیل : آلیس قال : ٭ ولقد سک سبعا من المتن4؟ 
قلنا: الجواب من وجهین : 

الأول: أن الاعطاء یوجب التمليك » والملك سبب الاختصاص › 
والدلیل عليه أنه لما قال سلیمان : ¥ وهب لي ملكا فقال : ٭ هدا عطائا من 
و مك 4.. . آما الایتاء فانه لا يفيد الملك » فلهذا قال فى القرآن: 


٦ 
و2‎ 


# ايك فإنه لا يجوز للنبي أن یکتم شيئًا منه . 

الثاني : إن الشركة في القرآن شركة في العلوم ولا عيب فيها ء أما 
الشركة في النهر فهي شركة في الأعيان وهي عيب» ”" . 

وجاء في (روح المعاني): «وفي إسناد الإعطاء إليه دون الويتاء إشارة 
إلى أن ذلك إيتاء على جهة التمليك » فان الاعطاء دونه كثيرًا ما یستعمل 
في ذلك ۰ ومنه قوله تعالى لسليمان عليه السلام : # هدا عاو فان أو 
تی بعد قوله : « وت ل 4614 . . . 


الإيتاء لا يستعمل إلا في الشيء العظيم كقوله تعالی : 8 وَءاکله له 
آلملنک 4 ٭ ٭ ود ما اود ِنّا مضلا  »‏ وقد مک سَبَعا من امین 


را کے الہ 4 > والاعطاء یستعمل فى القلیل والکثیر كما قال الله 
تعالى : ¥ وط قلیلا وا م۴ ) 7" . 


(۱) الم تفت الكبير ٠۲۳/۳۲‏ . 
(٢‏ التفسير الكبير ٠١۳١/۳۲‏ . 
,۳( روح المعاني ۲۶۱/۳۰ . 


اھ 


O 
5ج‎ 
2 


سورة الكوثر 


یتبین مما مر : 

١‏ أن الإيتاء أوسع الاو الإعطاء ¢ وهو يستعمل فى الشىء 
العظيم » آما الإعطاء فإنه يستعمل في القليل والکثیر . 

۲ -إنه قد يستعمل فيما لا يحسن فيه الإعطاء . 

"'-إن الإعطاء يوجب التمليك دون الإيتاء . 

. -إن الإيتاء قد يشمله النزع بخلاف الإعطاء فإنه تمليك‎ ٤ 

ه - لما كان الإعطاء تملیکا كان سببًا للاختصاص » أي أن لصاحبه أن 

لقد قال : # أَعَطَيِستلَكَ 4 دون (آتيناك) » ذلك أن ربنا أراد أن يمك 
نبيه الكوثر فقال : لا أَعَطَيْئاك آلکوگر. ولو قال: (آتيناك) لاحتمل 
أن يفهم أن ذلك إيتاء آية لا إيتاء تمليك » كما قال تعالی : # و اننا مود 
اَلنَاقَدَ ا 2 [الإسراء: ۰۲5٩‏ وقال: # وت ءاسك سا من اآمتان 4 


و 
١‏ 


[الحجر: ۰۲۸۷ وقال: # ءاتلنى الک 4 ا 

والتمليك - كما هو معلوم ‏ يفيد التخصيص ؛ آي أنه ملك مختص 
بصاحبه يتصرف فيه كما يشاء » بخلاف الإيتاء فإنه في الغالب لا يفيد 
الاختضاض: ١‏ 

ويفيد أنه لا يشمله النزع › بخلاف الإيتاء فإنه قد يشمله النزع كما قال 
تعالی : ط وال هم با آلزی ماه يننا فانت لح یناه [الأعراف: ۰۲۱۷۵ 
وکما قال في قارون واه من الكو ما لے مام وا لته وبي 
لقَوَوَ © [القصص : ]۷٢‏ ثم نزعها منه وخسف به وبداره الأرض » فالاعطاء 
ههنا آدل على التکریم من الایتاء. 

وقال: طلَمْطِيلت 4 ولم یقل: (سنعطيك) » إشارة إلى تحقق 


55 7 نمیا یازا جز ادن 


الوقوع وأن ذلك كائن لا محالة. وقيل: إنه يدل على أن هذا الإعطاء كان 
حاصلا في الماضي ۰ وقیل : هو إشارة إلى تعظيم الإعطاء”" . 

ويجوز أن ذلك إشارة إلى ما بدأ به من الإعطاء » وأنه مستمر لا ينقطع 
إلى الاخرة. 

وقال: ١ط‏ یتک ولم يقل: أعطينا الرسول أو النبي أو العالم أو 
المطيع + لأنه لو قال ذلك لأشعر أن تلك العطية وقعت معللة بذلك 
الوصف ۰ فلما قال: الک 4 علم أن تلك العطیة غير معللة بعلة 
أصلاء بل هي محض الاختیار والمشيئة » كما قال : من که ۷ اه 
فی مرت الَْلَیکو رسلا ویرے آلناسن »» ۳۰ . 

«#الکوگر4 

فوْعَل: من الکثرة » وهو وصف يفيد المبالغة والافراط فیها 
نے ےک و رو یس في المد أو القدر أو الخطر کوثرا» 7" . 

وقد فسر الكوثر تفسيرات كثيرة آهمها: 

. -أنه نهر في الجنة » وقد صح ذلك عن رسول الله كيا‎ ١ 

۲ -أنه حوض في الجنة. 

۳-آولاده. 

. -علماء أمته‎ ٤ 

۵ -النبوة. 

7 -القرآن وفضائله لا تحصی . 
(۱) انظر روح المعاني ۲۳/۳۰ ۰ التفسیر الکبیر ۱۲۲/۳۲ . 


(۲) التفسیر الکبیر ٠١۲/۳۲‏ . 
(۳) فتح القدیر ٦۸۹/٥‏ . 


سورة الكوش ۱۷ 


2-۷ سلام . 

۸ کثرة الاتباع والاشیاع . 

. الفضائل الکثيرة التي فيه‎ - ٩ 
. رفعة الذکر‎ - ۰ 


۱ - العلم . 


۲ الخلق الحسن. 
۱۳ المقام المحمود الذي هو الشفاعة. 


٠١‏ - (إن المراد بالکوثر جمیع نعم الله على محمد عليه السلام » وهو 
المنقول عن ابن عباس ؛ لأن لفظ الکوثر یتناول الکثرة الكثيرة » فليس 
حمل الاية على بعض هذه النعم أولى من حملها على الباقي » فوجب 
حملها على الكل . وروي أن سعيد بن جبیر لما روی هذا القول عن ابن 
عباس قال له بعضهم: إن أناسًا يزعمون أنه نهر في الجنة ء فقال سعيد: 
النهر الذي فی الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه» ۲ . 

جاء في (لسان العرب) : «رجل کوثر: كثير العطاء والخیں والكوثر: 
السيد الكثير الخير. . . وفي حديث مجاهد: أعطيت الكوثر وهو نهر في 
الجنة. وهو فوْعَل من الكثرة » والواو زائدة » ومعناه: الخير الكثير» " . 

يتضح مما مر : 

أن الكوثر يكون صفة للمبالغة نحو قولهم: (رجل كوثر) أي كثير 
العطاء والخير » ويكون ذاتا موصوفة بكثرة الخير » كما ورد فى اللسان 


.۱۲۸- ۱۲۶/۳۲ التفسير الكبير‎ ٠١ 
. ٠٤١۸/١ لسان العرب (كثر)‎ ٦ 








لك اي الک و وع هذ ]تركو الکو هة ومر 5ن 

إن الذي يترجح عندنا أن الكوثر يعني جميع نعم الله على رسوله في 
الدنيا والآخرة » وأن كل ما ذكر فی تفسيره هو من الکوثر الذي أعطاه ربه 
یاه كما قال ابن عباس » ونهر الجنة الموعود به ية هو الكوثر » وهو من 
الكوثر الذي وعده به. 

وقال: (الكوثر) ولم يقل: (الكثير) ذلك أن (الكوثر) يكون صفة تدل 
فإنها تفيد الكثرة فقط غير محددة بشىء . 

فكلمة (الكوثر) تعني شيئين : 

۱ - الکترة. 

۲ این 

فهي تعني الخیر الکثیر ولیس الکثیر فقط » ولذلك یقال: (هو رجل 
کوثر) وتسکت » ولا یقال: (رجل کثیر) وتسکت حتی تتم ذلك بقولك : 
السید الکثیر الخیر » ولا تقول : (أقبل الکثیر). 

ومن معانیه : النهر الموعود به » فیقال: (هو الکوثر) ولا یقال: (هو 
الکثیر) » فالکوثر على هذا وصف واسم » وکلاهما يدل على الخیر 
والكثرة » فالوصف معناه كثير العطاء والخير » والموصوف معناه: السيد 
الكثير الخير » وعلی هذا فالكوثر أولى من الكثير . 

ویقال: الك لهذا المعنی آيضًا علی وزن (فیِعل) کصّیرف 
وصّيقل » غير أنه قال: (الکوثر) ولم يقل: (الکیثر) لأن الواو آقوی من 
الیاء » فأعطی الأقوى لقوة الوصف والله علم . 


وقد حذف موصوفه ليفيد إطلاق الخير وعمومه فلا يقيد بشيء » فلم 
یقل : (مالا کو ولا (ماء کوثرا) ولا (ذرية کوثد۱) » ولا غير ذلك. 
وفيه من المبالغة ما لا یخفی. جاء فى (روح المعانی) «وفی حذف 
موصوفه ما لا یخفی من المبالغة» ° 

ومن هذا یتضح أن الکوثر هو الخیر المطلق والکثیر الممتد من الدنیا 
إلى الاخرة » وهذا العطاء الواسع به حاجة إلى التوکید فأکده ب (إن) . 

وبه حاجة أيضًا إلى تعظیم معطیه » فجاء بضمیر التعظیم وهو (نا) فقال : 
(إنا) » فأنت تری أن المناسب هو ما ذکره من التوکید ومن ضمير التعظیم » 
جاء في (الکشاف): «الکوثر: فؤعل من الکثرة وهو المفرط الکثرة. قیل 
لأعرابية رجع ابنها من السفر : بم آب ابنك؟ قالت : آب بکوثر. . . 

وقیل : (الکوثر) نهر في الجنة. . . 

وعن ابن عباس أنه فسر الکوثر بالخیر الکثیر . . . 
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والمعنى: أعطيتَ ما لا غاية لكثرته من خير الدارين الذي لم يعطه 
السنیتان: اصابة آشرف عطاء وآوفره من آکرم معط وأعظم منعم ‏ فاعبد 
لهم في النحر للأوثان» ۲۳ . 

فانظر إلى ما في هذا التعبیر من وجوه فنية : 

١‏ - توكيده بإن. 


(۱) روح المعاني .557/7١‏ 
(۲) الکشاف "/57”. 





۲ -إسناد الفعل إلى ضمير العظمة (أعطينا) . 

*- جعله خبرًا للضمير المتقدم لغرض التوكيد والاختصاص . 

. استعمال (أعطينا) دون (آتينا)‎ - ٤ 

٥‏ - تعدية الاعطاء إلى ضمير الخطاب دون وصف آخر كالرسول 
والمطيع ونحوه. 

7 - استعمال الكوثر دون الكثير. وقد جمع في هذه اللفظة وصف 
الخير وكل شيء موصوف بالخير. 

۷- حذف الموصوف للإطلاق. 

۸ - اجتماع أعظم مكرمتين: المعطي العظيم وهو رب العالمين 


والعطاء العظيم وهو الكوثر » وكل منهما تكريم ما بعده تكريم » فكيف 
إذا اجتمعا؟ 
كع يد بد 

« َلك ار 4 

جعل شکر نعمة الاعطاء قسمین : 

قسمًا خاضًا بالله تعالی وهو الصلاة » وقسمّا للعباد وهو النحر » ومن 
هذا یتضح أن الاحسان إلى عباد الله من شکر النعم . 

۶ فصل 

الفاء لترتیب ما بعدها على ما قبلھا'''. «أي فدم على الصلاة لربك 
الذي آفاض عليك ما آفاض من الخیر خالصًا لوجهه عز وجل » خلاف 
الساهین عنها المرائین فیها آداء لحق شکره تعالی على ذلك . فان الصلاة 


. ۱۸۹/٥ فتح القدیر‎ )١( 





سورة الكوثر 5 ۱۱ 


جامعة لجمیع أقسام الشكر » ولذا قيل: (فصل) دون (فاشكر)» (۲. 

وقد اختلف في المراد بالصلاة ‏ فقال قوم: إن المراد بالصلاة صلاة 
العید » وان المراد بالنحر نحر الأضحية فيه » وقد کانوا یقدمون الأضحية 
على الصلاة » فنزلت هذه الاية آمرة بالصلاة والنحر”"' . 

وقیل : إن المراد بالصلاة الصلاة المکتوبة !۲ . 

وقیل : إن المراد هو جنس الصلاة المكتوبة والنافلة *۲. 

وهو الراجح فیما يبدو » إذ المطلوب أن تکون الصلاة عمومًا لله وحده 
شی 

طك4 

أي اجعل صلاتك خالصة لربك ۰ فان المشركين کانوا يصلون لغير 
الله » فأمره أن يصلي لله وحده » جاء في (تفسير الرازي) : «أراد بالصلاة 
جنس الصلاة : ؛ لأنهم كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله » فأمره أن 
لا يصلى ولا ينحر إلا لله تعالى» . 

وجاء فی (تفسیر ابن كثير): «أي كما أعطيناك الخير الكثير فی الدنيا 
والآخرة. ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته ۰ فأخلص لربك صلاتك 
المكتوبة والنافلة ونحرك » فاعبده وحده لا شريك له » وانحر على اسمه 
وحده لا شريك له » كما قال تعالى : # ہل لد صلاق وشتی وَحَيَاىَ وماق له 


۱ روح المعاني ۲٥٢/٣٣‏ ۰ وانظر آنوار التنزيل ۸۱۲. 

(۲) البحر المحيط ۵۲/۸ ۰ التفسير الكبير ۰۱۳۰/۳۲ 

)۳( فتح القدير 584/0 . 

)٤(‏ تفسير ابن كثير ٩۵۸/۶‏ ۰ الکشاف ۰۳۹۲/۳ التفسیر الكبير ۱۳۰/۳۲ ء فتح القدير 
 .,.,۰۵‏ 

( تفسیر الرازي ۱۳۰/۳۲ . 





۱۲ چ عم وی لنم یازا آدج ادون 


رت لت © لاه رب و 5 کت ہر یم × [IIT‏ 
غر انت كلما قال مان 7 ل 
سیک [الأنعام لا 


فاتضح من هذا أن قوله : 3 إريك) يعني الإخلاص ودفع الرياء » وهو 
في مقابل ما ذكره في سورة الماعون من قوله: ‏ ادن هم يروت 4 
[الماعون: ]٦‏ جاء فى (تفسير الرازي) : «كأنه تعالى يقول: ذكر فى السورة 
المتقدمة آنهم کانوا يصلون للمراءاة فصل أنت لا للرياء لكن على سبيل 


5 )۲( 
الا حلاص ( . . 
E‏ م مد کک 


وكان الأصل أن يقول بعد قوله: ۳ إِنَا أعَطيْتك ا : (فصل 
لنا) ولكن التفت فقال: ١‏ قصل ریک 4 وفي هذا ET‏ 
منها : 

ہو زم ا وی 
فإن المتصف بالعطاء یستحق الشكر » ولا یستحق الصلاة إلا الله . ولو قال 
(فصل لنا) لربما آوهم أنه استحق الصلاة لكونه معطيًا » فأزال الالتفات 
هذا الوهم . 

ومنها: أن ضمیر العظمة (نا) يشترك مع ضمیر المتکلمین » ولیس في 
السورة ما یدفع هذا الاشتراك » فعدل عن هذا التعبیر إلى قوله: # فصل 
ربك لینص على أن هذا ضمیر العظمة ولیس ضمیر الاشتراك . 


والملاحظ في القرآن الکریم أنه لم يأت بضمیر العظمة في موطن إلا 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٥٥۸/٤‏ . 
(۲) التفسیر الکبیر ۰۱۳۱/۳۲ 


11۳ 





سورة الکوش 


ذكر قبله أو بعده ما يدفع وهم الا شتراك » فیذکر اسم الله أو الرحمن أو 
غيرهما مما يدل على أنه الله ولا يدع ذلك للعقل وحده. 
کو تنسخ من ما آزننیها تب مرها از مقله لم تسم أن له على کل 
کر میب 9 ألم تلم أت الله لَه كم مك لکوت وَالْأَرَضُِ وَمَا لم من دورن ال 
من و لت لاد نبیر © [البقرة: ۱۰5 -۱۰۷]. 
۲ت کے نو تن شون والجی وَنقص من اَلامُول والانفس 
@ از 


4 و تہ وير ... ليس هه لمك لفكي‎ i 
.]۸- ٤ [التين:‎ 

وقوله: * لا 9۰۶۰۰ . .. رل الم که وال فيا بان 

یمن کل ام4 [القدر 4-۱]. 

4 وقوله :کا سک ال کڑ لکوثر ار فصل ریک وار‎ ١ 

وغير ذلك وغيره. 

واختيار لفظ (الرب) وإضافته إلى ضمير الخطاب فيه من التكريم ما لا 
يخفى . فان اختيار كلمة (الرب) مناسب للعطاء الذی أعطاه إياه » 
وإضافته إلى ضمير الخطاب فيه من التخصيص ما هو ظاهر » إن هذه 


وای کان سن 





السورة مختصة بالرسول ية ولذا كانت كلها مبنية على خطابه: ٭ إا 
جاء في (تفسير الرازي): «كان الأليق في الظاهر أن يقول: (إنا 
أعطيناك الكوثر » فصل لنا وانحر) لكنه ترك ذلك إلى قوله: # فصل 
يك ٭ لفوائد: 
(إحداها) أن وروده على طريق الالتفات من أمهات أبواب الفصاحة. 


(وثانيها) أن صرف الكلام من المضمر إلى المظهر يوجب نوع عظمة 
ومهابة» ومنه قول الخلفاء لمن يخاطبونهم: يأمرك أمير المؤمنين» 
وينهاك أمير المؤمنين. 

(وثالثها) أن قوله: لک أَعَطَيْنََت 4 لیس في صريح لفظه أن هذا 
القائل هو الله أو غيره. وأيضًا كلمة (إِنَا) تحتمل الجمع كما تحتمل 
الواحد المعظم نفسه » فلو قال: صل لنا [لبقي] ذلك الاحتمال » وهو أنه 
ما كان يعرف أن هذه الصلاة لله وحده أم له ولغيره على سبيل التشريك » 
فلهذا ترك اللفظ وقال: # فصل ربك ليكون ذلك إزالة لذلك الاحتمال 


0 
ہے 


وتصریخا بالتوحيد في الطاعة والعمل لله تعالی . 

(المسألة السابعة) قوله: # مَصَلِ لريك» أبلغ من قوله (فصل لله) لأن 
لفظ الرب يفيد التربية المتقدمة المشار إليها بقوله: 5 أَعَطَيْتدَت 
لْكَوْثَرٌ» ويفيد الوعد الجميل في المستقبل أنه يربيه ولا يتركه» . 

«واحر4 

النحر: هو نحر الهدي والنسك والضحایا من ارف وقال: 
© وَأخحرَ 4 ولم يقل : (اذبح) لأن النحر خاص بالابل » أما الذبح فهو عام 


. ٠١١/۳۲ التفسير الكبير‎ )١( 


بوي كفن ۱1٥‏ 


يشمل كل ما يذبح من الإبل والبقر والغنم وعموم ما يذبح » فطلب منه أن 
ينحر البُذن . وهي خيار أموال العرب » ويتصدق بها على المحتاجين . 

جاء في (روح المعاني): «وانحر البَدّن التي هي خيار أموال العرب 
باسمه تعالى وتصدق على المحاويج ء خلافا لمن يدعهم ويمنع منهم 


الماعون» 2 . 

والنحر هو المناسب للعطاء الکثیر » فلما أعطاه الكوثر ناسب أن 
يتصدق بالكثير شكرًا لله تعالى . 

وقيل: النحر: هو وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر في 
الصلاة '. 

والأول أرجح لأسباب منها: 


- أن استعمال كلمة النحر في نحر الإبل أشهر من استعمالها في 
وضع اليمنى على النحر أو غير ذلك مما فسرت به . 

- أن تفسير النحر بوضع اليد اليمنى على اليسرى يروى عن علي » 
وهو لا يصح عنه *" 

- أن تفسیر (انحر) بوضع الیمنی على الیسری هو من هيئات 
الصلاة » وهي داخلة في قوله: ۶ فصل لك ۹ فلم یعط العطف معنی 
جديدًا » فوجب أن یکون المراد من النحر غير هذا المعنی . 

٤‏ - أن القوم کانوا یصلون لغیر الله وینحرون لغیر الله » فأمر الله نبيه أن 

تکون صلاته ونحره له . 


5 اعت جس تر 

۲ روح المعاني 5557/7١‏ ء وانظر أنوار التنزيل ۸۱۲ ء فتح القدير ٦۸۹/٥‏ . 
*) تفسير ابن كثير 5/ 508 ء الكشاف ۳/ ۳٦٣‏ » التفسير الكبير ۱۳۹/۳۲ . 
:) تفسير ابن كثير 0٥۸/٤‏ . 


1١17 





ه ‏ أن الله تعالى كلما ذكر الصلاة ذكر الزكاة بعدها » فيكون النحر 
بمعنى نحر البدن أولى . 

5 - أن قوله: (فصل) إشارة إلى التعظيم لأمر الله» وقوله : (انحر) إشارة 
إلى الشفقة على خلق الله » وجملة العبودية لا تخرج عن هذين الأصلین ۲ . 

وقد تقول: ولم اختار النحر هنا فقال: # وَأمْحرَ ٭ دون أن يقول: 
(فصل لربك وتصدق) أو (آت الزكاة) أو نحو ذلك؟ 

والجواب أن اختيار النحر ههنا أولى من وجوه: 

منها: أن الصدقة تشمل القليل والكثير » فى حين أن المناسب للعطاء 
الكثير أن يتصدق بأعز الأموال وأكرمها عندهم شكرًا لله . 

أما إيتاء الزكاة فإنه ي لم يملك نصاب الزكاة فلم تجب عليه كما 
قيل -0”"' . 

ثم إنه لو قال: (وآت الزكاة) لما كان هذا مختلفا عن أمر عامة 
المسلمين بها » قال تعالى : ٭* وَأَقِيمُوأ الصَّلَؤْةٌ واا له [البقرة: 6۳] فلا 
يكون ذلك شكرًا خاضًا على ما أعطاه ربه من الکوثر . 

ومن ناحية أخرى أن الزكاة تجب مرة في العام » في حين أنه هنا أطلق 
النحر ولم يخصصه بوقت دون وقت . 

ثم إن قوله: ل وَأخحَرَ 4 معناه التصدق بلحم ما يذبح منها » وهو مقابل 
قوله تعالى في السورة المتقدمة: # ويمتعون الْمَاعُونَ* [الماعون: ۷] ؛ فان 
من معاني ۳ الْمَاعُونَ ٭ الإناء الذي يوضع فيه الطعام. إن المذكور في 
السورة السابقة يمنع الماعون » والرسول يتصدق بما يوضع في 


۰۱۳۰۱۲۹/۳۲ انظر التفسير الكبير‎ )١( 
. ٠١۲/۳۲ انظر التفسير الكبير‎ )۲( 


و ۱۱۷ 


الماعون » فكان ما ذكره أولى . 

وقد تقول : ولم لم يقل : (فصل لربك وضخ) من الضحية؟ 

والحواب : أن ما ذکرہ أنسب من وجوه » منها: 

إن قوله: (ضخ) يعم كل ما يصح أن یضحی به من الابل والبقر 
والغنم » فلو ضحى بشاة كان مطيعًا وكانت مجزئة في هذا الأمر. في حين 
أنه طلب منه أن يتصدق بأكرم الأموال وأعزها عندهم وهي الإبل » وهو 
المناسب لما أعطاه » فكان هذا أولى. 

ثم إن الضحية مختصة بوقت دون وقت » فان الضحايا تكون في أيام 
عيد الأضحى » وهي أربعة أيام في العام . في حين أن قوله : (انحر) مطلق 
غير مقيد بوقت دون وقت » فهو أوسع في الصدقة وآنفع لعباد الله . 

ثم إن قوله: (انحر) يشمل عموم ما ينحر لله تعالى من هدي أو ضحية 

جاء فى (تفسير الرازي) : «في الاية سؤالان: 

أحدهما: أن المذكور عقب الصلاة هو الزكاة » فلم كان المذكور 
ههنا هو النحر؟ والثاني: لِم لم يقل: ضح حتى يشمل جمیع أنواع 
الضحايا؟ 

والحواب عن الأول: أما على قول من قال: المراد بالصلاة صلاة 
العيد فالأمر فيه ظاهر. وأما على قول من حمله على مطلق الصلاة 


فلوجوه: 
أحدها: أن المشركين كانت صلواتهم وقرابينهم للأوثان » فقيل له: 
اجعلهها قد 


وثانيها : أن من الناس من قال: إنه عليه السلام ما كان يدخل في ملكه 


۸ | رتاش یازا جن اکر 


شيء من الدنیا بل كان يملك بقدر الحاجة » فلا جرم لم تجب الزكاة 
عليه » آما النحر فقد كان واجبًا علیه . . 

وثالنها: أن أعز الاموال عند العرب هو الابل » فأمر بنحرها وصرفها 
إلى طاعة الله تعالی . . 

والجواب عن الثاني : أن الصلاة أعظم العبادات البدنية فقرن بها أعظم 
آنواع الضحایا» 7 . 

وقد تقول : ولم قدم الصلاة على النحر؟ 

والحواب أن ذلك لأوجه: 

منها: أن الصلاة آهم من النحر وأكبر عند الله » فهي ركن من أركان 
الإسلام » وهي أكبر العبادات عند الله تعالى . 

ومنها: آن الصلاة ة آعم من النحر » والقیام بها آکثر من النحر ء فان 
المفروض منها فقط خمس مرات في اليوم والليلة عدا النوافل » فأين 
النحر من ذلك؟ 

ثم إن الصلاة حق الله » ون النحر حق العباد.. وحق الله مقدم على 
حقوق العباد . 

ثم إن هذه الاية نظيرة ما اجتمعت فيه الصلاة والصدقة من آیات القرآن 
الکریم فانه يقدم الصلاة علیها . نحو قوله تعالی : اَذ يموك الصّكرة 


رہ رہ کے ھ7 م2 مور رو ی 
و لو € [المائدة: دم جح لین ونون اليب ویقمون 
رم ے ہے ور ام 


الا وممّا رزقتهم يفقوت ) N‏ 


ثم إنه قیل: إن المقصود بالصلاة صلاة العيد » والنحر: هو نحر 
الهدي والنسك والضحايا » وقدمت الصلاة على النحر لأنه كان ينحر قبل 


(۱) التفسير الكبير ۳۲/ 17-131. 





سورة الکوثر ۲ ۱۹ 


الصلاة فأمره أن يصلي وینحر" . 
اچ نوہ ابن كثير):, «إن ال ات نے المتاسك » ولهذا 
دو ہے حم حر سک 
وقیل : إن هذا قول ضعيف ؛ لأن العطف بالواو لا يوجب الترتیب"۳ 
وقيل: بل «دلت الأدلة على وجوب تقديم الصلاة على النحر لا لأن 
الواو توجب الترتیب ‏ بل لقوله عليه السلام : ابدؤوا بما بدأ الله به» "۳ . 
والظاهر والله آعلم ۔ أن المراد مطلق الصلاة ومطلق النحر » سواء 
كان في العید أم في غيره » وهو آدل على الشکر ؛ لأن ذلك غير مقید بأيام 
مخصوصة في السنة » وإذا وافق ذلك في العيد كانت الصلاة قبل النحر 
والله أعلم . 
وقد تقول: ولم قال: # فصل ريك ونر ولم يقل: (فصل لربك 
والجواب من وجوه منها : 
- أن المتعلق الأول يغني عن الثاني » فانه مفهوم من المعنی . 
- أن الصلاة آهم من النحر لأنها لا تسقط » بخلاف النحر فانه یکون 
مع الوجد » فجعل المتعلق بما هو آهم. 
- أن الصلاة لا تکون الا عبادة » ولا تکون إلا لله » ولا تکون لغیر 
)١(‏ البحر المحیط ۵۲۰/۸. 
۱ تفسير ابن كثير ٥٥٩۹/٤‏ . 


( التفسير الكبير ۰۱۳۰/۳۲ 
)٤(‏ التفسير الكبير ۱۳۰/۳۲ . 





7 5 72 لف ا سج اد 


ذلك بحال من الأحوال . 

آما النحر فانه قسمان : 

قسم للعبادة » ولا يكون لغیر الله البتة » فانه حرام وأكله حرام بنص 
القرآن » وهو مما أهل لغیر الله به الذي حرم بنص القرآن » وقد جاء في 
(لعن اه من دج لرا ١‏ قالوا: 839 بابح لخب الله تعالى > 
کمن ذبح للصنم أو الصلیب أو لموسی أو لعیسی علیهما السلام أو للکعبة 
ونحو ذلك » فكل هذا حرام » ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح 
مسلمًا أو كافرًا» 0" 

وقسم يذبح للأكل لا للعبادة » كما هو شأن الجزارين ومن يذبح 
لغرض الأكل فهذا تكفي فيه التسمية » بل أبيح الأكل مما لا نعلم أنه ذكر 
اسم الله عليه » ويكفي أن نسمي نحن عليه » كما في الحديث الصحيح 
عن عائشة رضی الله عنها «إن قومّا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا 
باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوا» . 

وبهذا استدل بعضهم علی آن التسمية على الذبيحة ليست شرطاً, 
ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالی : ل وَطعام ين وا التب جل 

وقد ذهب قسم غير قلیل من الفقهاء منهم ابن عباس وآبو هريرة 
وطاووس والشافعی ومالك وأحمد إلى أن التسمية سنة » فمن ترکها 
عندهم عمدًا أو سهوًا لم یقدح في حل الأكل " 
)١(‏ نيل الأوطار ٠٤١/۸‏ . 


(۲) نيل الأوطار ٠٤١-۱٤١/۸‏ . 
(۳) نيل الأوطار ۸/ ٠٤١١‏ . 


سورة الکوثر ۱۳۱ 


ولذا اختلف النحر عن الصلاة ولم یجعلهما بمرتبة واحدة » فانه قد 
لا یکون عبادة بخلافها » فذکر (لربك) مع الصلاة دون النحر ‏ فالزمه أن 
تکون الصلاة لربه » ولم یلزمه بألا ينحر الا للشعيرة » فقد ینحر لغیر 
الشعيرة والله أعلم . 

فانظر إلى طرف من آسرار التعبیر في الآية : 

۱ - أنه بدأ بالفاء فقال: # فصل # لترتیب ما بعدها على ما قبلها ؛ 
لآن ما قبلها جدیر بالشکر . 

۲ اختار الصلاة دون غیرها من الطاعات لأنها آهمها . 

۳ قال : لآ لرَييكَ 4 طلبّا للاخلاص له لا لغيره سبحانه ولا ریاء . 

٤‏ - قال : # ربك ولم يقل : (لنا) للدلالة على أن الله هو الذي یصلی 
له لا للمعطي على العموم. 

۵ اختار كلمة (الرب) دون غیرها من آسماء الله الحسنی لما فیها من 
معنی التربية والتعهد والعناية . 

٦‏ - آضاف الرب إلى ضمير الخطاب للدلالة على التکریم ولما في 
ذلك من العناية بشأنه . 

۷ جاء بکلمة (الرب) بعد ضمير التعظیم لرفع توهم الاشتراك . 

۸ - ذکر النحر دون الذیح للدلالة على عظیم الشکر » فان النحر 
مختص بالابل . 

4 ذکر النحر دون الزكاة أو الضحية للدلالة على العموم والاتساع في 
الأوقات ۰ ولعدم تخصیصه بالنصاب أو بوقت من آوقات السنة . 

۰ - جمع بين الصلاة والنحر للدلالة على أن الشکر قسمان : قسم لله 
وقسم لعباده . 


ل واکان الجن الول 





-١‏ قدم الصلاة على النحر لأهمية الصلاة» ولأنها تكون في سائر الأوقات» 
وهي عبادة يومية تكون في اليوم والليلة على الدوام ولا تسقط بحال. 

۲ - اکتفی بالمتعلق # ریک مع الصلاة دون النحر ؛ لأن ذلك 
مفهوم » ولأن الصلاة عبادة على وجه الدوام. أما النحر فقد يكون للعبادة 
والنسك . وقد يكون لغيره. 


إلى غير ذلك من الأسرار التعبيرية . 


# اک سَاكلك هو الأبرا 


۳ 


چ 
۹ 


Fe 


الشنآن: هو البغض . والشانن هو المبغض › وأما البتر فهو 
«استتصال الشيء قطعًا. . . البتر: قطع الذنب ونحوه إذا استأصله. . . 
وقيل: کل قطع بتر. .. وکل أمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر. . 
والأبتر الذي لا عقب له. . . والأبتر الخاسر» ”' . 

فقد ذكر ربنا أن مبغضه ية هو الأبتر. وتعريف (الابتر) والمجيء 
بضمیر الفصل وتوکیده إن يدل علی أن شات هو الاپ حصرا » فلم 
يقل : (إن شانئك آبتر) أو (إن شانئك هو آبتر) فیجعله من جملة الب » بل 
قال : # اک شانکلک هو الیک . 

إنه آبتر بكل معنی البتر » فهو مستأصل الذرية مقطوعها ء بخلاف 
ذريتك التي تتسع وتمتد إلى یوم القيامة » فان ذرية هذا الشانی إن بقیت 
وعاشت فستصبح من آتباعك معينة لك ۰ تسل سیفها معك على 
أعدائك » تعزرك وتوقرك وتمجدك وینقطع ما بینها وبين آعدائك من 
نسب فلا تفتخر به ولا تدعو له ولا تذکره بخیر » بل إن ذریاتهم ستدعو 


(۱) لسان العرب (بتر) ۵/ ۰۱۰۰-۹۹ 


سور الکو ان ۱۳۳ 


لك وتذکر اسمك بالتجلة والتعظیم . 

ثم ستنقطع ذرية هذا الشانئ وتبقی ذريتك تملا الدنیا » فمن الابتر 
منکما؟ 
المقطوع من کل خير . 

جاء في (الکشاف): «إن من أبغضك من قومك لمخالفتك لهم هو 
الأبتر لا آنت ؛ لأن كل من يولد إلى یوم القيامة من المؤمنين فهم آولادك 
وأعقابك » وذكرك مرفوع على المنابر والمنار » وعلی لسان کل عالم 
وذاكر إلى آخر الدهر » يبدأ بذكر الله ويثني بذكرك . 

ولك في الآخرة ما لا یدخل تحت الوصف . فمثلك لا يقال له : أبترء 
وإنما الأبتر هو شانئك المنسي في الدنيا والآخرة وان ذكر ذكر اللعن» ''' . 

وجاء في (تفسير البيضاوي): «إن من أبغضك لبغضه الله هو الابتر 
الذي لا عقب له ء إذ لا يبقى منه نسل ولا حسن ذکر » وأما أنت فتبقى 
ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة » ولك في الاخرة 
ما لا یدخل تحت الوصف» '''. 

وجاء في (تفسیر الرازی): «الشنآن هو البغض ٠‏ والشانئْ هو 
المبغض ‏ وأما الابتر فهو في اللغة استتصال القطع . . . 

ثم إن الکفار لما وصفوه بذلك بيّن تعالی أن الموصوف بهذه الصفة 
هو ذلك المبغض على سبیل الحصر . . . 

ثم ذلك إما أن يحمل على خير معين أو على جمیع الخیرات . 


۱ الکشاف ۳۱۳-۳۱۲/۲. 
١‏ أنوار التنزيل ۸۱۲ : 








أما الأول ف فيحتمل وجوها: 


(أحدها) قال السدي: كانت قريش يقولون لمن مات الذكور من 
أولاده: بتر » فلما مات ابنه القاسم وعبد الله بمكة وإبراهيم بالمدينة 
قالوا: بتر فليس له من يقوم مقامه. ثم إنه تعالى بين أن عدوه هو 
الموصوف بهذه الصفة ء فإنا نرى أن نسل أولئك الكفرة قد انقطع ء 
ونسله عليه الصلاة والسلام كل يوم يزداد وینمو » وهكذا يكون إلى يوم 
القيامة . 

(وثانیها) قال الحسن : عنوا بكونه أبتر أنه ينقطع عن المقصود قبل 
بلوغه » والله تعالی بين أن خصمه هو الذي یکون کذلك ‏ فانهم صاروا 
مدبرین مغلوبین مقهورین » وصارت رایات الاسلام عالية » وأهل الشرق 
والغرب لها متواضعة . 

(والٹھا) زعموا أنه آبتر لأنه لیس له ناصر ومعین » وقد کذبوا لأن الله 
تعالی هو مولاه وجبریل وصالح المومنین » وآما الکفرة فلم يبق لهم 


۰ ۱ 
ناصر ولا حبیب» ". 


وجاء في (روح المعاني) : «والظاهر أنه انقطع نسل كل من كان مبغضًا 
له عليه الصلاة والسلام حقيقة » وقیل : انقطع حقيقة أو حکمّا ؛ لأن من 
آسلم من نسل المبغضین انقطع انتفاع أبيه منه بالدعاء ونحوه ؟ لأنه لا 


سيب النژول واحدًا أو متعددًا» '''. 


. ٠١۳/۳۲ التفسیر الكبير‎ )١( 


سورة الکو ثر ۱۳6 


وقرأ بعضهم (إن شنئك هو الابتر) وشنیْ کحذر. وقراءة الجمهور 
أولى ؛ لأن (شنی) من صيغ المبالغة » ومعنی ذلك أن المبالغ في بخضك 
هو الأبتر دون من لم یبالغ. في حين أن قراءة الجمهور تدل على أن شانئہ 
هو الأبتر مهما قل بغضه أو كثر. 


واختار الأبتر على المبتور ؟ لآن الأبتر صفة دالة على الثبوت 
كالأسمر والأصلع والأعمى والأعور.ء بخلاف المبتور الدالة على 
الحدوث » فانه قد يزول عنه هذا البتر . جاء في (روح المعاني) : (وفي 
التعبير بالأبتر دون المبتور على ما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ما لا یخفی 
من المبالغة» '''. 

وقد جعل الله مجرد بغضه ب بوارًا وخسرًا » وهذه خصوصية لرسول 
الله » فان المسلمین قد يتشانؤون فیما بینهم ولا یخرجهم ذلك عن 
ام وود باون ا ينيم وهم ل بزالوت في داثر ة الاسلام » قال 
تعالی : * [ قان کات من قوم عدو لک وَهْوَ موی 4 [النساء: ۰۲٩۲‏ وقد 
eT‏ قال تعالی : # وان 
طایفنان من المَوَمِیِیں افتلوأ فا مكخر ا 6 فياك کا 


أما رسول الله 2: فإنه مجرد شنآنه كفر وبوار وخسارة الدارين وإن لم 
يمل علیه الشانخ سیفا أو یعلن عليه حریا. وفي هذا تكريم وتعظيم 
لا یخفی . وفي الحدیث أنه لا یمن آحدکم حتی یکون ب آحب إليه من 
نفسه و آهله وولده والناس آجمیعن » فان شانئه هو الأبتر. 

آما هو < فليس بأبترء وإنما هو صاحب الخیر الکثیر الممتد من 
الدنیا لی الاخرة » والذرية الممتدة المتسعة . 


۰۱ روح المعاني ۰۲۸/۳۰ 





۰ و اتف یز دن 


وقد ارتبط آخر السورة بأولها آجمل ارتباط وأحسنه ‏ فانه ما أعطي 
الکوثر » وشانته آعطي البتر فکان آبتر بکل معاني السوء في الکلمة . 

فإنه إذا كان البتر استتصال الشيء قطعا فإنه ب4 لم یستاصل منه شيء 
ولم یقطع منه شيء » وانما أعطي الکثیر . 

وإذا كان معنی الأبتر كل آمر انقطع من الخیر آثره » فإنه ل آعطي 
الکوثر » وهو الخیر الکثیر » فليس هو بأبتر. 

وإذا كان الأبتر هو الذي لا عقب له فهو ية ليس بأبتر » وإنما ذریته 
تملأ الدنيا » ولا تقل إن أبناء البنت ليسوا بذرية للرجل » بل هم من 
ذريته . وقد عَدٌ الله عيسى من ذرية إبراهيم عن طريق الم ولیس عن طريق 
الأب كما هو معلوم. قال تعالی: ومن ذُرَیَيَوہ دا وَسُلَيِمَنَ یوب 
ویوسف وموم وَهدرون وداک جر امین ھا وزکریا وی وعیمی ولماش 


رود 


کل من الصّسلحيت* [الانعام: ۸ -۸۵]. 

وان كان الغرض من الذرية هو حمل اسم الشخص وابقاء ذکره » فان 
ذکره و آبقی من کل ذکر وآخلد من کل اسم وآرفع من کل عليّ » فهو 
ليس بأبتر » بل إن شانئه هو الابتر . 

وعلاوة على رفعة ذکره وخلود اسمه فان ذریته باقية منتشرة. ففي کل 
مکان تجد من یقول انه من ذرية محمد » ولا تجد أحدًا یقول انه من ذرية 
آبي جهل أو العاص بن وائل أو غیرهما ممن قال هذا القول » وعلی هذا 
فقد أعطى الکوثر آیضا. 

وإذا كان الأبتر یعنی الخاسر فانه بيه قد أعطى الکوثر وهو الخیر 
الکثیر » فکیف یکون خاسرًا وقد آعطی الخیر الکثیر الکثیر ! 
ثم إن الخاسر على ضربین » فهو قد یکون خاسرا في الدنیا » وهي 


شور الکو ۱۳۷ 


آهون الخسارتین » وقد یکون خاسرا فى الاخرة ومی أعظمها ‏ قال 
تعالی : ۲ شوم ين ون هل يد كيرت ی یروا شم ولو م 
یم [الزمر : ۱۵]. 

آما خسارة الدنیا فانه 2 لم يخسر في تجارة دين ولا دنيا » وقد آتاه 
الله ما نحر منه مائة بدنة في ضحی يوم واحد . 

وآما في الاخرة فانه صاحب الذکر المرفوع والمقام المحمود ‏ 
وصاحب نهر الکوثر في الجنة ۰ فأنت تری أنه قد أعطي الکوثر في الدنیا 
والاخرة. ۱ ۱ ۱ 

وبهذا یتضح قوة ارتباط آول السورة بآخرها » فانه بدآها بما أعطاه 
نبيه » وختمها بما جعله لمبغضیه » فقد آعطی نبیه الکوثر من كل خير » 
وبتر مبغضیه فلم یجعل لهم خيرًا ولا عقبّا متصلا. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف آسند الله الاعطاء إلى ذاته العلية فقال : 


ہس ہے ہےر ام ورج سس سا 


+ نا أعطينلك الکوتر 4 ولم یسند البتر إلى ذاته » فلم یقل : (وجعلنا 
شانئك هو الأبتر) بل آسنده إلى الشانئ نفسه » فانه آبتر من غير جعل 
جاعل » وإنما ذلك وصفه هو ء وذلك أَذمٌ له وأقبح . 

ثم علاوة على سمو هذا التعبیر وجلالته فان في کل آية من آیات هذه 
السورة اٍعجازا من وجه اخر . 

قال تعالی : لا َعطیتاک کر وقد تحقق الکوثر فیما یتعلق 
بالحياة الدنیا » فانه نصره على آعدائه وجاءته الوفود معلنة إسلامها بعد أن 
كان مستضعفا في الأرض محاصرا. 

وقد امتد النصر الذي تحقق على ید آتباعه إلى مشارق الأرض 
ومغاربها. ولم یکن النصر عسكريًا فحسب بل كان انتصاژا فكريًا مائلا 
آیضا. فقد انتشرت دعوته في بقاع الأرض ودخل الدین الذي كان يدعو 


إليه ما دخل عليه اللیل . وحكمت دول عظيمة باسمه پا » ولا يزال مئات 
الملايين من الناس يتبركون باسمه ويذكرونه بالتبجيل والتعظيم 
والصلوات عليه. ولا يزال وسيبقى اسمه يرفع في جميع المعمورة بأعلى 
صوت كل يوم خمس مرات » فلا تخلو لحظة من اللحظات في الليل 
والنهار من رفع اسمه بالأذان » كما قال تعالى : # ورفعتا لك درك » وهذا 
لم يتحقق لأحد غير رسول الله بي » ولم يعط أحد منذ أن خلق الله 
الأرض إلى أن يرث الله الارض ومن عليها ما أعطي رسول الله » فهل 
هناك أكثر وأعظم من هذا الكوثر؟ ۱ 


ألم يحدث ما أخبره ربه من أنه أعطاه الكوثر؟ أفليس هذا إعجارًا؟ 
وهل هناك أوضح من هذا الإعجاز؟ 


وكذلك قوله: # فَصلِ ريك وَأنحر» فان فيه إشارة إلى أنه سيملك 


الابل وینحرها متصدقا بها لوجه اللہ وقد تحقق هذا فانه نحر فى 

جاء في (تفسير الرازي): أن «السورة مكية في أصح الأقوال » وكان 
الأمر بالنحر جاريًا مجرى البشارة بحصول الدولة وزوال الفقر 
والخوف» ”۶. 

وجاء فيه أيضًا أن فى هذه الاية «إشارة إلى أنك بعد فقرك تصير بحيث 
تنحر المائة من الإبل» ۰۲۳ فتحقق هذا إعجاز » وذلك أنه أشار إلى ما 
حصل له قبل وقوعه وحدوثه. 

, ۰ 5 یر اک کے عل 0 و موم و 7 


08 ۳ 


(۱) التفسیر الکبیر ۰۱۳۲/۳۲ 
(۲) التفسیر الکبیر ۰۱۳۲/۳۲ 


ستورة الکوفن #8 ۱۳۹ 


00 
0 
فكان كما أخبر ربنا سبحانه » وهكذا يكون في كل آیة إعجاز » والله 


اعلم . 


(۱) انظر آنوار التنزیل ۸۱۲ ء التفسیر الکبیر ۱۳۲/۳۲ ۰ روح المعاني ۰۲۹۸/۳۰ 
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م ےھ 
ONS‏ 
سروک دسل 
مب 2 


۱ 5 ایا 
٦‏ 
وک ہے دساح جٹے یک ی ددص س ہے صص ‏ ےم ہے ڑم ہے 2 
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4 


فح ٭٭ ہد 

إن مناسبة هذه السورة لما قبلها - آعني سورة الفیل - ظاهرة » فان 
أصحاب الفيل إنما جاؤوا بسبب هذا البيت. وقد حفظ الله بيته وحماه » 
وحفظ قريشا وحماهم » وأهلك أصحاب الفيل إكرامًا وتعظيمًا لهذا 
البيت » فكان حفظ البيت حفظاً لهم وحماية لأمنهم ومعاشهم «إذ لو 
سلط عليهم أصحاب الفيل لتشتتوا في البلاد والأقاليم ولم ترتفع لهم 
+0 

جاء في (التفسیر الکبیر) للرازي: «اعلم أن الإنعام على قسمين: 
أحدهما: دفع الضررء والثاني: جلب النفع . والأول آهم وآقدم ولذلك 
قالوا: دفع الضرر عن النفس واجب ‏ أما جلب النفع فانه غير واجب » 
فلهذا السبب بين تعالى نعمة دفع الضرر في سورة الفيل ونعمة جلب النفع 
في هذه السورة. ولما تقرر أن الإنعام لابد وأن يقابل بالشكر والعبودية لا 


)۱( البحر المحيط ۵۰۱۳/۸ . 





YY‏ جا ولتت يننا آدج ادون 


جرم أتبع ذكر النعمة بطلب العبودیة فقال : # فَلِْعَمُدراج؛ ”۶. 


كن بے بد 


کر مو 0 

# لیکن فرش ©4 

الایلاف من الألف والألفة > وهو مصدر (آلف) ء وأصل (آلف): 
(أألف) بهمزتین» وأصل (لإيلاف): (الائلاف) بهمزتین» آبدلت 
الهمزة الثانية مدا في الفعل والمصدر لسکونها وتحرك الهمزة قبلها. 
«والإيلاف ‏ كما قال الراغب - اجتماع مع التئام» "۲۳ . 

وقد كانت قريش قد آلفت رحلتین: رحلة فى الشتاء إلى اليمن » 
ورحلة في الصيف إلى الشام «فيمتارون ويتجرون » وكانوا في رحلتيهم 
امنين لأنهم أهل حرم اللہ وولاة بيته فلا يتعرض لهم 3 والناس غيرهم 
یتخطفون ويغار عليهم» ۳ . 

إن الجار والمجرور (لإيلاف) متعلق بقوله: # عبَعَيُدوا رب هلد 
لیب # أي (ليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصیف) 
والمقصود أن هذه النعمة وحدها كفيلة بعبادة رب البيت الذي به أصبحوا 
آمنين مطعمين » فكيف بنعم الله الأخرى عليهم؟ فإن لم يكونوا يعبدونه 
لتلك النعم فليعبدوه لهذه النعمة الظاهرة . 

وقيل: الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره (اعجبوا) » أي 
اعجبوا لإيلاف قريش هاتين الرحلتين وتركهم عبادة رب هذا البيت الذي 
يسّر لهم هذا الأمر والناس يتخطفون من حولهم . 
(۱) التفسیر الكبير ۰۱۰۷/۳۲ 


. ۲۳۸/۳۰ روح المعاني‎ (٢ 
۔۳٦٣‎ /۳ الکشاف‎ )۳( 


سورة قريش ۳۳ 


جاء فى (الكشاف): ١١‏ الف فرش 4 متعلق بقوله: « فَليْعَمُدُوا× 
أمره أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين. 

فان قلت : فلم دخلت الفاء؟ 

قلت : لما في الکلام من معنى الشرط ؛ لان المعنی: إِمّا لا فليعبدوه 
لإيلافهم » على معنى أن نعم الله عليهم لا تحصى . فإن لم يعبدوه لسائر 
نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة التى هى نعمة ظاهرة . 

وقیل: المعنی : اعجبوا لإيلاف قريش» '''. 

وجاء في (البحر المحيط) أن الجار والمجرور يتعلق «باعجبوا 
مضمرة » أي اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف » وتركهم عبادة 
هد الا ۰ 

«وقال الخلیل بن آحمد: تتعلق بقوله: * مَلَْحْبّدُوا» والمعنی: لأن 
فعل الله بقريش هذا ومکنهم من الفهم هذه النعمة فلیعبدوا » آمرهم أن 
یعبدوه لأجل ایلافهم الرحلة» ‏ . 

واختیار لفظ (الایلاف) يدل على أن هذا الامر مألوف عندهم ولیس 
طارنًا علیهم » وهذا ما یستحق أن یشکروا ربهم عليه . 

وقدم الجار والمجرور * لایلف ٭ على متعلقه وهو الفعل 
عدوا د لأكثر من سبب ولیعطی آکثر من فائدة » منها: 

١‏ أنه لو قال: (ليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش) لاقتضى ذلك 
حذف الفاء ولانمحى المعنى الذي تدل عليه » وهو ما سنذكره فيما 


الکشاف ۳/ ۳۱۰ . 
. البحر المحیط ۵۱/۸ . 
۳ البحر المحیط با ہا 


۱۳ ۲ 7 9ا سا ا نت 
بعد » فانه لا تصح زيادة الفاء أولا . 


۲ - إن هذا التقدیم وسع المعنی » فهو یحتمل أنه متعلق بالفعل 
(لیعبدوا) ویحتمل أنه متعلق بفعل مضمر تقدیره (اعجبوا) ولو تأخر لتعين 
تعلقه بالفعل المذکور (لیعبدوا) . 

۳ أن تقدیمه قوّی الربط بين هذه السورة والسورة المتقدمة فجعلهما 
کالسورة الواحدة » فکأنه قال: فجعلهم کعصف مأكول لایلاف قريش . 
وقد ذهب بعضهم إلى أنه متعلق به . 

4 إن تقدیم # لیف فرش يفيد آهمية هذا الایلاف في حياتهم 
وعظیم مکانته عندهم » وآن التذکیر بهذه النعمة مدعاة إلى الاعتراف 
بمُولیھا علیهم وعبادته لا عبادة الأصنام » ولا يفيد التأخیر هذا الاهتمام 
آو العناية . 

ه آنه لو لم يقدم لقال: (لتعبد قریش رب هذا البیت الذي آطعمها 
من جوع وآمنها من خوف لایلافها رحلة الشتاء والصیف) فیتمزق الکلام 
ویذهب رونقه وفخامته ولم يود المعنی المقصود » إذ من المحتمل أن 
یکون الجار والمجرور عند ذاك متعلقا باطعمها وآمنها » فیکون المعنی أنه 
آطعمها وآمنها للایلاف » ولم يكن الایلاف مدعاة إلى العبادة. 

” ان هذا التقدیم نما هو من باب تقدیم العلة على الفعل » فذکر العلة 
التي تستدعي العبادة آولا وتلاها بطلب ذلك ؛ فیکون ذلك من باب التقدیم 
بالسبق » فان العلة هي الدافع إلى الفعل » وهي آسبق منه » فقدمها لذلك . 

وهو نظير ما جاء فى سورة الفاتحة وهو قوله: « الحمد لله رب 


7 ور و 


میت © من لمیر © مدت وم لیب © یاک نم 


(۱) الکشاف ۰۳۱۰/۳ 


۱۳۵ 





رم ار ات ای و ۲ 
وإِيّاك ستعیرت 4 فإنه قدم سبب اقتضاء إفراد الله بالعبادة ء وهنا 
فعل ذلك أيضًا. 

ل 07 ف 


0 اه رة انا وَاَلصَیفِ 49 

أطلق الإيلاف أولا فقال: 8 لإِيكفٍ هُرَيْشٍ 4 ثم أبدل منه ما يبينه 
ويقيده فقال: # إ-كدفهم رحلة له ولصيف وذلك لتفخيم أمر الإيلاف 
والدلالة على عظيم النعمة فيه عليهم ومكانته في نفوسهم . 

جاء في (الكشاف): «أطلق الإيلاف ثم أبدل عنه المقيد بالرحلتين 
تفخيمًا لأمر الإيلاف وتذكيرًا بعظيم النعمة فيه» ۳ . 

وجاء في (التفسير الكبير) أنه «خصَ إيلاف الرحلتين بالذكر لأنه قوام 
معاشهم» 9 

وأفرد الرحلة » والمراد (رحلتى الشتاء والصيف) لأنهما رحلتان لا 
رحلة مالين » ولانه لو قال: (رحلتي الشتاء والصیف) لاوهم أن 
في الشتاء رحلتین وکذا في الصيف » فیکون التقدیر: رحلتي الشتاء 
ورحلتي الصیف ‏ فكان ما ذکره آزلی. ۱ 

پ٭ له ہد 

دراب مدا ابت ©4 

هذا البيت » أي الكعبة » وأضاف الرب إلى البيت تعظيمًا له » ولأن 
هاتين الرحلتين إنما نجحتا واستمرتا بسبب هذا البيت الذي يعظمه 


(۱) الکشاف ۳/ ۳٦٣‏ ء وانظر روح المعاني 778/78 . 


(۲) التفسير الكبير .٠١5/757‏ 
(۳) انظر الکشاف ۳۲۰/۳ » التفسير الكبير ۰۱۰۷/۳۲ 


العرب » ولولاه لم يكن لهاتين الرحلتين وجود واستمرار » فطلب منهم 
عبادة رب هذا البيت الذي أنعم عليهم بهاتين النعمتين الجليلتين » وألا 
يعبدوا غيره » اعترافا بفضله عليهم وشكرًا له سبحانه. 

فالإضافة إلى البيت أنسب شيء في هذا المقام » فإن الذي هيأ لهم 
هاتين الرحلتين وأطعمهم من جوع وآمنھم من خوف رب هذا البيت 
وليست أصنامهم التي يعبدونها. 

وإضافة الرب إلى البيت فيها معنى آخر » وهو أن رب البيت هو الذي 
یتکفل بحمايته وحفظه ء فالإضافة إلى البيت تعنى حمايته من أي معتد 
عليه » كما قال عبد المطلب لأبرهة : (إن للبيت ربًا يحميه) » وقد حماه 
ربه وفعل ما فعل بأصحاب الفيل . 
مربوبه ويحفظه ويرعاه » ويطعمه إذا جاع ويؤمنه إذ خاف ٠‏ فاختيار لفظ 
الرب أنسب شيء لقوله : ٭ الک أطعمهم تن جوع وَءَامَنَهُم ین حون . 

والمجيء باسم الإشارة عيّن البيت تعیینا لا لبس فيه › فلم يقل: 
(فليعبدوا رب البيت الذي أطعمهم . . .) لأنه لا يتعين عند ذاك على وجه 
التحديد ¢ فالمجىء باسم الإشارة عیّن البيت المقصود. 

والفاء فى (فليعبدوا) ونحوه من التعبيرات ذكر لها عدة معان » فقد 
قيل: إنها دخلت لمعنی الشرط » أي إن لم يعبدوه لسائر النعم فليعبدوا 
لهذه النعمة ۳" ء وقيل: هی زائدة”'' تفيد التوكيد. 

وقد تفيد السبب مع ذلك » وذلك من ناحيتين : 


(۱) انظر الكشاف ۳۹۰/۳ و"/ ۲۸۵ فى قوله : « وریک گ4 . 
(۲) انظر المغنی ۰۱3۵/۱ 


سورة قریش HT‏ ۱۳۷ 
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الأولى: كونها على تقدير جواب الشرط » والفاء في جواب الشرط 
تفيد السبب غالبا . 

والأخرى: كون الفاء على اختلاف معانيها فيها معنى السبب في 
الغالب . 

وهي ههنا تفید کل هذه المعاني » فهي تفید معنی السبب وتقویته › 
وتفید توکید الکلام » وأقصد بتقوية السبب آنها قوّت السبب الذي دلت 
عليه اللام في ۶ لایکف فرش فالفاء واللام تعاضدتا على الدلالة عليه . 

وتفدیم الجار والمجرور هو الذي جوز مجيء الفاء ههنا» ولو لم 
يتقدم لم يصح إدخالها » فلا يصح أن يقال ابتداء: فأعنه لأنه أعانك » 
ولا : فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش . 

ونظير هذا التعبیر قوله تعالى: «لیثل هَذا فَِعَمَلِ السَمِلونَ » 
[الصافات : ۰۲71۱ وقوله: ط ولیک نامر # [المدثر : ۷]. 

وقد تقول : ولم لم یقل : (فلیصلوا لربهم) كما قال في سورة الکوثر 
بعد أن ذکر النعمة التي آنعم بها على رسوله : # فصل ربك وانحر؟ ‏ فلم 
يذكر الصلاة في سورة قريش وإنما ذكر العبادة على وجه العموم؟ 

والسبب واضح » فان كفار قريش لم يكونوا يعبدون الله أصلا ء بل 
كانوا يعبدون الأصنام » أما الصلاة فهي جزء من العبادة » فهو لم يطلب 
منهم أن تكون الصلاة وحدها لله » بل طلب أن تكون عموم العبادة من 
صلاة وغيرها له وحده » وهو المناسب ههنا. 

ولم يقل: (فلیعبدوا ربهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) 
لأكثر من سبب » فانه لو قال ذلك لم يدل أن الأمر خاص بقريش ۰ فان الله 
أطعم خلقا كثيرًا من جوع وآمنهم من خوف . ولو قال ذلك لخرج عن 


۱۳۸ چ لال للقي لیاوا من اوی 


هذه النعمة خلق کثیر آیضا ء فان قسمًا من عباد الله لم یطعمهم الله من 
جوع ولم يؤمنهم من خوف » فلو قال هذا لكان معنی ذلك أنه من لم 
تشمله هاتان النعمتان فلا يعبد الله . 

وهو هنا أراد أن یخصن قريشًا بالكلام ويدعوهم إلى عبادته » فربط 
ذلك بالبيت الذي هم حوله وكان أمنهم وإطعامهم بسببه » وإشارة إلى أنه 
لو لم يحم البيت لتفرقوا في البلاد ولتخطفهم الناس . 

وذكر البيت يذكرهم ببانيه وهو أبوهم إبراهيم الذي ينعمون ببركة 
دعائه بالتوسعة بالعيش والأمن ۰ وإبراهيم إنما بنى البيت بأمر ربه » وكان 
عابدًا له لا للأصنام التي حطمها عليه السلام . 

ف ید ید 

« الى أَطْعَمَهُم ین جوع وَءَامَنَهُم ین کون( یه 

جمع لهم هاتين النعمتين وذكرهم بهما لعظيم المنة بهماء ذلك أن 
مكة بواٍ غير ذي زرع » وأهلها عرضة للجوع فأطعمهم وآمنهم من 
خوف » والناس يتخطفون من حولهم » وذلك ببركة دعاء إبراهيم عليه 
السلام » فقد دعا لهم بالرزق فقال: * ررق هل ی لته [البقرة: ۱۲۰] 
ودعا لهم بالأمن فقال: © رب اجعل هدا بدا ءامنا [البقرة: ۰۲۱۲۰ 

جاء في (البحر المحيط): «کانوا قطانًا ببلد غير ذي زرع عرضة 
للجوع والخوف لولا لطف الله تعالى بهم » وذلك بدعوة إبراهيم عليه 
السلام » قال تعالى : « یه مرت کل تی4 [القصص: 0۷]. 

وآمنهم من خوف فضلهم على العرب بكونهم يأمنون حيثما حلوا 
فيقال: هؤلاء قطان بيت الله فلا يتعرض إليهم أحد وغيرهم خائفون» . 


(۱) البحر المحيط ۵۱۵/۸. 


سورة قریش ۱۳۹ 


وجاء في (روح المعاني) عن ابن عباس «آنه قال: آطعمهم من جوع 
بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال: # ررقم من مرب # وآمنهم من 


خوف حيث قال إبراهيم عليه السلام : رب أجل هدا الد ءایکا» '''. 


وقال: (أطعمهم) ولم يقل: (أشبعهم) لأن الشبع قد يورث ما لا 
يحمد عقباه من بطنة وتخمة ونحوهاك أما الإطعام فيزيل الجوع › وخير 


جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «ما الفائدة في قوله : مّن جوع»؟ 
الجواب فيه فوائد : 


أحدها: التنبيه على أن أمر الجوع شديد » ومنه قوله تعالى: # وهو 
ری یرل الت من بع دما قط [الشورى :174 

وثانيها: تذکیرهم الحالة الأولى الرديثة المولمة وهي الجوع حتی 
یعرفوا قدر النعمة الحاضرة. 

وثالثها: التنبیه على أن خير الطعام ما سد الجوعة ؛ لأنه لم يقل 
(وآشبعهم) لأن الطعام يزيل الجوع ٠‏ أما الإشباع فإنه يورث البطنة» ۲ . 

وقد تقول: ولم لَمْ يكتف بقوله: (وأطعمهم) إذا كان الاطعام أفضل 
من الشبع؟ 

والحواب : أن من الاطعام ما لا يسد الجوعة ولا تسد به الحاجة فلا 
تتم به النعمة » ولذا قال: ۶ هم ین جوع أي آبعد الله عنهم الجوع 
بالإطعام » فكانت النعمة بذلك أتم وأكمل . 


ونكر الجوع والخوف لاطلاقهما » فيشمل كل جوع وخوف. ولو 


(۱) روح المعاني .74١/70‏ 
(۲) التفسير الكبير ۰۱۰۹/۳۲ 





کرو لنم لها امن ادون 


۱۶۰ 





عرّفهما لاحتمل أن يكون ذلك للعهد فیشمل إطعامًا من جوع معين وإيمانًا 
من خوف معين » كأن يكون الخوف من أصحاب الفيل مثلا » فنکر ذلك 
لإطلاق الجوع والخوف ويعممهما. وقيل: إن التنكير فيهما للشدة 
والتعظيم » أي أطعمهم من جوع أيّ جوع » وخوف آي خوف . 

جاء في (الكشاف): «التنكير في جوع وخوف لشدتهما» يعني: 
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وهو خوف آصحاب الفیل » أو خوف التخطف في بلدهم ومسایرهم» "۳ . 


وجاء في (التفسير الكبير): «لم قال: (من جوع) (من خوف) على 
سبيل التنکیر؟ 

الجواب : المراد من التنكير التعظيم» ۳ . 

قد تقول: ولم قدم الجوع على الخوف؟ 

والحواب أن ذلك لوجوه منها: 

١‏ - أن الجوع آشد من الخوف وآمره عظم ‏ فان الجوع إذا استمر 
أهلك الانسان والأحياء » بخلاف الخوف فانه قد یستمر ولا يدي إلى 
الهلكة » فان من الناس من یبقی خائفا متخفيًا أعوامًا » فقدم ما هو آهم 
وآولی . 

۲ - إن الرحلتین كانتا لغرض الميرة والاتجار » وکان الأمن سببّا في 
نجاحهما واستمرارهما. فالإطعام من الجوع كان هو الغرض من 
الرحلتين » أما الأمن فكان من أسباب نجاحهما ء فقدم الغرض الأساسي 
من رحلتي الشتاء والصيف . 


.۳۱۰/۳ الکشاف‎ )١( 
۰۱۱۰/۳۲ التفسیر الکبیر‎ )۲( 


۳ - إن حاجة قريش إلى الطعام شديدة ؛ وذلك لأنهم في بلد لیس 
بذي زرع » فقدم ما هم محتاجون إليه على جهة الضرورة » آما مسألة 
الخوف فإنها عامة في الجزيرة » فقد كان يغير بعضهم على بعض . 

٤‏ - إن تقديم الجوع على الخوف مناسب لتقديم الشتاء على الصيف 
في قوله تعالی  :‏ إلدفهم رحلة أَلسَّنَاءِ وَألصَّيْفٍ # ذلك أن الانسان أحوج 
إلى الطعام في الشتاء منه في الصيف ۰ ولذا نرى كثيرًا من الناس يدخرون 
قوتهم للشتاء لشحة الطعام فيه. فقدم الإطعام من الجوع مناسبة لتقديم 
الشتاء . 

وجعل الأمن من الخوف بإزاء الصيف » ذلك أن الصيف تسهل فيه 
الاغارة والکمون في أي مکان » بخلاف الشتاء الذي یصعب فيه المبیت 
والتخفي في الخلاء. هذا علاوة على أن الوحوش والهوام تكنّ في 
الشتاء » بخلاف الصيف . فدواعي الاخافة في الصيف أكثر منها في 
الشتاء » ولذا جعل الأمن من الخوف بإزاء الصيف ». فناسب کل تعبير 
موضعه . 

٥‏ - وقد تقول: ولكنه قدم الخوف على الجوع في موطن آخر من 
القرآن الکریم فقال : # بلح ىء من اون والجوع 4 [البقرة: ]٠٠١‏ فلم 
فعل ذلك إذا كان الجوع آشد وآهم؟ 

فنقول : إن التقدیم نما یکون بحسب ما یقتضیه السیاق والمقام » 
وقد اقتضی کل مقام التعبیر الذي هو فيه . وإيضاح ذلك أنه ورد اجتماع 
الجوع والخوف في ثلائة مواضع من القرآن الکریم هذا آحدها . 

والموطن الآخر قوله تعالی : * وت توبن ون وَالْجُوع وس 
تمالس ورب ویر آصّبریت؟ [البقرة: ۱۰۵]. 


و 
هي ہے بے عر ہو ص ہر یھ 


والموطن الثالث قوله تعالی : ٭ وضرب الله مثلا فَرية کات ءامِتَة 


علاط ا ا جوز 


۱:۲ 





دوج ے۔ کہ ہے جح مس ۶ شف ے۔ ےہ ره خر مم ہک ےے مهو سرام 
مَطمِنَة یأتیهارزفها رغدامّن كل مَکانِ ت پا نعم الله فاذافھا اللَهُ لاس 


0 
مه رح ر ۵ مرو رو 


الجوع ولوف ماڪ اوا یصتعورت * [النحل : ۱۱۲]. 


فقدم الخوف على الجوع في آية البقرة » وقدم الجوع على الخوف في 
آية النحل » بحسب ما یقتضیه السیاق والمقام في كل موطن . 

آما آية البقرة فقد تقدم فیها الخوف على الجوع ؛ وذلك لأنها وقعت 
في سياق القتل ووقوع المصائب ۰ قال تعالی : ولا لوا لِم یل في 
الو نَا رو هجون [البقرة: ٥٥١‏ -۱۵1] ۰ فناسب ذلك تقدیم الخوف 
علی الجوع . 

وأما آية النحل ففى سياق الأطعمة ء فقد جاء بعدها: # فگکلوا معا 
ما حرم يكم الم ولد وَلحُم آلخنزي . . .4 [النحل: ]١١١ 1١4‏ 
فناسب تقديم الجوع على الخوف. 

ثم إن تقديم الجوع أنسب ههنا من ناحية أخرى » وذلك مراعاة 
للإذاقة في قوله تعالی : ها هیاس الجوع ولو ۰ فان الجوع 
نما یکون بسبب قلة الطعام أو فقده » والطعام مما یذاق على الحقيقة › 
فحسن تقدیم الجوع من هذه الناحية آیضا. 


الخوف المترتب على زوال الامن المقدم فیما تقدم على تیان الرزق 
لکونه آنسب بالاذاقة أو لمراعاة المقارنة بين ذلك وبين إتيان الرزق» ”'' . 


(۱) روح المعاني ۰۲۶۳/۱6 


7 


۲ مامح ام ہے ع مر مر کم سن جح ہرک سه خرس 2 
ط كات ءامِنة مطميئة یأتیها رزفها رغدامّن کل مکان © ء فنقول: إن 
هذا التقديم هو المناسب هناء فإنه قال: 8 ياتيها رِرَفُهَا رَعَدَا مِّن کل 
مَكَانِ 4 وهذا يقتضي تأمين السبل والطرق الموصلة إليها » فإنه لو لم يكن 
الأمن موجودًا لم يأتها الرزق من كل مكان » فإنه يجب تأمين السبل 
الموصلة إليها » وأن تكون هي آمنة مطمئنة ليتم مجيء الرزق إليها. فكان 
تقديم الأمن هنا أنسب لأنه سبب الإتيان بالرزق إليها . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن آية البقرة إنما هي في ابتلاء 
المؤمنين واختبارهم » وليست هي من باب العقوبات. بخلاف آية النحل 
فإنها في عقوبات الكافرين » ومعلوم أن الجوع أشد من الخوف في 
العقوبات » فقدم ما هو اشد والله آعلی فكان کل تعبير في مكانه 
الاب 


4 ڑا ای 





کے 


# ولس € وا دا سج الا ما وع ري > ماف ا وه ك ن 
وق( روف ُعَطِيلك ریک رسیم ألم يدك 0 


4 


الا فھدیٰ © ورب عابلا ل می @ ا الیم فلا کٹھز ل9 
کر تت2 
ذم ¥ ہار 


أبطأ الوحي عن الرسول بي أيامًا وهو بمكة حتى شق ذلك عليه وجزع 
جزعا E‏ حتى قيل له: إن ربك قد قلاك وودّعك » فنزلت هذه 
السورة تخبره أن ربه ما ودغه وما فلا 

وهنا یستوقفنا آمر قبل النظر فى السورة وهو لماذا حزن عليه الصلاة 
والسلام وجزع؟ آذلك للمال وآمور الدنیا؟ آم هو للراحة والدعة 

إن الوحي قول ثقیل كما قال تعالی : إا سْلقی عك ولا ثتبلا 4 
[المزمل : ]٥‏ وهو یعنی التکلیف والمشقة » ویعنی العنت والأذى والصبر 


)١(‏ انظر الکشاف ۳٤٤/٣‏ ۔ ٣٤٣۳ء‏ البحر المحيط ۸٥/۸‏ ء التفسير الكبير 
۱ء تفسير ابن كثير /٤‏ 0177 ۰ روح المعاني ۱۵۸/۳۰ . 





مق لجو انك ينا حدر 


على الأذى » ومع ذلك كله فقد حزن لانقطاع الوحي مع علمه بما يلقاه 
من عنت وأذى من أجل تبلیخه . 
إن في هذا الإبطاء اختبارًا للرسول ية أهو حريص على هذا الأمر 
الجديد الذي يترك من أجله راحته ويلقى من أجله ما يلقى أم هو سیتنفس 
الصعداء حين يعفيه ربه من هذه المهمة وهذا التكليف » وفى هذا أيضًا 
درس للدعاة إلى الله ليعنيهم أمر الدعوة » وان كانوا يلقون في سبيلها ما 
يلقون من البطش والعنت والأذى. 
و ہر ےےل ے ےے RR‏ 
والس © ول دا سی ©4 
(الضحى) وقت ارتفاع الشمس بعد شروقها. و(سجا) معناه (سكن) 
في أشهر الأقوال » ومعلوم أن الليل لا يسكن وإنما يسكن أهله وما فيه 
مما يصح أن يتصف بالسکون » وعلى هذا فالاسناد مجازي . 
وقيل: معنى (سجا): اشتد ظلامه » وقيل: معناه: (غطی) ''' مثلما 
يسجى الرجل بالثوب » ومنه تسجية الميت أي تغطيته . 
جاء فى (الکشاف) : (سجی : سکن ورکد ظلامه . . . وقیل : معناه 
سکون الناس والأصوات فيه » وسجا البحر : سكنت آمواجه» '''. 


وجاء في (التفسیر الکبیر) للرازي أنه ذکر «آهل اللغة في (سجی) ثلاثة 
آوجه متقاربة : سکن وآظلم وغطی . . . سجی اللیل : تغطيته النهار مثل ما 
[وقیل]: سکن بالناس) بت 


)۱( انظر روح المعاني ۱٥١-١ ٠٣‏ 
(۲) الکشاف ۰۳۶۶/۳ وانظر البحر المحیط ٦٥۸/۸‏ . 


(۳) التفسیر الکبیر ۰۲۰۷/۳۱ 


لقد أقسم ربنا بالضحى وبالليل إذا سجى أنه لم يودّع نبيه ولم یقله كما 
زعم أهل الكفر. إن القسم بهذين الشيئين لهما ههنا دلالة خاصة ‏ كما 
قيل - فان الضحى يمثل نور الوحي واشراقه » وان الليل إذا سجى يمثل 
انقطاعه وسكونه » فان الدنيا من غير نور النبوة وإشراقة الوحي ليل مظلم 
وظلام مطبق . 

ولذا قدّم الضحی » وهو ما سبق من نور الوحي على اللیل إذا سجی ؛ 
وهو مدة انقطاع الوحي وسکونه. 

وقیل : إن هذا القسم يشير إلى أن هذا الانقطاع لیس إلا استجمامًا 
وسكونًا ترتاح فيه النفس كما يستريح المتعب في النهار إلى سكون اللیل 
وهدأته » وكلا ذينك نعمة من نعم الله » فالضحى وما فيه من نور وحركة 
نعمة » والليل وما فيه من سكون وراحة نعمة تقابل نعمة النهار. 

إن الإشارة إلى أن الضحى قد يرمز إلى رسالته و ء والليل إلى 
انقطاع الوحي إشارة قديمة » فقد قال الإمام الرازي في تفسيره: يحتمل 
أن يقال: الضحى رسالته صلی الله تعالى عليه وسلم » والليل زمان 
احتباس الوحي فيه" . 

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن): «فتأمل مطابقة هذا القسم . وهو 
نور الضحى الذي يوافى بعد ظلام الليل للمقسم عليه » وهو نور الوحي 
الذي وافاه بعد احتباسه عنه » حتى قال أعداؤه: ودع محمدًا ربه » فأقسم 
بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره » بعد ظلمة احتباسه 
واحتجابه . 

وأيضًا فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة الجهل 


aS 








والشرك بنور الوحي والنبوة » فهذان للحس ۰ وهذان للعقل» 7 . 

وقال: لاس 4 ولم يقل: (إذا یغشی) أو (إذا يسر) كما قال في 
مواطن أخرى » ذلك أن معنى (سجی): سكن وركد » وهو إشارة إلى 
سكون الوحي وركوده وانقطاعه. في حين أن (يغشى) أو (يسري) 
ونحوهما تدل على الحركة » فكان ما ذكره ههنا أنسب . 

ص رلا مر کے ےھ 

#ماودعک ريك وماقی 49 

ودع من التوديع كما يودع المفارق صاحبه ٠»‏ وهو يكون عادة بين 
المتحابين والأصحاب » ولذا كثر استعمال التوديع والوداع بين المحبين 
ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل 

جاء في (روح المعاني) : «وذع من التوديع » وهو في الأصل من 
الدعة » وهو أن تدعو للمسافر بأن یدفع الله عنه كآبة السفر » وأن یبلغه 
الدعة وخفض العيش » كما أن التسليم دعاء له بالسلامة » ثم صار متعارفا 
في تشييع المسافر وترکه » ثم استعمل في الترك مطلقا. . . على أن 
التوديع مستعار استعارة تبعية للترك » وفيه من اللطف والتعظيم ما لا 


يخفى » فان الوداع إنما يكون بين الأحباب ومن تعز مفارقته» . 


وأما القلى فهو البغض . 
فقد أقسم ربنا أنه سيدنا محمدًا ولم يبغضه » وقد ذكر مفعول 
الله ۰ لم يودع 1 اور hl‏ تو و 
التوديع وحذف مفعول البخض ‏ فقال: ماودعك ربك وَمَاقَلَ ٭ ولم يقل : 
(وما قلاك) لأكثر من سبب. فقد قيل: إن حذف الكاف الثانية اكتفاء 


. ٦۷ التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
7 ١65/٠ روح المعاني‎ (٢ 


سور افش ۹ 


بالکاف الأولى في (ودّعك) فقد علم أنه ضمیر المخاطب وهو الرسول 
ية »> ولأن رؤوس الایات تقتضی ذاك ء فأوجب اتفاق الفواصل حذف 
الکاف' : ۱ 

وقیل : إن الحذف يفيد الاطلاق » بمعنی أنه ما قلاك ولا قلی أحدًا من 
أصحابك ومن أحبك إلى يوم القيامة "۳ . 

ثم إن هذا الحذف من باب التكريم له وك فإنه لم يرد أن يواجهه بنسبة 
البخض إليه » فقد جاء في (روح المعاني): «وحذف المفعول لئلا يواجهه 
عليه الصلاة والسلام بنسبة القلى وان كانت في كلام منفي لطفا به كَل 
وشفقة عليه الصلاة والسلام» "۳ . 

وجاء فى (معانی النحو): «ویذکر النحاة أن المفعول قد یحذف 
لتناسب الفواصل کقوله تعالی : ماع رك وما أي وما قلاك ء غير 
آنني آری لهذا الحذف غرضًا بديعًا وسرًا لطیفا علاوة على ما ذکروه » 
وهو أن الحذف ههنا للاکرام والتعظیم + وذلك أنه تعالی لم یرد أن یواجهه 
بالقلی فیقول : (وما قلاك) وإنما اکتفی بالمفعول السابق إكرامًا لرسوله 
من أن يناله الفعل . 

ونحو هذا يجري في کلامنا ء فإنا قد نکرم شخصًا فلا نواجهه بما 
يشين وان كان هو المقصود بالكلام » وذلك كأن يقول أحد لاخر: بلغني 
عنك آنك شتمت وقلت وقلت » فیقول: لا والّه ما شتمت ولا قلت » 
فحذف المفعول في الفعلین تعظیمّا له من أن یناله الفعل» ۳ . 


(۰ انظر الکشاف ۳۵/۳ ء البحر المحیط ۸/ ۸٥‏ ء التفسیر الکبیر ۲۰۹/۳۱ . 
(") انظر التفسیر الکبیر ۲۰۹/۳۱ ۰ روح المعاني ۱۵۱/۳۰ . 

,۳( روح المعاني ۱۵۱/۳۰ . 

() معاني النحو ۲/ ۱۵ . 





علمر و لھا الجن الول 





فأنت تری أن ذکر المفعول مع التودیع إكرام له كيه وحذفه من القلی 
إكرام له » فهو کرام في الذکر وإكرام في الحذف » وهذا من آلطف 
مواطن الذکر والحذف. 

وفى ذلك أيضًا توجيه وارشاد إلى أدب الکلام والخطاب » فانه لا 
فلا تقول: آنا لم أشتمك ولم أسبّك » وأنا لا أهينك ولا أضربك بل 
ولم آسب ‏ بخلاف المرغوب فيه من الأفعال » فإن المواجهة لا عيب 
فيها بل قد تحسن » فتقول: آنا لم أكرمك كما تستحق » وسبحان ربي ما 
عبدتك حق عبادتك . 

واختيار كلمة (الرب) وإضافتها إلى المخاطب أنسب شىء ههنا وأدل 
على الرعاية والعناية » فإن الرب هو المربى والمرشد والمالك والسيد 
فكيف يودعك ويقليك وأنت عبده ورسوله وهو سيدك ومولاك أخرجك 
من الظلمة إلى نور الوحي والرسالة؟ 

كن ٭۔ نت 


ےط 
ر رھ کے سے 


شش وو رھد )> $ 

* ولاخة يرك من الأول ©4 

قيل: إن المقصود بالآخرة ما یقابل الدنيا وهی التى بعد الموت › ولا 
شك أن تلك الحياة خير له من الأولى لما أعد له من الكرامة . 

وقيل: إن الآخرة كلمة عامة » وهی تشمل ما يستقبل من حياته فى 
الدنيا والآخرة » وهو الأولى. 

إن (الآخرة) قد تستعمل في القرآن الكريم للحياة الآخرة » وتستعمل 
لما وصف بالتأخر على وجه العموم. قال تعالى : دا جاء وَعَدُ لخد 
لا ینک وت شلوا امد کما دحلوه اول َو [الإسراء: ۷] 


سورة الضحی ۱2۱ 


ولا شك أن هذا في الدنیا . وقال : مایت دا ف ال رة [ص : ۷]. 

فالأولى أن يراد بها العموم والاطلاق . 

جاء في (التبيان في أقسام القرآن): «وأطلق سبحانه أن الآخرة خير له 
من الأولى » وهذا يعم كل حالة يرقيه إليها هي خير له مما قبلها » كما أن 
الدار الآخرة خير له مما قبلها» ۲۳ . 

وجاء في (أنوار التنزيل) أن معنى الایة ة قد يفيد أن المقصود أنه «لنهاية 
أمرك خير من بدايته ء فإنه لا يزال يتصاعد في الرفعة والكمال» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «وقال ابن عطية وجماعة: يحتمل أن يراد 
بهما نهاية أمره صلی الله تعالى عليه وسلم وبدايته » فاللام فيهما للعهد » 
أو عوض عن المضاف إليه » أي لنهاية أمرك خير من بدايته ء لا تزال 
تتزايد قوة وتتصاعد رفعة» 7" . 

ثم من الملاحظ أنه لم يقل : (وللاخرة خير لك من الدنیا) فيكون نضّا 
على أن المقصود بالآخرة ما يقابل الحياة الذئيا “و إتما قال + + وة 
َلك من الکو ليعم الآخرة جميعًا » سواء ما كان في الدنيا وما كان في 
الحياة الأخرى » فكان ما ذکره أعم وأدل على الإكرام والبشرى 

ل 0 بد 
# ولسو ف يُنيلياك رکف فرص >> 


م ص 


أنه لم يذكر المفعول الثاني لأعطى ؛ فلم يقل ماذا يعطيه » بل أطلق 
العطاء ليشمل كل خير فى الدنيا والآخرة. كما أنه لم يحدد ظرفا معيئًا 
)١(‏ التبيان في أقسام القرآن ٥۸‏ . 

(۲) أنوار التنزيل 5 .8١‏ 


. ۱۵۸/۳۰ روح المعانى‎ )٣( 





لزمن هذا العطاء » وإنما أطلقه ليشمل كل وقت بعد نزول هذه الآية فى 
الدنيا والاخرة. كما أنه أطلق الرضا فلم يقيده بشيء » فلم يقل : ترضى 
بكذا ولا عن كذا » فأنت ترى أنه أطلق العطاء وأطلق الرضا » وقد ذكر 
المعطي وهو ربه سبحانه . وفي هذا تكريم أي تكريم » فإن العطاء يكون 
على قدر المعطي » فلا عطاء أجل وأعظم وأكرم من عطاء الرب » وإضافة 
الرب إلى ضمير الخطاب فيه من التكريم ما لا يخفى . 


۰ 0 5 : ود و ررحي مه یو RL‏ 
ثم إنه لما ذکر الاخرة قبل هذه الایة فقال : « وللأخرة عر لك من الأول که 
فجعل مستقبله خيرًا من ماضیه وحاضره ناسب أن یقول: # ولسَوّف 
۳ رھ“ سے 7 2 
یمطیلک ربك فرط ) فيأتي بحرف الاستقبال (سوف) فیکون توکیدّا لما 
ذکر من أن الاخرة خير له من الأولی . ولما كانت كلمة (الاخرة) تشمل 
کل ما یستقبله من عمره فى الحياة الدنیا والاخرة ناسب أن یأتی بحرف 
الاستقبال (سوف) ولم يات بالسین › فان السین جزء من (سوف) » وهو 
لم يذكر جزءًا من المستقبل » وإنما ذكره كله » فناسب أن يذكر (سوف) 
وهو الحرف كله بإزاء الاخرة وهي ههنا المستقبل كله » وهو تناظر 
طريف . 
ولما قال: (وللاخرة) فأكد ذلك باللام أكد إعطاءه باللام فقال: 
سم ود وک ۲ 
ولسوف یعَطیلک ربك فترطی٭ فناظر بين التوکیدین . 
إن هذه الاية مرتبطة بالاية قبلها » إذ هي تأكيد بأن الاخرة خير له من 
الأولى لانه سوف یعطیه فیرضی . 
مر مر همم واا ہےر ہے ۶ 
وهی مرتبطة بقوله تعالی : # ما ودعك ريك وماق * فان ذلك آمارة على 


أن ربه ما ودعه وما قلاه . 


جاء في (آنوار التنزیل) في هذه الاية آنها «وعد شامل لما أعطاه من 





سورة الضحى : ١7‏ 
كمال النفس وظهور الأمر وإعلاء الدين » ولما ادخره له مما لا يعرف 
يه و 

وجاء في (تفسير الرازي): «ما الفائدة في قوله: (ولسوف)؟ ولم لَمْ 
يقل: (وسيعطيك ربك)؟ . 

الجواب فيه فوائد: 

إحداها: يدل على أنه ما قرب أجله » بل يعيش بعد ذلك زمانًا» ۳7 . 

إن ما وعد الله فى هذه الآية من أنه سوف يعطيه فيرضى هو من أجل 
النعم » ذلك أن الرضا في الحياة هو أساس الاستقرار والطمأنينة والهناء 
والسعادة وراحة البال » فإن فقد الرضا حلت الهموم وحل القلق والشقاء 
وعموم دواعي النكد. 

ولا يكون الانسان مرتاحًا ولا هانئًا إلا إذا عم الرضا جميع جوانب 
حياته » فإن فقد من جانب منها فقد الإنسان من راحته واستقراره بقدر 
ذلك الجانب . ولذلك أطلق سبحانه الرضا لنبيه فقال: (فترضى) ولم 
يقيده بشیء ‏ لا بمال ولا جاه ولا غيرهما. 

ولعظم هذه النعمة وجلالها جعلها الله صفة أهل الجنة وصفة عيشها 
فقال : « ایا افش المطمييّة 9© ازجی إل ريك اه یره [الفجر : ۲۷ ۰ ۲۸] 
فوصفها بآنها راضية مرضية » وقال: * فهر فى عِسَةٍ ریت © فی جك 
عَالَِةٍ # [الحاقة: ۲۱ - ۲۲] » وقال: # فأمامر تقلت مورب نم نا نهو ن 


عيشت ای [القارعة :1 -۷]. 


إن عدم الرضا قد يودي إلى الضغط النفسي ثم الیأس والقنوط ثم 


. ٦۸٤/۸ آنوار التنزیل ۸۰۲ ء وانظر الکشاف ۳۶۵/۳ » البحر المحیط‎ )١( 
. ۲۱۳/۳۱ التفسير الكبير‎ )٢( 





٠ 7‏ 7 سا ا وج 


الانتحار » فأي نعمة أجل من الرضا؟ 
إن التعب معه راحة » والراحة من دونه تعب ونكد » وان الفقر معه 
غنى »2 والغنى من دونه فقر. وان الحرمان معه عطاء » والعطاء من دونه 
حرمان. 
أعرفت الآن عظم ما وعده ربه به؟ وهل أدركت الإشارة إلى نعمة 
الرضا فى الحياة؟ 
ل ہے و 
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وهذا يدل على رعاية ربه له » فإنه آواه بعد یتمه ولم یترکه » وهذا 
مرتبط بقوله : « ماودعك ريك وَمَاقلَ4 فإنه لم يتركه بل رعاه وآواه. 

وهو مرتبط بقوله : واه لك ین لول أيضًا » فان الإيواء خير 
من اليتم فكانت الآخرة خيرًا له من الأولى . 

٭ له ہد 
روج مَالَامَھدیٰ )4 

أي لم تھتد إلى الحق بنفسك » بل هداك الله إليه . 

جاء في (الكشاف): «معناه: الضلال عن علم الشرائع وما طريقه 
السمع > كقوله: ما کت ندرٍی ما التب € [الشوری:۰]۰۲.. فهداك 
فعرّفك القرآن والشرائع» ۲ . 

وهذه الاية مرتبطة أيضًا بجواب القسم > وهو قوله : # ما ودعك ريك وه 


ےر سے ہو ہیں کے 


ہے 5 2 رمء 4 9ک 
قل ء وبقوله : ٭ وللاخرة حير لك من الأول . 


. 077 / ٤ ء وانظر تفسیر ابن كثير‎ ۳٤٣٣ /” الکشاف‎ )١( 


سورة الضحی ۱60۵ 


فان هدایته من الضلال تعني أن ربه لم يتركه ولم یله فکیف یکون قد 
ودعه وقلاه وقد هداه من الضلال؟ 

وهي مرتبطة أيضا بقوله : # ول لك من اوه فانه وجده ضاله 
فهداه » فکان آول آمره الضلال ۳1 7 فالاخرة خر له من 
الأولى . 


وار فر ۳ 


۶ وَوَجَدَكَ ءایلا اغى 4 

العائل : الفقير فأغناه من عيلته . 

وهذه الاية مرتبطة أيضًا بقوله تعالى : : ا ما ودک ریک وم لی )* فإنه لم 
یتر که لفقره ہ بل آغناه من فضله . 

ومرتبطة بقوله : ات ین الاوك فان الغقر ول آمره وآخرته 
الغنی ۰ فالاخرة خير له من الأولى . 

فانت تری أن هذه الایات الثلاث مرتبطة بقوله تعالی  :‏ مَاودعک ریک 
وماقل * فانه لم يتركه في یتمه بل آواه » ولم یترکه في ضلاله بل هداه » 
ولم یتر که لعیلته وإنما هو آغناه. 

فیکون ذلك دليلا على أن ربه ما ودّعه وما قلاه » فإذا كان لم یفعل 
9" 


ج مفرح 
۵ 


خرة حي لك من الأول » فان کل أمر ذكره كان 


ومرتبطة بقوله : ٭ روک پاک رَبك فى فقد أعطاه قبل النبوة 
ما ریت » فهو سيؤتيه بعدها ما هو خير وأعظم . 
واختیار کلمة (رب) آنسب شىء فى کل ما مر » فان الرب یطلق فى 


اللغة على : المالك والسید والمدبر والمربي والقیم والمنعم "۲ ¢ والرب 
بمعنى المصلح » ورب الشيء إذا أصلحہ'''. 

فهو مرتبط بقوله: 8 ألم جذك ینیما او فاليتيم به حاجة إلى من 
يقوم عليه ويؤويه ويدبّر أمره ويربيه ويصلحه ۰ وهذا من معاني الرب . 

5 سے ہے ہے ری سس 

ومرتبط بقوله: # وَوَجَدَكَ الا فهدئ 4 والضال به حاجة إلى من 
يهديه ويرشده » ولذلك كثيرًا ما تقترن الهداية باسم الرب في القرآن 
الكريم ؛ لأن أولى مهمات المربي هي الهداية والارشاد » قال تعالی : 

00 ا راع لذ ریہ م عم د ھی ۔ 
ط هم ریم بایکنیم» [يونس :۰۲۹ وقال تعالی : « ربا لزع آعطن کل شَىْءِ 


مرو ره سے 


مل تم هدع [طه: ۰]0۰ وقال : # داب ار سَیہَدِینٍ گ4 [الصافات :۹۹]. 


و 
ررر ر ا سح ام 
۰ 


ومرتبط بقوله : # وَوجْدَك عايلا فاغنن» فان العائل به حاجة إلى من يدبر 
آمره ویقوم عليه وینعم عليه بالرزق وغیره ویصلح شأنه » وهذا من معاني 
ال 

وهذه الایات مرتبطة بالقسم في أول السورة وهو قوله : # والس للا 
وی دا سج ۰4 فان قوله: ألم يدك با اون 4 مرتبط به أوضح 
ارتباط » فان اليتم ليل وظلمة والإيواء نور ونعمة. 

۰ 7 سے ےر ے کے ر ل به 

وكذلك قوله : © وود الا فهدی ‏ فالضلال ظلمات والهدی 
نور » وقد سمى الله الضلال ظلمات والهدی نورًا » قال تعالی : # ال ول 
9 رز موه ور س ر صم وم د مرش ےے> مرسمه 4 مہ 
لذت ءَامَنوا يَخْرِجهُم ین الظلمت إل النور والدیے کتروا أَوَلِيَآدُهُمُ 
و ربوم يت ال 1 
دوت 4 [البقرة : ۲۵۷]. 


3 
ما١‏ 
5 
مک 
۱ 
3 
2 
عا 
ع 
جع 
س١‏ 


(۱) لسان العرب (ريب) ۰۳۸۶/۱ 
(۲) انظر لسان العرب (ربب) ۳۸١/۱١‏ . 


سورة الضحی ۱5۷ 


والعيلة والفقر ليل وظلمة ومسكنة » والغنی نور وبهجة ۰ فأنت تری 
أن هذه الایات مرتبطة بالقسم وبالجواب آجمل ارتباط . 


وقد حذف المفعول من الأفعال الثلائة فقال: (فآوی وهدی وآغنی) 
وکان الأصل أن یقال : (فآواك وهداك وأغناك) » قیل: حذف المفعول 
لظهور المراد وهو المخاطب ۰ ولرعاية رژوس الاي"۲ ۰ فانه لو ذکر 
الکاف لم ینسجم ذلك مع رژوس الاي المنتهية بالالف . 

۱ وقیل: نما حذف المفعول «لیدل على سعة الکرم » والمراد آواك 
وآوی لك وبك . وهداك ولك وبك » وأغناك ولك وبك» '''. 

والذي نراه أنه حذف لكل ذلك » لظهور المراد ورعاية الفاصلة وسعة 
الکرم » ذلك أنه لو قال : (آلم يجدك يتيمًا فآواك) لكان الایواء منحصرًا به 
:. فحذف المفعول للإطلاق ليدل على أنه آواه وآوى به خلقا کثیرا » فان 
كثيرًا من الیتامی والمحتاجین إنما آکرموا وأوووا بتعاليم رسول الله 
وإزشادة 0ا0 سیب زیر ROR‏ وآوی له › آي : لأجله 
من آوی » فان كثيرًا من ور IG‏ 
طمعًا أن يكونوا بقربه < في الجنة » فقد قال چٹ لئ 
کهاتین ۰ وآشار إلى إصبعيه السبابة والوسطی) ؛ ودک أن المسح على 
رأس اليتيم مما (یزیل قساوة القلب) » فهو آواه وبه وله . 

وكذلك قوله: 8 وه کت لاہ هآ وى کلت 
كثيرًا » قال تعالى : ۶ وَإِنَّكَ لَّدۍ إل صرْطٍ مُسْتَّقِيِوِ # [الشرری: 57] وهدى 
له » أي 0-070 


انظر روح المعاني ۳۰/ ۱۱۳ . 
روح المعاني ۱۱۳/۳۰ . 


ہپ کل زوا یا خالا 

كذلك القول فی « فَأَغَقٌّ4 فإنه آغناه وأغنى به خلقًا کٹیڑا » وأغنى له 
أي لأجله ما شاء الله أن یغنی . 

ثم لنلاحظ ترتيب هذه الآيات الثلاث في الذكر 8 ألم يدك یکا 
مس کک مممم4 ات ررر ھے ممم م ص رہ میرم 3 2 
اوی © وَوَجَدَكَ الا فهدی ل ووجدك عاي اغى فان هذا الترتیب هو 
الثر تب الطبيعى فى الحياة ¢ فاليتيم يقال لمن هو دون البلوغ » فإذا بلغ 
انتفت صفة اليتم واحتاج إلى الهدى ليسير على وفقه في الحياة » فان 
البلوغ مناط التكليف » وأما جمع المال فينبغي أن يكون عن طريق 
السلوك الصحيح المبني على الهداية الربانية » وكل مال يأتي عن غير هذا 
الطريق فإنه سحت ۰ وليس لزامًا أن يكون المرء غنیّا بعد البلوغ » فقد 
يكون غنیّا وقد يكون فقيرًا » وعلى كل من الغني والفقير أن يهتدي بشرع 
الله » فان ما عداه ضلال » فكان ما ذكره هو أعدل شىء وأولاه. 

«ولما عدّد عليه هذه النعم الثلاث وصّاہ بثلاث فإنها مقابلة لها» ''' . 

مه كن 

یتر ج» 

القهر: هو التسلط بما يؤذي » والمعنى لا تظلمه بتضییع ماله" » أو 
لا تغلبه على ماله وحقه لضعفه”" » وقيل: معناه : لا تحتقر اليتيم فقد 
کنت سا 


(۱) البحر المحيط ۸/ ٦۸٤‏ . 
(۲) البحر المحيط ٦۸٤/۸‏ . 
(۳) الكشاف /٣۳‏ ٣٤۳۔‏ 
)٤(‏ فتح القدیرہ .٦٦٤/‏ 
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ذهب أكثر المفسرين إلى أنه سائل المعروف والصدقة ¢ وقيل : هو 
السائل عن العلم والدين لا سائل المال''' » والتحقيق أن الاية تتناول 
النوعين”'' ء فهي تشمل سائل المعروف والسائل عن العلم والدين. 

ومعنى لا تنهره: روو یت ولكن أعطه ورده ردًا 
جميلا”” » وقل له قولا حسنا. 

وقيل: «أي لا تكن جبارًا ولا متكبرًا ولا فحاشّا ولا فظّا على الضعفاء 

)٤( ۵ 

من عباد اللّه») 1 

فهو منهی عن زجر السائل أيّا كان «فآوصاه سبحانه بالیتامی والفقراء 
والمتحلمین» ۰ . 

لع تند فك 

© وآما بنعه بنعمة رك فحَوّت 43 

تن اھ a‏ بات تاقوا ره 
هی القرآن » والتحدث به : بثه وقراءته وتعلیمه"۲ . 

وقیل: هي عموم ما أصبت من خير فحدث |خوانك لیقتدوا بك » 
ذلك إذا لم یتضمن ریاء وأمن على نفسه الفتنة ۳ . 


(۱) انظر البحر المحیط 1۸۱/۸ ۰ التبیان في آقسام القرآن 48 ء فتح القدیر ٦٦٤/٥‏ . 
(۲) التبیان في آقسام القرآن 4۸ . 

(۳) انظر البحر المحیط ٤۸٦/۸‏ . 

. ٥۲۳/٤ تفسیر ابن كثير‎ )٤( 

. 1۸ التبيان في أقسام القرآن‎ )٥( 

(7) أنوار التنزيل ۸۰۲ ء فتح القدير 555/6 » البحر المحيط ۸/ ۸۷ . 

(۷) انظر فتح القدير 555/6 » البحر المحيط ۸/ ۸۷ . 

(۸) روح المعاني ۱۱8/۳۰ ۰ التفسير الکبیر ۲۲۰/۳۱ ۰ الكشاف ۰۳0/۳ 


۳ ۳ 0 يبا ج ادون 


والتحقیق أن النعمة هنا عامة » سواء كانت من نعم الدنيا أم من نعم 
الدين » ولا شك أن النبوة والقرآن أعظم النعم » قال تعالى: # لیم 
لت لک ديك وم عَم مق 4 [المانده:۳] والتحديث بهما: 
تبلیغهما. ولا تقتصر النعمة على ذلك » وانما هي مطلقة » والتحدیث بها 
شکرها واشاعتها(؟ . فإنك إذا تحدثت بها شکرت مولیها عليك . جاء في 
(فتح القدیر): «آمره سبحانه بالتحدث بنعم الله عليه وإظهارها للناس 
وإشهارها بینھم . والظاهر النعمة على العموم من غير تخصیص بفرد من 
آفرادها ‏ أو نوع من آنواعها» 7 . 

وجاء في (التبیان في آقسام القرآن): «والتحقیق أن النعم تعمٌ هذا 
كله » فأمر أن لا ینهر سائل المعروف والعلم » وآن يحدث بنعم الله عليه 
في الدین والدنیا» "۳ . 

وجاء فى (الکشاف): «وحَدّث بنعمة الله كلها » ویدخل تحته هدایته 
الضلال 07 الشرائع والقرآن مقتدیًا بالله في أن هداه من الضلال» ٩*۲‏ . 


کمصرس 2 
۲ 


وقال: «اإفحرّث * ولم يقل: (فخبّر) ليكرر ذلك ویشیعه ء فان 
التحديث يقتضى التكرار والإشاعة » بخلاف التخبير فإنه لا يقتضى ذاك . 
جاء في (تفسير الرازي): «واختار قوله: #فَحَرّتَ # على قوله: 
(فخبّر) ليكون ذلك حدیثا عنده لا ینساه ويعيده مرة بعد آخری» ۲۳ . 
و 25 
وقد تكلم في ترتيب هذه الآيات ء فقد قيل: إنه لم يراع فيها 


. 40/۵ فتح القدير‎ )١( 

(۲) فتح القدير ٦٤٥٤/٥‏ . 

(۳) التبيان في أقسام القرآن ٦٤‏ . 
)٤(‏ الکشاف ۰۳۱/۳ 
(0) التفسیر الکبیر ۰۲۲۰/۳۱ 


سورة الضحى ب 5 


ماب لسم التي ام لله ها عليه » فال قبل قوله تعالى : ا ین 
يتما فعاوی # بقوله: * اما الیم قلا نهر 4 » لكنه قابل وَوَجَدَكَ سالا 


بر 040 سر 


هد بقوله  :‏ وم سای ار وكان المظنون أن يقول في مقابله: 
# وََمايتَحمة رك فَحَرِّتُ 4 . 


7 


يي 


محر مر مر مر 


كما أن القیاس یقتضی أن یقول فى مقابل ‏ وَوَجَدَكَ عاي اع 4 : 
۶ وآما سابل فان ره ی ارام اف در 

وقیل : إن عدم الترتیب إنما جاء لمراعاة علة مقصودة. 

جاء في (روح المعاني): «وأما بنعمة. . . إلخ في مقابلة قوله 
سبحانه : # وود سالا دی 4 ع ع ا ام 
والسلام من الضلال بتعليم الشرائع وغير ذلك من النعم . 

ولم يراع الترتيب لتقديم حقوق العباد على حقه عز وجل » فإنه 
سبحانه وتعالى غني عن العالمين. وقیل : لتقديم التخلية على التحلية ‏ 
أو للترقي أو لمراعاة الفواصل» ". 

وجاء في (البحر المحیط) : «ویظهر لي أنه لما تقدم ذکر الامتنان عليه 
بذكر الثلاثة أمره بثلاثة » فذكر اليتيم أولا وهي البداية » ثم ذكر السائل 
انیا وهو العائل » وكان أشرف ما امتن به عليه هي الهداية » فترقى من 
هذين إلى الأشرف وجعله مقطع السورة د ذلك عند ذكر 
الثلاثة لأنه بعد اليتم هو زمان التکلیف» "۳ . 

والحق أن هذا هو الترتيب الأمثل »> وهو الذي يقتضيه المقام 
والسياق » فإنه ذكر أولا اليتيم ونهى عن قهره واستذلاله » وهو بإزاء 


. 110-0 ۰ روح المعاني‎ (١) 
. ۸۷/۸ البحر المحيط‎ ( 


قوله : « یمق وهو الترتیب الطبيعي كما أسلفنا. 

ثم ذكر بعده # وما اَلسَايلَ لائر 4 وهذا ‏ كما ذكرنا ‏ یشمل عموم 
تعالی  :‏ وَوَجَدَكَ صَالافَھدیٰ4 من ناحية ؛ لأن السائل عن الدين والعلم 
طالب للهداية فلا ينبغي أن ينهره » وهي بإزاء قوله تعالی : « وود عاي 
فغق من ناحية أخرى إذا كان السائل ممن يسأل المال ؛ لأن العائل قد 
یسل الناس فلا ينبغي أن ينهره . 

۰ 7 ا ص مر ر مر چم سم له سو رمرم 7 

فهي من ناحية تقابل « وَوَجَدَكَ الا فَھَدیٰ 4 ومن ناحية أخرى تقابل 
« ومد عايلا فَاق ۹ . 

جاء في (البحر المحيط) في قوله تعالى : ٭ وم آسَایل قلا کنر : 
«وأما السائل » ظاهره المستعطی » فلا تنهر » أي تزجره » ولكن أعطه أو 
ڈور ذا ا ا 

وقال قتادة: لا تغلظ عليه » وهذه فی مقابلة # ووجدك عاي َع 2 
فالسائل كما قلنا-ا لمستعطي » وقاله الفراء وجماعة. 

[وقیل]: السائل هنا السائل عن العلم والدين لا سائل المال » فيكون 
بإزاء # ومد مالافهدی» ”۶. 

وذكر بعدها قوله تعالی : * وم مه رک وت وهو أنسب ترتيب 
له » ذلك أن النعمة ‏ كما ذکرنا -عامة تشمل کل ما آنعم الله عليه من نعم 
الدنيا والآخرة. 

فان کان المقصود بالنعم ما ذكره من قوله تعالى: # ألم ید بتیعا 


ہے 
رص 
۰ 


فعاوی #... الخ » فالتحدیث بها یکون بعد وقوعها فیکون متأخرًا 


.٦۸۷ - ٦۸٦/۸ البحر المحیط‎ )۱( 


سورة الضحی ۱۳ 


عنها » وإن كانت نعمة الدين والتبلیغ فهو أمثل وضع لها أيضًا ء ذلك أن 
الداعية قبل أن يتصدى للدعوة عليه أن يتحلى بالخلق الحسن والصفات 
الكريمة تر الا یکون فطا ولا متکبرا ‏ دن عليه أن یکون هیا لينا فلا قهز 
تما ولا ینهر سائلا ولا كان کلامه مردودّا عليه وحیل بینه وس 
استجابة الناس له . 


قال تعالی : * با اذ منوا لم تمو لوت ما تَفَعَلُونَ )کر ما 
عند الہ ان ولوا ما لا تنم لو رب # [الصف: ۰۲۱۳-۷۲ وقال: * ولو کنت فا 


سم صرح ساح ےم ے تم ۵ سم 


2 ما 
غليظ القلب لانفضوا من حولك # [آل عمران: 159]. 


فالدعوة إلى الله تكون بعد التحلي بالخلق القويم لا قبله » وهو توجيه 
للدعاة عمومًا » فيكون التحديث بعدها أيضًا. 

ثم إن وضع قوله تعالی : * وَأَمَا اسيل فلا َر 4 قبل التحدث بالنعمة 
يحسن من جهة أخرى » ذلك أن الداعية إلى الله المبلغ لدينه - وكل 
داعية ‏ كثيرًا ما يتعرض للسؤال والاستيضاح » ويكون هدفا للسائلين على 
اختلاف أحوالهم ونواياهم ء فعليه ألا ينهر سائلا أو يغلظ عليه والا فشل 
في مهمته . فترتيب هذه الآيات على نحو ما ورد هو أمثل ترتيب وأنسبه . 

ولا باس أن نستخلص درا في آخر السورة ‏ وهو أنه لا بأس أو 
يحسن تذكر الماضي أو التذكير به وما يتقلب المرء الان فيه من نعم ليشكر 
الله عليها وليحافظ عليها ويزداد من الخير. كما فعل ربنا سبحانه » فقد 
ذكر نبينا بما كان عليه وما أولى عليه من النعم » فان تذكر أيام العسر 
والضيق والضلال ونحوها مما يضيق به المرء مدعاة إلى معاونة المبتلى 
بها کرت ذلك اف کی 


كدر FF‏ فك 
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ذ ويل و بنتی و 4 
عون امكل نی ع كنال ار ييا انس 
واحتمل أن يكون النهار » كقوله: 8 يفش الیل الَا ¥ [الأعراف:4ه] 
راک أن کسر ھن كل في ف انار DE‏ گس ll‏ 
ظلام ''' 


: انظر الكشاف ۳/ ۳٤۲‏ » البحر المحيط ۸/ 587 - ٦۸٤‏ . 


7 1 سجن ادو 


٦ 





والذي يترجح أن المراد به الإطلاق «أي يغطي بظلمته ما كان مضیًا . 
قال الزجاج: يغشى الليل الأفق وجميع ما بين السماء والأرض فيذهب 
فود الى 

٭. يح و 

« وا ربق 2× 

أي انکشف وظهر بزوال ظلمة اللیل وطلوع الشمس'''. وجاء بصيغة 
المضارع مع اللیل فقال : # يى وبالفعل الماضي مع النهار ؛ لأن اللیل 
يغشى شيئًا بعد شيء ۰ «وأما النهار فانه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلی 
وهلة واحدة » ولهذا قال فى سورة (والشمس وضحاها): ٭ والتار إِدَا 
لها 9 وال دا سا4 [الشمس : ۹ 

ط محلم الک وی ©4 

تحتمل أن تکون (ما) اسمّا موضولا آي والذي خلق الذکر 
والأنثى » وعبر عنه ب (ما) ؛ لأن (ما) تکون لذات ما لا یعقل ولصفات 
من یعقل نحو قوله تعالی: # فانک ما طاب کم ين لس © [النساء:٣]‏ ء 
وقوله: # وَآلسَمآءِ وما بها ۹ [الشمس ]٠:‏ فیکون التعبیر ب (ما) ههنا لقصد 
التفخیم والتعظیم » ووصفه بأنه الخالق لجنسي الذکر والأنثى » جاء في 
(تفسیر فتح القدیر): «(ما) هنا هي الموصولة » أي والذي خلق الذکر 
والأنثى » وعبر عن (من) ب(ما) للدلالة على الوصفية » ولقصد 
التفخيم » أي والقادر العظيم الذي خلق صنفي الذكر والأنثى» *۲. 


(۱) فتح القدير ٦۳۹/٥‏ . 

(۲) انظر الکشاف ۳/ ۳۳-۳۶۲ ء البحر المحيط 4۸۳/۸ . 
(۳) التبیان في أقسام القرآن ۰۳۷ 

. ٦٢۹/٥ فتح القدیر‎ )٤( 


سورة الليل اه ۱۷ 


وتحتمل أن تكون (ما) مصدرية أيضًا''' » فيكون المعنی أنه أقسم بخلق 
الذكر والأنثى . 

وقيل: إن المراد بالذكر والأنثى عموم الذكر والأنثى من الإنسان 
وغيره » وقيل: هما الذكر والأنثى من بني آدم”" . 

« د سیک شی 4 

أي إن عملكم مختلف مفترق » فمنه عمل للجنة ومنه عمل للنار" . 
وقد أقسم يهذه الأشياء المتضادة المتقابلة: الليل والنهار » والذكر 
والأنثى » على اختلاف السعى وتضاده. 

جاء في (تفسير ابن كثير) : الما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان 
المقسم عليه أيضًا متضادًا » ولهذا قال تعالی : # إن له أي أعمال 
العباد التى اكتسبوها متضادة أيضًا ومتخالفة » فمن فاعل خيرًا ومن فاعل 
و ا 
شرا . 

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن): «ثم أقسم بخلق الذكر والأنثى › 
وذلك يتضمن الأقسام بالحيوان كله على اختلاف أصنافه » ذكره وأنثاه » 
وقابل بين الذكر والأنثى كما قابل بين الليل والنهار » وكل ذلك من آيات 


رنوبيتة» ا 


ومن الملاحظ أنه بدأ بالليل ثم بالنهار ثم خلق الذكر والأنثى » ذلك 


(۱) انظر البحر المحيط ۸/ ٦۸٤‏ . 

(۲) انظر البحر المحيط ۸/ ٦۸٤‏ . 

(۳) انظر فتح القدير ۵/ 55٠‏ ء البحر المحيط ۸/ 1۸۳ . 
2 تفسير ابن كثير 0۱۸/٤‏ . 

۰۳۷ التبيان في أقسام القرآن‎ )٥( 


۱3۸ و مر الک انا امن او 


أن الليل آسبق من النهار كما یقولون » فان وجوده قبل ظهور الأجرام 
السماوية » فبدأ بالاقدم وهو اللیل » ثم النهار وهو بعده » ثم خلق الذکر 
والأنثى » وخلق الذکر والانثی متأخر عن وجود اللیل والنهار بمدة 
طويلة. وبداً بالذکر لانه آسبق وآقدم » فان آدم سبق من حواء » ومنه 
خلقت كما قال تعالی : # کک ين تس وحدو وق را روج [الساء: 1١‏ . 


وقال في بعض الایات إنه خلق الزوجین الذکر والأنثى » فیذکر كلمة 
اَی وذلك نحو ما ورد في سورة القيامة ال تفه نم نم 
کان علق ملق فسوی و مل نه ارون الذکر وا أن > وما وردفي سورة النجم 
وَل 9 من ممق © نم اَنأ ای4 . 

ولم يذكر كلمة لوب 4 في سورة (الليل) وکل مناسب لما ورد 
فيه » فإنه فصل في سورة القيامة في تطور الجنين » فاقتضى ذلك التفصيل 
في الكلام فذكر كلمة # رون . 

وكذلك في سورة (النجم) فإنه ذكر قدرته تعالى وفصل فيها ء بخلاف 
ما في سورة (الليل) فإنه أقسم وأوجز ء هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
أن قوله تعالی : # رد سَتيَكْلَمَىَّ4 في سورة الليل يقتضي عدم ذكر الزوجين 
لأن من معاني الزوج: النظير والمثيل. جاء في (لسان العرب): «قال 
الزجاج في قوله تعالى : * ٭حَشوا أل او هم [الصافات: ۲۲] 
معناه : ونظراءهم وضرباء‌هم » تقول: عندي من هذا آزواج » أي آمثال » 
وکذلك زوجان من الخفاف » أي کل واحد نظیر صاحبه» 7" . 


وهو فى سورة اللیل لا يريد الممائلة والمشابهة » بل يريد الافتراق 


)۱( لسان العرب (زوج) ۱۱۷/۳ . 


والتباعد في السعي ؛ فناسب عدم ذكر الزوجین. ثم زن الزوج قرست من 
زوجته مزتلف معها ء قال تعالی : « ومن هنن کک ین نمكم 
كت ا تک رده ور فور :۰ وهو هنا ذکر 
الشتی ‏ وهو المتباعد المفترق » فناسب عدم ذكر الزوجین من کل 


2. 


ناحية . 


مما سبق يتبين أنه ذكر زمان السعي وهو الليل والنهار » وذكر الساعي 
وهو الذكر والأنثى » وذكر السعي » وذكر أيضًا اختلاف زمان السعي 
واختلاف الساعين واختلاف السعى واختلاف مصير الساعين . 

جاء في (التبيان في أقسام القرآن): «وأقسم سبحانه بزمان السعي وهو 
الليل والنهار » وبالساعى وهو الذكر والأنثى » على اختلاف السعى » 
كما اختلف الليل والنهار » والذکر والأنثى. 

وسعيه وزمانه مختلف » وذلك دليل على اختلاف جزائه وثوابه » 
وأنه سبحانه لا يسوي بين من اختلف سعيه في الجزاء » كما لم يسو بين 
الليل والنهار » والذكر والأنثى)» . 

وقد تقول: إن جواب القسم لا يستوجب القسم ‏ فإنه أمر ظاهر 
بان واللام؟ 

والحق أن الذي آقسم عليه ليس معلومًا ولا مشاهدًا ولا يقره كل 
أحد » بل يجهله وينازع فيه أكثر الناس » فان الذي أقسم عليه ليس هو 
السعي المشاهد من الأعمال اليومية التي يمارسها الناس من التجارة 
والزراعة والصناعة وغیرها » فإنه لم يقسم على هذا » وإنما أقسم على 


(۱) التبيان في أقسام القرآن ۰۳۷ 





٣‏ 7ا اط یت 


آمر یبینه التفصیل بعده » وهو قوله : « اا من معن وی © وق با شی © 
یرم لس € ۰ ومقابله « وم من بل واستفق (و) وکذب بالق () هی 
ری وهذا ليس معلومًا لكل آحد » بل ینکره آکثر الناس » ومن یجهله 
آکثر بکثیر ممن يعلمه » فاستحق هذا الأمر القسم والتوکید . 

ثم نه أضاف السعي إلى المخاطبین وهم المکلفون فقال: 8 لس 
لش 4 ولم یقل : (إن السعي لشتی) فیدخل فيه سعي غير المکلفین من 
الحیوانات والبهائم والحشرات کالنحل والنمل وما لا یدخل في 
التکلیف » ولذا أتبع الجواب بتفصیل یخص المکلفین دون غیرهم . 

ومن الملاحظ أن القسم في سورة اللیل عام » والجواب عام مطلق 
أيضًا. في حين أن القسم والجواب في السورة التي قبلها - أي سورة 
الشمس - مقیدان . 

فقد قال في سورة الليل: # وال لد تى » على سبيل العموم » فلم 
يذكر ماذا یغشی. في حين قال في سورة الشمس : # وليل لا يمْشنها # 

وقال في سورة اللیل : # ولتار لدا بل 4 ء وقال في سورة الشمس : 
# ولتار إا جلها فأطلق التجلي في سورة الليل » وقيد التجلية في سورة 
الشمس . والضمير يعود على الشمس أو على الظلمة أو على الأرض أو 
غ 

وقال في سورة اللیل  :‏ وَمَاعَلَقَ لوق € على سبيل العموم ء فان 
ذلك يشمل کل ذکر وأنثى. في حين قيد القسم في سورة الشمس فقال: 
ون ما سرا © همها جورها وتفُوهًا4 فقيده بنفوس المكلفين » وهي 


۰۱۹۰/۳۱ انظر التفسير الكبير‎ )١( 


سورة الليل کپ ۱۷۱ 


محر 
7ے 


النفوس العاقلة» ولا تشمل غيرهاء بدلیل قوله : 9 فا ما نُورھا وتاك . 

وكان الجواب في سورة الليل مطلقا أيضًا كالقسم » بخلاف ما ورد 
في سورة الشمس. فان الجواب في سورة الليل يشمل کل من أعطى 
واتقی وصدق بالحسنى » ومقابله وهو من بخل واستغنى وكذب 
بالحسنى ۰ في حين قيده في سورة الشمس بقوم ثمود. 

فلما كان القسم في سورة الليل مطلقا كان الجواب وتفصيله مطلقا » 
ولما كان القسم في سورة الشمس مقيدًا كان الجواب ومثاله مقيدًا 
محدودًا بأمر واحد » فناسب بين القسم والجواب. 

« نن أل مق رمد الد نیز زترى» 

هذا وما بعده تفصیل للسعى المختلف بذكر ساعيه وعامله . وقد ذكر 
ثلاث صفات بمقابل الم فقد أقسم بثلاثة أشياء وذكر من خلال 
الخير ثلاثا » وقابل هذه الثلاث بثلاث من الصفات السيئة وهو قوله: 

كن يحم ہار 

oS 

لم يذكر مفعولي (أعطى) لا المعطى ولا العطية. قيل: لأن «المقصود 
الثناء على المعطى دون تعرض للمعطى والعطية» "“. وعلی هذا يكون 
ال ل ا وف ات هين تال ادا ای 

وقیل : بل إن ذلك لاطلاق العطاء » سواء كان متعلقًا بالمال أم غيره ء 
فقد يشمل ذلك حقوق المال وحقوق النفس في طاعة الله وعموم أوجه 
النفع للاخرین . 


(۱) البحر المحیط ٦٣۳۸/۸‏ . 





۱۷۲ 





جاء في (تفسیر الرازي) : «وفي قوله : ظ عن وجهان : 


آحدهما : أن یکون المراد إنفاق المال في جمیع وجوه الخیر من عتق 
الرقاب وفك الأسارى وتقوية المسلمین على عدوهم. . . سواء كان ذلك 
واجیّا أو نفلا. . . 

وانیهما : أن قوله تعالی : # أَعَطَّن# یتناول اعطاء حقوق المال واعطاء 
حقوق النفس في طاعة الله تعالی » یقال: فلان أعطى الطاعة وأعطى 
اه 

وجاء في (التبیان في آقسام القرآن): «وحذف مفعول الفعل إرادة 
لا طلاق والتعمیم أي أعطى ما آمر به وسمحت به طبیعته وطاوعته نفسه 
وذلك یتناول إعطاءه من نفسه الایمان والطاعة والاخلاص والتوبة والشکر» 
وإعطاءه الاحسان» والنفع تعالہ اف ۱ 


وجاء في (البحر المحیط) : «وحذف مفعولي (آعطی) ‏ إذ المقصود 
الثناء على المعطي دون تعرض للمعطی والعطية. وظاهره بذل المال في 
واجب ومندوب ومکرمة ‏ وقال قتادة: أعطى حق الله » وقال ابن زید: 
آنفق ماله في سبیل الله» "۳ . 


والذي يترجح عندي أن المراد ب (أعطى) اعطاء المال ؛ لأنه أظهر فى 
هذا المعنى » ولأنه قابله بقوله : # وم من له وذكر بعده *٭ وما یی عنه مالم 


إا کرک که » وقوله: © لی توق مالم بت 4 2 فالراجح أن المقصود به 
إعطاء المال. جاء فى (روح المعانی): «إن المعروف فی الإعطاء تعلقه 


)١(‏ التفسير الكبير ۱۹۸/۳۱ -۱۹۹۔ 
(۲) التبيان في أقسام القرآن ۳۸-۳۷ . 
(۳) البحر المحيط ۸/ ۸٣٤‏ . 


بالمال خصوصًا ء وقد وقع في مقابله ذكر البخل والمال» ''' ء غير أنه 
أطلق الفعل ولم يقيده بمعطى ولا بنوع من أنواع المال ولا مقداره. 


ا کے 


۶ وانقی* 

اتقی : احترز وحذر » وآطلق الاتقاء ولم يقيده بشيء » كما آطلق 
الاعطاء » لیشمل کل ما ينبغي اتقاژه » لذا قال بعضهم: (اتقی الله) » 
وقال آخر: اتقی البخل ۰ وقال غيره: اتقی ما نهي عنه ۳ . 

والی یسمل كل ذلك ها وی أن ريعي نی ( لمیر 
الرازي) أن قوله : * ون «إشارة إلى الاحتراز عن كل ما لا ينبخي» ۳ . 


جس تن وت (الأحسن) کالعلیا تأثیث الاعلی. وهی 
الأحسن مما ينبغي التصدیق به ولا تختص بشيء معين . 

وقد اختلفت أقوال المفسرين في المقصود بهذا الوصف ٠‏ فقال ابن 
عباس وجماعة : إنه الخلف في الدنيا الوارد به وعد اللہ تعالى لقوله 
ا 0 کی فهر 2 لات 1۳۹ اق مخاهد و العسن 


وجماعة : الجنة » وقال جماعة: الثواب . وقال السلمى وغيره: لا إله الا 
١ 7‏ 
الله 


روہ 


0 


۰۱6۸/۳۰ روح المعاني‎ ١٦ 
. ۸٤ /۸ انظر البحر المحيط‎ ۲( 


( التفسير الكبير ۱۹۹/۳۱ . 
( البحر المحيط ۸/ ۸٤‏ . 





وجاء في (فتح القدير) أن التصديق بالحسنى هو التصديق «بموعود الله 
الذي وعده أن يثيبه» ''. وقال القفال: «وبالجملة إن الحسنى تسع كل 
عب عو 7 

والإطلاق ظاهر في الاية »> فلا ينبغي تخصيصها بأمر واحد مما 
ذكروه » بل هي تشمله وتشمل كل ما هو أحسن مما ينبغي التصديق به كما 
ذکرت . ۱ ۱ 

جاء في (روح المعاني): «ويترجح عندي أن الإعطاء إشارة إلى 
العبادة المالية » والاتقاء إشارة إلى ما يشمل سائر العبادات من فعل 
الحسنات وترك السيئات مطلقا. 

والتصديق بالحسنى إشارة إلى الإيمان بالتوحيد أو بما يعمه وغيره 
مها جت الاہان به 

وقد قدم العطاء على الاتقاء » وقدم الاتقاء على التصدیق بالحسنی 
وذلك لاکثر من سبب؛ فآما تقدیم العطاء فقال فيه المفسرون إنه لکونه 
سبب النزول » ذلك أن سبب النزول کان فی شخص آعطی ماله فی سبیل 
E 2۵‏ أنه ار کی ی وهی از 
آله علي بن ای طالب کرم ال وجهه). ونحن لا پعنینا هنا تعبین 
الشخص من هو ء فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فان 
اللفظ یشمل کل من اتصف بالصفات التي ذکرها ربنا سبحانه » وآبو بكر 
وأبو الحسن کلاهما مشمولان بهذا الوعد الحسن. وعلی أية حال فان 


(۱) فتح القدیر 11۰/۵ . 

(۲) التفسیر الکبیر ٠۹۹/۳۱‏ . 
(۳) روح المعاني ۰۱8۸/۳۰ 
)٤(‏ انظر التفسیر الکبیر ۰۲۰6/۳۱ 





سبب النزول كان في شخص أعطى ماله في سبيل الله » فكان تقديم العطاء 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن جو السورة شائع فيه المال 


وإعطاؤه أو البخل به » فقد جاء فيها قوله : # تنعل وهو أظهر في 
المال . ومقابله # ونم ل واستَفی که ء وقوله : 3 ومایی عله ماه رد4 » 


ور 
کو م 


وقوله : لیبق میک فالمال وإنفاقه أو البخل فيه هو الشائع في 
السورة » فناسب تقديم العطاء . 

والعطاء هو المفضول فیما ذکر من الصفات ؛ ثم ذکر بعده ما هو 
آفضل منه وهو قوله : « رن وهو آفضل من العطاء » والعطاء في سبیل 
الله نما هو من الاتقاء . قال ا : «اتقوا النار ولو بشق تمرة». ثم ذکر بعده 
ما هو أفضل منه » وهو التصدیق بالحسنی ۰ وهو آفضل من کل ما ذکر ؛ 
لانه رأس الاسلام » ومن کذب بالحسنی فلا ینفعه شيء مهما عمل » 
والاعطاء والاتقاء نما هما من التصدیق بالحسنی» فترقی من المفضول 
إلى الأفضل . 

وهو أيضًا متدرج من الأخص إلى الاعم » فان العطاء أخص من 
الاتقاء » والاتقاء أخص من التصدیق بالحسنى ۰ فكل معط في سبيل الله 
متق » وكل متق مصدق بالحسنى ؛ فالمصدّق بالحسنی يشمل المتقي 
وغيره » والمتقي يشمل المعطي وغيره » فهو تدرج من الخصوص إلى 
العموم . 

وهناك آمر آخر حسّن هذا الترتیب » وهو أنه تقدم قبله قوله : إنَّ 
سعد ی أ والعطاء من السعی » وهو أظهر الخصال المذكورة فيه . ویلیه 
الاتقاء » فان فيه جانب سعي وجانب ترك وقعود. 


وآما التصدیق بالحسنی فإنه لیس بسعي » وإنما هو اعتقاد قلبي 


۱۷۹ چ تال الک کان سج ادون 


وتصدیق » والمصدق بالحسنی قد یکون قاعدًا » فقدم ما هو آلصق 
بالسعي » ورتب المذکورات بحسب قربها وبعدها منه » فکان هذا 
الوقب اش 

وهناك آمر آخر في أولوية هذا الترتيب » ذلك أنه قال قبله : « وَمَاعَلَقَ 
أأأ ومن الذکر والأنثى يكون المجتمع ؛ فقدم ما هو أهم بالنسبة 
إلى المجتمع وهو العطاء ء فإنه أولى ما يقدمه الفرد » إذ على الفرد أن 
يكون معطیّا لا آخذا على الدوام » فأول دعامة في بناء المجتمع وتطوره 
وتقدمه وازدهاره هو العطاء له » وهو يعني التكافل والتآزر والتعاون وما 
إلى ذلك من خلال الخير. 

والدعامة الأخرى وهی الاتقاء » وهو أن يحذر الإساءة إلى 
الآخرين » وآن يحذر ما يدعو إلى الإساءة إليه فيكون لبنة صالحة تحفظ 
المجتمع الذي يعيش فيه . والاتقاء له جانبان: أن يقي نفسه ويحفظها من 
الخوائل التي قد تقع عليه » وأن يقي المجتمع مما قد يقع عليه منه أو من 
غيره » ولذا أطلق الاتقاء والله أعلم . 

والدعامة الأخرى وهي التصديق بالحسنی » وذلك من صفات 
المجتمع المؤمن ‏ وهي من آلزم الأمور لتماسك المجتمع وقوته. 
فالمصدّق بالحسنی یکون مؤثرًا لغيره على نفسه » غير مفرّط في حقوق 
الآخرين ء ويكون معطيًا متقيًا. 

إن الصفة الأولى ‏ وهي العطاء - صفة اجتماعية محضة ‏ ثم تليها 
الثانية وهي الاتقاء » ثم الثالثة وهي الإيمان » وهذه أقرب إلى الفردية » 
لأنها اعتقاد شخصي وإن كانت آثارها تعود على المجتمع » فكان هذا 
التقديم أنسب شيء ههنا. 


سورة اللیل AL.‏ ۱۷۷ 


تیم لیر 40 

الیسری صفة » وهى ي اسم تفضيل مؤنث الأيسر » كالحسنى مؤنث 
الاحسن » والکری منت الاک وقد ذكر الصفة ولم يذكر لها موصوقا 
لقصد الاطلاق » نظیر (الحسنی) فیما مر . 

وقالوا في (الیسری) أقوالاً: فقد قيل إنها الجنة » وقیل : نها عمل 
الخیر » وقیل : المراد أن یسهل عليه كل ما کلف به من الأفعال والتروك . 

قال القفال : «ولکل هذه الوجوه مجاز من اللغة ؛ وذلك لأن الأعمال 
بالعواقب » فكل ما آدت عاقبته إلى یسر وراحة وآمور محمودة فان ذلك 
من الیسری » وذلك وصف كل الطاعات» ۲ . 

وجاء في (البحر المحیط) أن معنی ييرم له أي «نهيئه للحالة 
التي هي آیسر عليه وآهون » وذلك في الدنیا والاخرة» ”. 

وجاء في (فتح القدير) أن معنی یر شید * أي «فسنهيئه 
سبيل الخير والعمل بطاعة الله» (۲) 

والحق -واله أعلم ‏ أن ذلك يفيد الإطلاق » وآن التيسير لليسرى عام 
في كل خير في الدنيا والآخرة » ما ذكر وما لم يذكر. 

آما دخول السين على الفعل فلأنه وعد مؤكد سيحصل لمن فعل 
ذلك » لأن السين تفيد الاستقبال والتوكيد. جاء فی (تفسیر الرازي): «أن 
الثواب لما كان أكثره واقعًا في الاخرة ء وكان ذلك مما لم يأت وقته 


۰۱۹۹/۳۱ انظر التفسير الکبیر‎ )١( 
. 1۸۳/۸ البحر المحيط‎ )۲( 
. ٥٦٤٤/٥ فتح القدیر‎ (۳ 





ولايقف أحد على وقته إلا الله لا جرم دخله تراخ › فأدخلت السين » 
لأنها حرف التراخى » ليدل بذلك على أن الوعد آجل غير حاضر والله 
أعلم» ”''. 

وجاء في (روح المعاني) : (والسین في (سنیسره) فیل : للتأكيد » 
وقیل : للدلالة على أن الجزاء الموعود معظمه يكون فی الآخرة التى هى 
آمر منتظر متراخ» ۳ . 

ولا شك أن السین تفيد الاستقبال ‏ والراجح آنها تفید معه التأكيد. 

وقد حذف السین من الفعل مع الرسول الکریم ؛ لأن آمره ا میسر 
على کل حال وعلی سبیل الدوام لا یختص ذلك بوقت دون وقت. قال 
تعالی : 

# ويرك لِلری 4 [الاعلی: ۸] ولو قال : (سنیسرل) لكان وعدا بالتیسیر 
في الاستقبال دون الحال وهو غير مراد . 

وارتباط المتعاطفات بالتیسیر آجمل ارتباط وأحسنه » ذلك أن التیسیر 

الأول: أن یهیء الله العبد لييسر على الاخرین آمورهم » ويمشي في 
حاجاتهم » ویعین المحتاج » ویغیث أصحاب اللهفة. 

والآخر: أن تكون أموره ميسرة وأفعاله ميسرة فتسهل عليه الأمور 

والثالث : التيسير عليه فى الآخرة حتی يدخله الجنة بیسر . وهذه كلها 
داخلة في قوله : سمي تر . 


۰۲۰۱/۳۱ التفسیر الكبير‎ )١( 


سورة الليل ۱۷۹ 


وارتباط المتعاطفات بهذا الوعد أجمل ارتباط وأحسنه في كل 
معانيه » فقوله : (أعطى) مرتبط بالمعنى الأول » ذلك أن من يعطي پیسر 
على الآخرین ويرفع عنهم عسرهم ويقضي حاجاتهم » فيكون قد يسره الله 
لليسرى بهذا المعنى . 

وقوله: (اتقى) مرتبط بالمعنى الثاني » ذلك أنه من ب يتق الله يجعل له 
من أمره يسرًا » ويجعل له من كل هم فرجًا » ومن كل ضيق مخرجًا E‏ 
تعالی : * ومن ی له للم من قرو سر 4 [الطلاق : 4]» وقال: # ومن 
تق الله يجْعل له ال( وه ینعی یتیس که [الطلاق: ۲ ۰ ۲۳. 

وقوله: کی لی سم فيل ال لک فين مدق با لسن 
جعل الله له العاقبة الحسنی » وأدخله الدار ا ويسر له دخول 


سر ض۲ےی مرس و و 


الجنة . قال تعالی : لذبن استجابوا ریم الْحس ی4 [الرعد :۸ 

جاء فی (التبیان فى أقسام القرآن): (ذکر تیش السو ثلاثة 

أحدها: إعطاء العبد» وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم» 
أي اعطى ما أمر به وسمحت به طبيعته وطاوعته نفسه » وذلك يتناول 
إعطاءه من نفسه الایمان والطاعة والاٍ خلاص والتوبة والشکر وإعطاءه 
الإحسان والنفع بماله ولسانه وبدنه ونيته وقصده. . 
أعظم أسباب التيسير. وضده من أسباب التعسير. فالمتقي ميسرة عليه 
أمور دنياه وآخرته » وتارك التقوئ وإن يسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر 
عليه من أمور آخرته بحسب ما تركه من التقوی. . 

وقال تعالی : # ومن بلق الله را در :] فأخبر أنه 


م ورام 


پیسر على المتقي ما لا پیسر على غيره » وقال تعالی : من تی | له عل 


۰ ا عم الک ا بیان اجون 





4 ریا( تفه ین عبت لا یتسه [الطلاق: ۲- ۳] وهذا یضّاییسر علیه 

السبب الثالث : التصدیق بالحسنی » وفسرت بلا إله إلا الله » وفسرت 
بالجنة . وفسرت بالحْلف » وهی آقوال السلف. والیسری صفة 
وضو ميدة ری آو انلس 

وحقيقة الیسری آنها الخلة والحالة السهلة النافعة الواقعة له » وهي 
ضد العسری ۰ وذلك یتضمن تیسیره للخیر وآسبابه » فيجري الخیر ویبسر 
على قلبه ویدیه ولسانه وجوارحه » فتصیر خصال الخیر وآسبابه ميسرة 
عليه » مذللة له » منقادة لا تستعصي عليه ولا تستصعب ؛ لانه مهيأ له 
۳ 


ی٭ كا فك 


# وام می یل واستمی () وکذب بای ۵ فس إلشترى 4 

قابل الصفات الثلاث المذكورة آنا بهذه الصفات الثلاث : 

فقوله : # مَنْجخْل* يقابل #مَنْ ال . 

وقوله: رَاَسْتَغْقَ 4 يقابل # ون € فان المستغني لا يحذر شيئًا. 
والاستغناء مدعاة إلى الطغيان. قال تعالی : # کر لاس لط لیا آن و0 
مت [العلق: 7-5] . 


سس صرت و 


وقوله: ٭ وب بی يقابل # وَصَدَّقَ نی . 

وقوله: # َير ری يقابل ا سيره سر . 

وهذه الصفات متقابلة تقابل الليل والنهار اللذين أقسم بهما في أول 
السورة. 


. ۱-۳۷ التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


سورة اللیل ۱ ۱۸۱ 


ومعنی * فلس * آننا سنسهل له العمل بالشر » وأن نجریه 
على يديه حتی تتعسر عليه آسباب الخیر ویضعف عن فعلها » حتی يصير 
إلى التار وهی الخافه الع کما آن الج هى الیسری ۱ 


جاء في (التبیان في آقسام القرآن) «التیسیر للعسری یکون بأمرين : 
(آحدهما): أن يحول بينه وبين آسباب الخیر » فيجري الشر على قلبه 
ونيته ولسانه وجوارحه. 


5 ۹1 5 ۲( 
(والثاني): أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسر» ۰ . 


و(العسرى) اسم تفضيل » وهو مؤنث الأعسر » كما مر في اليسرى 
أنه مؤنث الأيسر. وحذف الموصوف لقصد الإطلاق والعموم » فيشمل 
تهيئته لكل ما هو عسیر » وأن يتعسر عليه فعل الخير فيلقى العاقبة 
العسرى ؛ وأشدها جهنم » وهي اغ شىء دوس وهى مصيره 


يجوز أن تكون (ما) استفهامية » أي أيّ شىء يغنى عنه ماله إذا 
شيئً' ” ۰ والمعنيان مرادان » وهذا من التوسع في المعنی . 


معنى (تردی) : هلك » من الردى » أو تردّى فی حفرة القبر » أي سقط 
0 انظر فتح القدیر ۵/ 45٠‏ . 


. 4١ التبيان في أقسام القرآن‎ )٢( 
. ۸۳ /۸ انظر البحر المحيط‎ )۳( 





۱۸۲ م علا الک انا اج حون 


فیها » وهو من مستلزمات المعنی الأول» أو تردّى في قعر جهنم » أي سقط 
0-7 

وكل هذه المعانی مرادة » فان هذا الشخص لا يغنى عنه ماله شيئًا إذا 
هلك وير کات حافقة أن ی کی التار ۷ وماذا يقي عله باله 
يا تری؟! ۱ ۱ 


عتا دی 03 4 
ذکر لهذه الاية آکثر من معنی؛ فقد قیل إن المعنی أن علینا أن نبين 
والمعصية » ونحن نتکفل ببیان ذلك والتعریف به" . 


وقیل: المعنی إن الهدی یوصل صاحبه إلى الله وإلى وابه وجنته » 
فالسالك في طریق الهدی یصل إلى الله سبحانه » أي إلى مرضاته » وهو 
نخو قر له تعالی ؛ إن رق عل صرط سے 4 [مود: ۰۲01 وقوله: ##إِنَّ 
هکره فمن سا اد ال رب سیک 4 [الانسان: ۰۲۲۹ 

جاء في (التبیان في آقسام القرآن) : «قال الواحدي : (علینا للهدی) أي 
إن الهدی یوصل صاحبه إلى الله والی وابه وجنته » وهذا المعنی في 
القرآن في ثلائة مواضع : ههنا » وفي (النحل) في قوله : «وعَل الله تسد 
اليل [النحل: ۰۲٩‏ وفي (الحجر) قوله : # نذا رط مسَیۓ *. 
وهو معنی شریف جلیل يدل على أن سالك طریق الهدی یوصله طریقه إلى 
الله ولابد. والهدی هو الصراط المستقیم » فمن سلکه آوصله إلى الله » 


(۱) انظر الکشاف 8۳/۳ » البحر المحیط ۸/ ۸4-1۸۳ . 
(۲) انظر فتح القدیر ٥٤٤/٥‏ ء تفسیر ابن کثیر ۵۲۰/4 البحر المحیط 4۸4/۸ . 


سورة الليل 





فذكر الطريق والغاية» فالطریق : الهدی والغاية: الوصول إلى الله» ”'' . 

وجاء في (فتح القدير): «أي إن علينا البيان. قال الزجاج: علينا أن 
نبين طريق الهدى من طريق الضلال. قال قتادة: على الله البيان » بیان 
حرامه وطاعته ومعصیته . 

قال الفراء : من سلك الهدی فعلی الله سبیله » لقوله  :‏ وعل له قَصِدَ 
الیل یقول من آراد الله فهو على السبیل القاصد» ۲۳ . 

وجاء فى (تفسیر ابن کثیر): «« لد عا هذى 4 تبيين الحلال 
والحرام 3 وقال غيره : من سلك طريق الهدى وصل إلى الله . وجعله 
كقوله  :‏ وعل أللَهِ فد السَجبيل4) ”" . 

وهذا المعنيان مرادان » فان بیان الهدى وبيان سبيل طاعته نما يكون 
على الله سبحانه تبیینه وتوضيحه . 

وإن طريق الهدى يوصل إلى الله سبحانه » أي إلى مرضاته وثوابه 
وجنته » وآما طريق الضلال فلا يوصل إليه وإنما يوصل إلى النار ¢ وقد 
جمعت الاية هذین المعنیین الجلیلین معًا. 

ونظیر ذلك قوله تعالی  :‏ وعل له فد یل [النحل : 4] فانه یجمع 
هذین المعنیین ۰ فانه يعني أن على الله تبيين الطریق المستقیم والدعاء إليه 
بالحجج والبراهین . 
استقامة الطریق . جاء فى (لسان العرب) «القصد : استقامة الطریق » قصّد 


(۱) التبیان ۵ . 
(٢‏ فتح القدیر ۵/ ٤٤١‏ . 
(۳) تفسير ابن كثير 5/ 97 . 





يقصد قصدًا فهو قاصد » وقوله تعالی : ##وَعَلَ الو قَصَدٌ یله أي على 

ومنها جاثر » أي ومنها طريق غير قاصد. 

وطريق قاصد: سهل مستقيم » وسفر قاصد: سهل قريب » وفي 
التنزيل # لو كان عَرَضًا قریبا وَسَهَرَا قاصدا لابعوك 4 [التوبة: 4۲] قال ابن 
عرفة: سفرًا قاصدًا ء أي غير شاق » والقصد: العدل» ۲ 

ويعنى أيضًا أن الطريق القاصد يصل إلى الله » والطريق القاصد هو 
الطريق المستقيم » وأما ما عداه فهو طريق جائر حائد عن الحق » كما قال 
لله تعالى : لوَعَلَ الو تسد لتيل هار 4. 
ربك » وأن يكون توجهك إليه. قال الفراء: «من سلك الهدى فعلى الله 
سبيله لقوله: «وعل له قَصَدٌ الیل » » يقول: من أراد الله فهو على 
السبيل القاصد» 7“ . 

أي من أراد الله فهو على السبيل المستقيم » أي فليسلك السبيل 
المستقيم » أي فليسلك السبيل المستقيم فإن ربنا عليه . 

ونحو هذا ما قيل في قوله تعالى: 8« هَندًا ی کل مُسَتَقِيِءٌ 4 
[الحجر: ]4١‏ ۰ فقد قيل: إن المعنى «علی أن أدل على الصراط المستقيم 
بالبيان والحجة » وقیل : بالتوفيق والهداية» ۳۱ . 

وقیل: هو «علی معنی أنه طریق يودي إلى الوصول إليّ من غير 
اعوجاج وضلال » وهو على نحو (طريقك عليّ) إذا انتهی المرور عليه . 
(۱) لسان العرب (قصد) ۳۵/۶ -۳۵۹۵. 


(۲) فتح القدیر ۰440/۵ 
(۳) فتح القدیر ۰۱۳۹/۳ 


۳ ف Ao‏ 
سورة الليل 3 ٥‏ 

وإیثار حرف الاستعلاء على حرف الانتهاء لتأكيد الاستقامة والشهادة 
باستعلاء من ثبت عليه » فهو أدل على التمكن من الوصول » وهو تمثيل 
ل ی 
يصير هر الظر في أمرك ٠‏ وعن مجاهد وقنادة أذ هذ تهديد لين » كدا 
تقول لغيرك : افعل ما شئت فطريقك علي » أي لا تفوتني 

وذهب بعضهم إلى أن (علیٔ) بمعنی (إليَ) ' ° ت وهنا ان 
مرادان معًا في هذه الآيات الثلاث » والله أعلم . 

ثم لنلاحظ من جهة أخرى تأليف هذه الایة : 

لقد قدم الخبر (وهو الجار والمجرور) على الاسم 3 وأكد ا أيه ان 
واللام. آما التقدیم في مثل هذا التعبیر فإنه يفيد القصر غالبًا » ومعنی 
ذلك أن الهداية مختصة به سبحانه » إذ هو وحده الذي يهدي الناس إلى ما 
یصلحهم في الدنیا والاخرة » ولا یقبل هدی غیره. وکل هدی سوی هداه 
باطل وضلال » وهو مردود مرفوض ۰ وصاحبه شقي في الدنیا والاخرق 
ولا یمکن لاحد أن يهدي خلقه غيره ولا یستطیع ذلك » وان الناس لو 
اتبعوا هدی غیره لضلوا وشقوا 

وقد أكد التعبیر بان واللام لیثبت هذا المعنی في نفوسنا » ولیبین لنا 
آهمية هذا الأمر. 

إن آکثر الناس ينازعون في هذا الأمر ويبتغون الهدى في غير ما أنزل 
الله » ولا يقرّون بهذه الحقيقة » ولذا أكده بموکدین . 


.۵۱/۱4 روح المعاني‎ )١( 
. ٥٠/٠١ انظر روح المعاني‎ )۲( 





٦‏ ۰ علامر ولتت لیاوا ج ادون 


وإذا كانت الاية بالمعنى الآخر » وهو أن طريق الهدى يوصل إلى الله 
ولا يذهب إلى غيره » وما سواه طريق منقطع عنه يوصل سالكه إلى النار 
فهذا المعنى به حاجة إلى القصر والتوكيد أيضًا » وهو نظير قوله تعالى: 
# وان إل ریک الس که [النجم : ۲ء ونظيره ذ فى القصر ‏ ولل اله الْمَصِيرٌ ور 6 
[آل عمران: ۰۲۲۸ وقوله : لل ریک بومیذٍ اسان [القيامة : ٠‏ فهو على کل 
معنی مؤکد مقصور . 

إن هذه الاية مرتبطة بما قبلها وما بعدها أحسن ارتباط وأجله » فهي 
مرتبطة بقوله: #إنَّ سي لَمَقّ # فان هذا السعي المختلف المتناقض 
أصحابه محتاجون إلى الهدی لیسلکوا الطریق الصحیح » وان الخلق إذا 
آوکل آمر السعي إليهم ذهبوا في متاهات وابتعد بعضهم عن بعض وسلکوا 
طرقا متنائية متباعدة » ألا تری أن سعي الناس شتی لانهم لم يتبعوا هدی 
ربهم وانما اتبعوا آهواءهم وعقولهم فضلوا ولذلك ينبغي آن یکون 
الهدی لله حصرا لثلا یکون سعي الناس شتی . 

وهي مرتبطة بقوله : « عمش ول () وق بای 69 فی ری (© 
وما س و او رس 
ماذا يوصل » وهي مرتبطة بما بعدها من الايات كما سنوضح ذلك . 


كن يدا ہد 
ط ودک کر رل @4 
معنی الاية أن «لنا كل ما فی الآخرة وکل ما فى الدنیا نتصرف به كيف 
نشاء » فمن آرادهما أو إحداهما فلیطلب ذلك منا» 27 . 


کر دو 


إن هذه الآية مرتبطة بما قبلها » وهی قوله : 8 لد هی که ذلك أن 


. 460/۵ فتح القدير‎ )١( 


سورة اللیل ۱۸۷ 


هدی الله یکون في اتباعه سعادة الدارین ء وفي الاعراض عنه شقاء 
الدارین » ولذا آوصی ربنا آدم بعد خروجه من الجنة أنه سيأتيه منه الهدی 
فمن اتبعه كان له خیر الدنیا والاخرة وسعادتهما ۰ ومن آعرض عنه كان له 


صل 


5 5 5 ۱ ی رو م ۳ مس مسج ور رح مرح هم رنه 
الشقاء فيهما. قال تعالی : ٭ قال اهیطامنهاجیعا بعضکم لبعض عدو نَا 
lt‏ عر رس وى رم ور م د ب 


ہہ هی وہر ہے اله ہے صمے N‏ ے‫ 
یبتک مني هدی فمن آتبع هدای قلا بل ولا شق ج ومن أغرض عن 


مور و ووعوص7 


کے ہے ہوے۔ ہک ہر کے > 5 _ وم 
زگری فان لم معدشة ضنکا وحشرم بوم القيمة اعمیٰ 4 [طه: ۱۲۳ ۱۲۶۰ ]. 


مه و 


وقال: ۲ فلا اغبطوا متا معا قامَا تنگم مق هُدَى من بیع مدای فلا 
خف عَم ولا هم رون( والزیت کفروا ودب ايا أك اب ساره 
فا خلدون » [البقرة: ی با 

إن سلوك سبیل الهدی في الدنیا یوصل في الآخرة إلى مرضاته سبحانه 
وإلى ثوابه وجناته » فهو مرتبط أحسن ارتباط بما قبله . 

وهي مرتبطة بقوله: ‏ فان ماعط وان () وصدق پالحسی ا فير 
لسر # ۰ وقوله: ل وما من ل واستنق () وگذب بای () مسرم إأخترئ 4 
ذلك أن المعطى المتقى يريد الاخرة فيقول الله له: إن لنا الاخرة» 
و ال ھا کرت الا ۷ھ لقا ا آرانضا 
فلیطلبها منه تعالی ولیسلك سیل طاعته. 

وهي مرتبطة آیضا بقوله تعالی : * فَیْرم سره ء وقوله : أ تستبیر 
مى لأن التیسیر والتعسیر نما یکونان في الاخرة والاولی » وهما له . 

ومرتبطة بقوله: َو تس لأن ذلك إنما یکون في الاخرة 
والاخرة له سبحانه » لذا يجب اتباع آوامره واجتناب نواهیه على كل حال . 

وقڈم الآخرة لتقدم طالبها وهو قوله : # نآ ولق . . . 4 ء وآخر 


الأولى لتأخر طالبها وهو قوله  :‏ وأمامن بل واستغق. . . 
ثم نلاحظ من ناحية أخرى أن بناء الآية مثل بناء ما قبلها » كلتاهما 


4 22خ I2‏ 7 ای ایاج الجر الول 


۱ ۳ 
5 


مؤكدة بان واللام » وقد قدّم الخبر على الاسم » وکلتاهما تفيد القصر ء 
فقوله : لد دى يفيد أن الهدى عليه قصرًا » وقوله: « ول 
الول 4 يفيد أنهما له قصرًا لا يشاركه فيهما أحد. 

وقد تقول: لقد وردت هذه الآية في هذه السورة مؤكدة » ووردت في 
سورة النجم غير موکدة قال تعالى : آم لن ما تمی €9 له الکخرة 
والأوك 4 [النجم : ۲6 ۲۵] فما السیب؟ . 

والحواب: أن ثمة آکثر من سبب لهذا؛ فقد وردت الاية في سورة 
اللیل في سياق امتلاك الأموال والتصرف فیها » فذکر سعة ملکه مؤكدًا بان 
واللام » فقد قال: نع # والمعطي مالك » وقال: « وم من یل 
وستَعقَ 4 والبخیل مالك ؛ لانه إن لم يكن مالکا فلا یوصف بالبخل » إذ 
لیس عنده ما يبخل به . وذکر الاستغناء والاستغناء من الغنی . وذکر المال 
بعد ذلك بقوله : وما یی عند الد رکه وقوله: لی بق مالو یرگ 4 
وکل ذلك في من يملك الأموال » فذکر ربنا سعة ملکه وعظمته » فناسب 
ذلك توكيد الملك في سورة اللیل . 

بخلاف آية النجم التي لیس فیها شيء من ذلك . فقد قال: آم للاشن 
ما ی © که له ولو €9 چ وکر جن مب فى الوت لا تن عَتعلہمَ 
شیاه فناسب التوکید في سورة اللیل دون النجم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أن جو سورة اللیل يشيع فيه ذکر 
الاخرة » فقد ذکر عاقبة من آعطی ومن بخل » وقال بعدها: ٭وما یم عله 
ماه وذلك في الاخرة » وقال: « رو ات . . 4 وهذه في 
الآخرة » فناسب التوکید في سورة اللیل. بخلاف سورة النجم التي لم 
يشع فیها جو الاخرة على هذا النحو . 


وهناك آمر آخر في هذه الاية » وهو أنه قدّم الاخرة على الأولی فیها . 


تور الليل ۱۸۹ 


وكذلك في آية النجم . غير أنه قدّم الأولى على الآخرة في سورة القصص 
ال وهو أله 4 له الا هو که ادن افو وا خر وله لْحَكمْ وه 
ری ا موہ ٠‏ ] فما سبب ذلك؟ 


فنقول : إن آية القصص وردت في سياق ذكر نعم الله على الانسان في 
ہس بی وو أن واه مس تر : « وک یل 
ما ئن دومع وما علوت 9 وشو الله لا إكنه لا هو له لح نی الأول 
227 حم اف ریش إن > ا هب 
إل با من لَه مز أنه یم ضا اكد فلا غوت چا قل ریم لد 

جس امه کم لهاد مدا اج یمه من اِلَكه عبر لَه 
تل تکارت یو ان تیک لج ہیں کشت جع لك الیل هار 


ر رم عع 


7 ر سوس و ہ تور و 
کید وتو من فَضِلِوء ولو کرو 4 [القصص : ٦۹‏ ۔ ۷۳]. 
فناسب تقديم الأولى على الآخرة لما وقعت في سياق الكلام على 


1 صدے ہے 


الأولى» وأنت ترى أنه لم يقل كما قال في آيتي الليل والنجم : ل له 
الوق » آو * و لا الك لول #» وانما کر الحمد فقال: < له اميد فى 
الأو وَالْآحِرَةَ + لما ذکر النعم على خلقه » فناسب کل تعبیر موضعه. 


ثم إنه من الملاحظ في القرآن الکریم أنه لم يقل مرة: (إن لنا الدنیا 
والاخرة) أو (الاخرة والدنیا) بل كل ما ورد في نحو هذا ذکر الأولی مع 
الاخرة » وذلك لاکثر من سبب . 

منها أن (الاولی) آعم من (الدنیا) » ذلك أنه استعمل (الدنیا) لما 
فيه المرء ون درک سا لیصا ف نصا سے ون الآ 


ریت 2 


م 


کے 
0 سره ہی۔ ا مر کا ا 


وق شتروا الحوةه لیا رو کے وقوله: ظ ملع 


ليل : سے تن ا as A‏ 
ما يدركه الإنسان وما لا يدركه. فالسماوات وما فيها وساکنوها وما 


97 صا ات 





نعلم من خلق الله والأرض وما فيها كله من الأولى ء فلما أراد أن يذكر 
ملكه وسعته ناسب أن يذكر (الأولى) بدل (الدنیا) . 

ثم إن (الدنيا) مؤنث (الأدنى) » ومن معاني (الأدنى) الأقرب » ومن 
معانيه السَّفْل والأآخسن''' وذلك نحو قوله تعالى: # تلو رک الى 
ہُو اذ بای هو حي [البقرة: ۰۲۰۱ فلما كان من معانيها السفالة 
ذلك ذكر الأولى » فكان ذلك آنسب ‏ والله أعلم . 

د بے ہد 

« دار تک €9 لا یصلنھا الا الا 7) الى کذب وتول 469 

قوله تعالى : ¥ ند ا . . . 4 مرتبط بقوله تعالى : دحا للھدیٰ که 
ذلك لأن هذا من الهداية الإرشاد. 


1 کے سے وس رھ ل ع مس لل 
جاء في (روح المعاني) : «# فأنذردك نا تلظ قيل : متفرع على کون 
الهدی عليه سبحانه » أي فهدیتکم بالانذار وبالغت في هدایتکم» ۰1۳ 


ہے سے کے ہے رورت م۶ 


ومرتبط بقوله : # ون لا له والول» كما ذکرنا. 

يصلاها ومن ينجو منها. ولم يذكر الجنة ؛ لأن ذلك لیس من الانذار » 

وإنما هو من التبشير. فلما قصر تبليغه على الإنذار قصر الكلام على النار 
لقد نکر النار ووصفها بقوله: ٭ تلظ وهذا يحتمل أنه أنذرهم النار على 

وجه العموم » ويحتمل أنه أنذرهم نازا مخصوصة أعدت للأشقى دون غيره. 


(۱) انظر لسان العرب (دنو) ۲۹۹/۱۸ -۳۰۰. 
زفق روح المعاني ۱۵۰/۳۰ 7 


1 
سورة الليل ٠‏ ۱۹۱ 


فان النار دركات » وبعض العذاب أشد من بعض. فالأشقى على هذا يصلى 
ہت و بسي 0 سن 


امل شس مر یم 


0 يخ ونه الک © ازی صل ار اجره [الأعلى: ۰۲۱۲-۱۰ 

فان كانت نارًا خاصة بالأشقی لا یصلاها غيره فالقصر واضح › فإنه لا 
یصلاها غیره » وإن كان يراد بها عموم النار فقد أثير في ذلك سؤال وهو: إن 
عموم النار يصلاها الأشقى وغيره ممن دونه في الشقاء » ويصلاها العصاة من 
المسلمين » فكيف قصر ذلك على الأشقى فقال : لايسلا إل اکن 4؟ 


والحواب عن ذلك من أوجه: 
منها: أن المقصود أن يصلاها صليًا تامّا لازمًا على جهة الخلود » 
وهذا خاص بالكافر الكامل فى الشقاء”'' . 


ومنها: أن اسم النار يطلق بهذا التتکیر على عموم النار بكل أقسامها 
وأحوالهاء وجميع ما أعد فيها من أهون أحوال العذاب إلى آشده » فكل 
ذلك داخل فى قوله: # ترا نله » يصلاها الشقى والأشقى » وتشمل 
الدرك الأسفل والاعلی » أعاذنا الله منها جميعها » فيصح أن يقال بهذا 
العموم رت كلها ا 8 باعتبار قسم منهاء وأن يقال: (يصلاها 

ومنها: أن النار بكل أصنافها وعلی اختلاف دركاتها وأحوالها 
وأهوالها لا يصلاها إلا الأشقى » فإن الذي يصلى النار هو أشقى الخلق » 
إذ ليس بعدها شقاء » فالذي يعذب أهون العذاب هو الأشقى » فكيف 
بمن يصلى أشد العذاب؟ 

إن أهون النار وليس فيها هين أعدّ للأشقى فكيف آشدها؟ إن من 


.44١- ٥٤٤ /٥ انظر فتح القدير‎ )١( 





۱۹۲ 5 7 1 رت 
یعذب آهون العذاب يرى أن لیس آحد من أهل النار آشد عذابًا منه . 


فقد جاء في (صحیح مسلم) أن رسول الله ی قال: «إن آهون أهل 
النار عذايًا من له نعلان وشراکان من نار یغلی منهما دماغه كما یغلی 
المرجل ما یری أن أحدًا آشد منه عذابّا وإنه لأهونهم عذابّا» فعلی هذا 
المعنی لا یصلی النار إلا الأشقی ‏ إذ إن آقلهم شقاء هو الأشقى فکیف 
بأشقاهم؟ أعاذنا الله منها . 

والراجح فيما يبدو لي أنه يشير إلى نار خاصة أعدت للأشقى الذي 

وقد تقول: ولم نكر النار وجعلها عامة ولم يعرّفها ليدل على أنها نار 
خاصة بالأشقى؟ 

والحواب عن ذلك من أوجه: 

منها: أنه نكر النار وجعلها عامة ووصفها بأنها تلظی - وكل جهنم 
كذلك » ناژ تلظى - ليعلمنا أن النار بكل أقسامها وأحوالها وصفاتها 
تستحق الانذار وأن على الناس أن یحذروها ء ولو عدّفها لظن ظان أن 
التحذير واقع على تلك النار دون غیرها » فى حين أنه أنذرنا النار على 
العموم » فكان التنکیر أنسب . 

ووصفها بأنها # تَلطن © وكل جهنم نار تلظى ولكنها دركات ؛ 
فوصفها بوصف عام لتشمل نار الأشقى وغيره » فيتحقق الإنذار على 
العموم وعلى الأشقى خاصة. 

ومثلها أن تقول: (نار حامية) فإن كل جهنم نار حامية » ولكن بعضها 
أشدٌ من بعض ‏ فالشقى يصلى نارًا حامية » والأشقى يصلى نارًا حامية › 
والعصاة یصلون نارًا حامية . 


سورة اللیل ۱۹۳ 





ونحوه أن تقول: (نار ذات لهب) فلا ينفي أن یکون ذلك للشقي 
والأشقی وعصاة المسلمین » فهناك نار ٹلظی لا یصلاها ال الآشقی » 
ونار تلظى یصلاها غير الأشقى . 

ومن جهة آخری أنه لو عرفها وخصصها لكان قوله: ¥ وسَبْجتا 
الأ » خاضّا بتلك النار دون غیرها » فقد یذوق غیرها » ولکنه جعلها 
عامة ۰ فدل تنکیرها على أن الأتقى یتجنب النار على العموم بکل 
آحوالها » فکان التتکیر آنسب من کل ناحیة . 

لقد ذکر للأشقى صفتین وهما التکذیب والتولي فقال : « لا یلها | 
الق لیا لدِی کذب وتول4 . 

ومعنى # کب 4 كذب بكل مفردات الإيمان ومقتضياته » ومعنى 
« و 4 أدبر عن الطاعات وابتعد عنها وانشغل بالمعاصي » فقوله: 


۳ 
چم رصم 


« كدب مقابل ط وَصَدَقَ یه ء وقوله : « وتو مقابل « لی ران , 
وقوله  :‏ كدب وول 4 توکید لقوله: یل واسکفق © رذب بلق » , 
فالبخل والاستغناء من التولي » والتولي عم لأنه یشملهما ویشمل غیرهما. 

والتکذیب آعم من التکذیب بالحسنی » لان التکذیب یشمل التکذیب 
بالحسنی وغیره من التکذیب بغیر الحسنی ۰ وهو عاقبة الکفار . 

ولما كان الوصف آعم وآشمل كانت العاقبة أسوأ » فقد قال في الاية 
الأولى : ام ل وَسْتَعْقَ 9© وب سی نس سره > وذکر في 
هذه الاية أنه الأشقى وآأنه یصلی نازا تلظی لا یصلاها غیره فقال : 
ا ند ار طن () لا یسلٹھا الا کی لوا الى كدب وول 4 ۰ وهذه 
العقوبة أسوأ وأعظم . 

ولما كان التكذيب عامًا غير مخصوص بشيء » والتولي عامّا غير 
مخصوص بشيء » استحق أن يكون ذلك هو الأشقى . 


7 ۰ ارو لا "ہن 


وهذا وجه آخر لتنكير النار وعمومها وعدم تخصيصهاء فإنه أطلق 
صفة الأشقى في التكذيب والتولي فناسب الإطلاق ههنا. 

وقال: ار 4 ولم يقل: (فأنذركم) بالمضارع ء كما قال: 
ا تک لی 4 [الأنبياء: ه:] ذلك لأنه أنذرهم بأمر واحد 
آخبرهم به وهي النار. آما قوله : ۷ آززسگم اوي فلأن الوحي مستمر 
والإنذار لم ينته ما دام الوحي يتنزل 2 ود 


ونحوه من التعبير بالماضي قوله : قل أَندَریہر صَعقَة نل مه اد 
وود 4 [فصلت: ۳ء وقوله : # یا أَندَ .تر ۰ فان 


ا سے مر مرس نی 


الانذار فيهما تم واکتمل » وهما نظیر قوله : ٭ ارت تک . 

ومن الملاحظ أنه لم يؤكد ہے السورة » في حين أكده في 
سورة النبأ فقال: لا درك عَدَابا ريا بتوكيد الإنذار بان » ذلك أن 
الإنذار في سورة الليل لم يرد إلا في هذه الآيات # فرط نار تن( لا 
یصلنھا رل الاشقی ی €9 ألَذِى کذب وتو . 

ما في سورة ابا فقد اتسع الإنذار وتكرر ‏ ذلك أنه بدأ بقوله : کل 
یعون کا نه كلا یلو 4 وهو إنذار مؤكد بالتکرار » ثم أعاد الإنذار 
بقوله : #إِنَ جهن ٢ت‏ سا( طن ما( تدم 9 لد 
فیا ہردا ولا مراب €9 إلا جیما وعَساقا € جرا وفافا €9 لبم کاو لا رجو 
چا €9 رکذ کک 35 (© کف تیم لتم سیتبا(ج مرن 
رید الاعاباه [النبا: ۳۰-۲۱]. 

تم کن ار و کر وت بقوله : إِنَآ ندرک عدابا را بوم ينظر 
ال وت ل U‏ كت کٹ نبا فكان الإنذار في أول السورة 
ووسطها وآخرها » فناسب 0ھ دون سورة الليل. 


*% بے لد 


سورة اللیل ۱۹۰ 


ط وس اتکی 9 الف بن مارگ )4 
لم یقل : (ولا یجنبها إلا الأتقى) كما قال: لایسلها إل الأ 4 


وإنما ذکر أن الأتقى سیجنبها + آما غیر الاتفی فقد یجنبها اکا أويردها 
رووا فا عل مي ماه مازلا ی فا وش 21ت کاب 


ثم ذکر مقابل الاشقی الذي کذب وتولی : ۶ الک فى 9) الَدِى بوت مالم 
نگ وذكر له ثلاث خصال : التقوی بل الصفة العلیا في التقوی وهي 
الان > ء وأنه يؤتي ماله يتزكى ء وهو مقابل ۷ب وا # وهو 
الوصف الأعلى في هذا الأمرء ذلك أنه بو میک 4 فهو يعطي ماله 
كله » وبذا يكون قد وصفه بالوصف الأعلى فى التقوى والوصف الأعلى 
في الانفاق » فانه لا عطاء أكثر من ذلك . 0 

ثم انظر كيف قال : یوق مَالمٌ ‏ باضافة المال إليه ء ولم يقل : (يؤتي 
امنا کس سو لد ممیت 
وحاله عند العطاء وهو أنه يتزكى بذلك ء أي يتطهر. 

وذكر أنه لم يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » وذلك أعلى 

درجات التصديق بالحسنی . 

ثم انظر كيف أنه لما ذكر الأشقى SS‏ 
5 “ الى دب وتو 4 وهو آعم وأسوأ ممن قال فيهم : : امام 
ل اسف رذب بالق 4 ذكر أيضًا بمقابل : من طن وان( وصَدَّقَ 
بالق ٭ من هو أعلى منه فقال: ظا الیگ ی ا ی مار 4 ۰ فقد 
ذكر بمقابل * أَعَطَ ٭ وهو يحتمل العطاء الكثير والقليل آنه یوق مالم # 
وهو أكثر وأعم ؛ ذلك لأن هذا يؤتي ماله كله . 


وبمقابل (اتقی) الأتقى وهي الصفة العليا » وبمقابل # وَصَدَّقَ يالى ٭ 


۱۹ 





أنه یفعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلی ولا یفعله الا لذلك » فهو آعلی 
درجات التصدیق . 


4 


ولذا كان الجزاء أعلى » فإنه قال فى الأولى : یه لس وقال 
ههنا أنه يجنب النار وآنه سوف یرضی فک 

ومعنی وَلْسَوَقَ برض 4 أنه سوف یرضی بثوابه في الاخرة لعظیم ما أعدّ 
له. وهناك معنی آخر لها ء وهو أنه لم یفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى ورضوانه ولسوف یرضی الله عنه » وکلا المعنیین جلیل شریف » 
فان رضا الله آکبر من الجنات » كما قال الله تعالی #ورضوان مت ال 
كب 4 [التوبة: ۷۲] والمعنیان مرادان معا » ذلك أن الله سوف یرضی 
عنه » وأنه سيرضى بما جزاه الله سبحانه » فانظر عظم هذا الجزاء . 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف قال: # وَسَیجْنَہا للق * بالبناء 
للمجهول » ولم يقل: (سيتجنبها الأتقى) بالبناء للمعلوم » ذلك أن 
تجنب النار أمر عسير ليس ذلك إليه بل ذلك إلى ربه » وسبيل ذلك 
التقوى والتطهر وإنفاق المال وإخلاص العمل لله . 

ونظير ذلك قوله تعالى: هَن جر عَن آلكار ول الجكة فد 
ار [آل عمران: ۱۸۰] بالبناء للمجهول » ولم يقل: (فمن تزحزح عن 
النار) لان الزحزحة عن النار ليست إلى الناس بل إلى خالقهم ومالکهم 
خالق النار » وهذا إنذار عظیم للناس لو کانوا یعلمون » فانه ليس 
باستطاعة أحد أن یتجنب النار بنفسه ولو كان الأتقى » وکیف یمکن أن 
یتجنبها وقد آقسم ربنا على آننا کلنا سنردها ولا ينجو إلا من ينجيه الله 
منها ء فقال سبحانه: ۷ ون نکر الا وایڈھا کان عل رَيْكَ حا مَقْضِيًا © ثم 
نی لت وا ویر يلوت فہا ج4 [مريم: ۷۱- ۰۲۷۲ وقال: # ویو 


مر هو 


میوے ہےر کے مک مه ےہر هه رح ری کے ٣‏ سے پکص کم 
لیم ری الزیت کذبوا عل الو وخوههم مود الس ف جهتَم مٹوی 


سَورة الليل ۱۹۷ 


مر نا 8 و کو ن اک مد ہے کر > ہے یر ور و م جر سم و لدج ود 


۹ 


کے رس کے ا سے ا جا با 


۱ آلا تری إلى قوله تعالی : مت الین هوأ » وقوله : : # وبي الد 
َلَّذِينَ أَتَّقَوَأْ * بإسناد التنجية إلى الرب نفسه لا إلى المتقين » و لئ 
+ ی Î‏ 4 ببناء التجنيب للمجهول › والمتقون ‏ كما 


ا می 
وقد تقول : 0 2 ضمير التنجية في سورة مريم إلى ضمير 


2008 2 


المتکلمین فقال: * ثم تی الزین اتقوا 4 وأسنده في سورة الزمر إلى الله 
فقال: * وی الہ 3 كت + وبنی الفعل للمجهول في سورة اللیل 
فقال: * وسیجٹہا الڈی »۴ 

الح ..: أن ذلك بحسب السياق الذي ورد فيه التعبير » فان الجو 
الشائع في سورة مریم إسناد الفعل إلى ضمیر المتكلمين » وذلك نحو 
و کا لاض ات جج واي 
جو << 0۳ مم نی 
ی .وع ٹۂ الو إل ایی وھا )رخ رت 
إلخ » فناسب ذلك إسناد الفعل (تجی) إن ضمیرالجماعة مل 


وان الجو الشائع في سورة الزمر ٍسناد الفعل إلى الله سبحانه » وقد 


ا نے پت 2 لحر 


لتحضرن 


شاع فيها ذكر الله نحو قوله: * نله کم یه . . . اللہ لا يَهَدِى من 
ہی کت َا (©) لذ لا مه آن بد ون ...کت مو آله به 

حادم ٠‏ . یک رت هکم اه . . . ومد أله اغف اله الما ک2 نم 
الله اَل من الما م . . . آفمن شرع أله صَدْرَمُ سکن . له رل خسن 
دريف تی قوف اھ الق ارو لیا ...ىوقيو ولك تقو 





فى حين شاع فى سورة الليل العموم والإطلاق » فناسب حذف 
الفاعل وإسناد التجنیب إلى غير مذكور ليناسب جو الإطلاق في السورة » 
ولا شك أن ذكر الفاعل يفيد التخصیص لا الاطلاق . 

ومن الملاحظ أنه ذكر في الذين ات تقوا أنه ینجیهم › وفي الأتقى أنه 
یجّها » ذلك أن النجاة قد تكون بعد الوقوع في الشيء ومعاناته » وذلك 
نحو قوله تعالى في بني إسرائيل : و مب نکم من ال فزعون یسومونکم 

س سے سم رو 2 و رس شرت 

سو مراب ون آنناه؟ "وستحیون اء 4 [البقرة: 59]. أما التجنيب 
فمعناه التنحية والمباعدة ء فقولي: (جنبتك العذاب) يفيد أني أبعدتك 
کت بل 
أنجاه منه » ولذا قال تعالى بعد قوله : # ون نکر الا ارده 4 : و نی 
1۳9 تقو أي بعد الورود. 

ولا شك أن الأتقى هو فى الدرجة العلیا من التقوی فقال فیه : 
(وسيد فا وأما الذين اتقوا ففيهم المتقى والأتقى » فذكر أن لهم 
النجاة » وكلاهما ذو حظ عظيم غير أنهم درجات عند ربهم . 

ل وو بد 

« وم مد عند و من یمز ری 9ل یاه وجد ری الل ڑا و وف بی © اه 

أي ليس لأحد عليه فضل فيجازيه عليه » وإنما يفعل ذلك ابتغاء وجه 
به » فعمله خالص لله غير مشوب بشائبة » ولذا استحق أن يرضيه الله وأن 
يرضى الله عنه . 

جاء في (فتح القدير) في تفسير هذه الاية «الجملة مستأنفة لتقرير ما 
قبلها من كون التزكي على جهة الخلوص غير مشوب بشائبة تنافي 
الناس عنده ویکافثه عليها » وإنما يبتغى بصدقته وجه الله تعالى » ومعنى 


سورة الليل 





الاية أنه ليس لأحد من الناس عنده نعمة من شأنها أن يجازي عليها حتی 
يقصد ما يؤتي من ماله مجازاتها» ”'' . 

إن السورة فيها أكثر من خط تعبيري » منها خط العموم » ومنها خط 
المقابلة ء ومنها خط التفضيل » وغير ذلك من الخطوط التعبيرية . 

يتضح خط العموم في السورة من مواطن » منها: أنه أقسم بالليل إذا 
يغشى على العموم » ولم يقل يغشى ماذا. وأقسم بالنهار إذا تجلى » ولم 
يقل مثلاً كما قال في سورة الشمس : ٭ لار لها( وال دا یهاگ . 

وقال : « وَمَاعَلَقَ الد ولأ فان قوله : (وما خلق) عام یحتمل القسم 
بالخالق » أي والذي خلق الذکر والأنثى » ویحتمل القسم بالمصدر 
أيضًا » أي وخلق الذکر والانثی . 

و(الذکر والأشی) عام أيضًا یحتمل کل ذکر وآنثی » ویحتمل أن يراد 
به بنو آدم » وذکر السعي المختلف على العموم ولم يقيده بعمل صالح أو 
غیره. ثم قال: ‏ َم مَنْ آشلی # فأطلق العطاء ولم يقيده بشيء » فانه 
یحتمل العطاء العام من مال وغیره » ویحتمل العطاء القلیل والکثیر . كما 
آطلق جهة العطاء فلم یقیدها بمسکین أو آسیر ونحو ذاك » و(من) اسم 
يفيد العموم آیضا. وقال: (واتقی) ولم يقيد الاتقاء بشيء » فلم يقل 
مثلا: (اتقی ربه) أو (اتقی النار) أو (اتقی یومّا يرجع فيه إلى الله) كما قال 
في آيات أخرى ۰ وإنما أطلقه في كل ما ينبغي اتقاؤه . 

وقال: « وَصَدَّقَ بلق 4 والحسنی صفة تحتمل أمورًا عدة » وهي 
صفة مطلقة لم يقيدها بشيء ولم يذكر لها موصوقًا. 

وقال: سيرم للشریٰ که وهو عام مطلق يحتمل أمورًا عديدة ولم 
یذکر أمرًا بعینه . 


(۱) فتح القدیر ٦٤٤/٥‏ . 





وكذلك قوله: « ككدبَ يلق 4 ء وقوله: « ی شرن 4 عام 
مطلق » نظير قوله :وس 4 » وقوله : مر یر 

وقوله: « وما یه يحتمل الاستفهام والنفي › وقوله: ذا تر 4 
يحتمل عدة معان: منها السقوط › ومنها الهلاك » ومنها إذا تردى فى 
أكفانه . 

وقوله : ٭ لِد علا هذى يحتمل أكثر من معنى » فقد يحتمل أن علينا 
بیان الهدى » ويحتمل أن علينا طريق الهدى » أي يوصل إلينا. 


سے DL‏ سام و 


وقوله: « ورد َة ره عام مطلق » فلم يقل مثلاً: (لله ما في 
السماوات وما في الأرض) أو (مالك يوم الدین) بل أطلق ذلك ليشمل 
الاخرة والأولى على العموم. 

وقوله : « اندر نا تسه ذكرها منكرة لم تخصص إلا بالتلظي » 
والتلظي وصف عام لنار جهنم » فكانت النار عامة والوصف عامًا . 

وقوله: # الِی کب وتو 4 عام مطلق ء فإنه أطلق التكذيب ولم 
يقيده » فلم يقل مثلا: (الذي يكذب بالدين) أو (يكذب بآياتنا) أو (بما 
أرسلنا به رسلنا) بل أطلقه » وكذلك قوله: ٭ وتو فان التولي عام لا 

وكذلك قوله: (يتزكى) فإنه يحتمل أكثر من معنى » فقد يكون معناه: 
(يتطهر) أو يدفع زكاة ماله وغير ذلك . 

وقوله: # ولسوف رن يحتمل أكثر من معنى » فإنه يحتمل أن الأتقى 
هو الذي يرضى » ويحتمل أن ربه سيرضى عنه . 

ومن التقابل في السورة أنه أقسم بالليل إذا يغشى وبالنهار إذا تجلى 
وهما متقابلان » فالليل یقابل النهار » و(یغشی) :يقابل (تجلی) » فان 


سورة اللیل و :۲۶۲ 


معنی (یغشی): يغطي » ومعنی (تجلى): ظهر وتکشف ٠‏ و(یغشی) فعل 
مضارع » و(تجلی) فعل ماض . 

وذکر الذکر والأنثى » وهما متقابلان » وقوله : 2 من اط وائتی © 
وَصَدَّقَ باق * يقابل قوله: وَآما من يحل واستفی ا وکذب بلس 4 , 
ف (أعطى) مقابل (بخل)ء و(اتقى) مقابل (استغنی)ء و(صدّق بالحسنى) 
مقابل (كذب بالحسنى) . 

وقوله: ##سَيِسِرم لس # مقابل قوله: ## فيس إلسریٰ #6 
و(الآخرة) تقابل (الأولی) . 

و(يصلاها) مقابل (يجنبها) » و(یصلاها) مبني للمعلوم ۰ و(يجنبها) 
مبني للمجهول > وقوله: ط ان یا الى كَذَبَ وول 4 يقابل 
۲ الأتق €9 لی بوق مالو یرگ 4 

فهو خط واضح في السورة كما ترى . 

ويتضح في السورة خط تعبيري آخر » وهو ذكر الدرجة العليا في 
الوصف . وذلك قوله: (الحسنى) وهو مونث الأحسن » و(الیسری) 
مونث ال نتتو: »> و(العسرى) مؤنث الأعسر 2 و(الأولی) مؤنث الأول 3 
و(الأشقى) و(ا لا تقى) و(الأعلى) › وکلها مما عدف تال وهو آعلی 
درجات التفضيل . 
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كلخ و بد 
ط هَل اق عل الوس حون له رم یی شا مورا )4 
تذكر السورة الانسان قبل وجوده » وتذكره وهو نطفة أمشاج ء 
وتذكره وهو إنسان مكلف » وبعد خروجه من الدنيا إلى النعيم والملك 
الكبير أو إلى الأغلال والسعير. 
« هل 4 


اتفق المفسرون على أن (هل) بمعنى (قد) ''' على أن الاستفهام 
للتقرير » أي (أقد أتى على الانسان حين من الدهر؟) ء فان معنى # هل 
أ4 : (أقد أتى) بقد المسبوقة بهمزة الاستفهام » وليس معناها (قد أتئ) 
من دون استفهام . والمراد بها التقرير » أي أن تستجوب المخاطب وتقرره 
بأمر قد علمه فتقول له : (هل أتى على الانسان ذلك؟) فلا بد أن يقول مقرًا 
معترفا بذلك : نعم قد أتى عليه . كما تقول لشخص قد أعطيته وأرضيته : 
هل أعطيتك وأرضيتك؟ فيقول لك : نعم . 

وهو أبلغ من مجرد الإخبار بأن تقول له: قد أعطيتك وقد كفيتك ؛ 
لأن هذا إخبار من المتكلم دون أن يقر به المخاطب ويعترف به » بخلاف 
ما إذا سبقه الاستفهام التقريري . 


فإذا آقر - ولا بد - بأنه نی على الانسان حين من الدهر لم يكن شيا 
مذکوڑا ¢ قبل له : ومن الذي خلقه وآوجده؟ 


. التفسیر الكبير ۳۰/ ه"77‎ )١( 


سورة الانسان ۳۰۵ 


جاء في (الكشاف): «هل بمعنى (قد) في الاستفهام خاصة » 
والأصل : أهل ء بدليل قوله : 
أهل رأونا ب بسفح القاع ذي الأكم 
فالمعنى (أقد آتی) على التقرير والتقريب جميعًا » أي أ 0 تى على 
كان 


الإنسان قبل زمن قريب حين من الدهر لم يكن فيه شيئًا مذكورًا ء أي 
شيئًا منسيًّا غير مذكور نطفة في الأصلاب» ''. 

وجاء في (التفسير الکبیر): «اتفقوا على أن (هل) ههنا وفي قوله 
تعالى : هَل تك ییث یه بمعنى قد كما تقول: هل رأيت صنيع 
فلان؟ وقد علمت أنه قد رآه» وتقول: هل وعظتك وهل أعطيتك › 
ومقصودك أن تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته» ۲۳۲ . 


وجاء في (روح المعاني): هل اقم «أصله على ما قيل (أهل) على 
أن الاستفهام للتقرير » أي الحمل على الإقرار بما دخلت عليه » والمقرر 
به من ینکر البعث » وقد علم أنهم يقولون: نعم قد مضى على الإنسان 
حين لم يكن كذلك. فيقال: فالذي أوجده بعد أن لم يكن كيف يمتنع 
عليه إحياؤه بعد موته » و(هل) بمعنى (قد) وهي للتقریب. . . فلما 
سدت (هل) مسد الهمزة دلت على معناها ومعنی الهمزة معا » ثم صارت 
حقيقة في ذلك ۰ فهي للتقرير والتقريب» "۳ . 

وجاء في (فتح القدير): «قيل: هي وان كانت بمعنى (قد) ففيها معنى 
الاستفهام » والأصل: أهل أتى ۰ فالمعنى ؛ أقد أتى » والاستفهام 


. ۳۹۳ /۸ الکشاف ۳/ ۲۹۵ ¢ وانظر البحر المحيط‎ (١) 


(۲) التفسير الكبير ۲۳۹/۳۰ ء وانظر معانى القرآن ۳/ 717 . 
)۳( روح المعاني ۱۵۰/۲۹ . 


علمروالتتی يبعا لاود 





للتقرير والتقريب» ۲ 


۶ عل الْوضن» 
احتلف في المقصود بالانسان في هذه الاية أهو آدم عليه السلام 


فیکون المقصود بقوله : ط ل دك متكا تدك سد خلقه الله من طین زی أن 
نف وه الروك ود كاز اليا ولج و سا رح یسوم 
آي بنو آدم > بدليل قوله تعالى: # إا قتا الد ين له آنتاج» » فان 
كل واحد من بني آدم لم يكن شیّا أصلا » ثم كان شیثا غير مذکور وهو 
نطفة في الرحم » ثم كان انسانا مذكورًا فيما بعد » والاية تحتملهما ‏ 
والراجح عندي أن الانسان في هذه الاية آدم وفي الاية بعدها جنس 
الانسان » فذکر الانسان الأول ومن تلاه. 

جاء في (البحر المحیط): «والانسان هنا جنس بني آدم » والحین 
الذي مَرّ عليه إما حين عدمه وإما حين کونه نطفة وانتقاله من رتبة إلى رتبة 
حتى حين إمكان خطابه » فإنه فى تلك المدة لا ذكر له » وسمى إنسانًا 
باعتبار ما صار إليه . 

وقيل : آدم عليه الصلاة والسلام » والحین الذي مر عليه هي المدة 
التي بقي فیها إلى أن نفخ فيه الروح» ۳ . 

وجاء في (التفسیر الکبیر) : «اختلفوا في الانسان المذکور ههنا : 

فقال جماعة من المفسرين: يريد آدم عليه السلام » ومن ذهب ای 
هذا قال: إن الله تعالى ذكر خلق آدم في هذه الآية » ثم عقب بذكر ولده 


سم رصم 


في قوله : ۷ نَا قتا الس من طمَة اساج . 


)۱( فتح القدیر ۵/ ۳۳۶. 
(۲) البحر المحیط ۰۳۹۳/۸ 


والقول الثاني: أن المراد بالإنسان بنو آدم » بدليل قوله: 8 إِنَا تا 
ال من تلم فالانسان فى الموضعين واحد. . . 


واعلم أن الغرض من هذا التنبیه على أن الانسان محدث » ومتی كان 
كذلك فلا بد من محدث قادر» ۳ . 

ل کم ی مادکره 

تحتمل الاية آکثر من معنی ۰ فإنها تحتمل أنه أتى على الانسان حين 
من الدهر لم يكن شيئًا أصلا لا مذكورًا ولا غير مذکور ء مثل قوله تعالی : 
* آولا کر لوشن أن فته من بل ور يك ما٩‏ [مریم: ۰۲۰۷ وقوله: 


رار ہے ہے و ده م 
و 


* قال کلت قال رت هو عل هن وقد لاک من بل وکر تك سب 4 


وتحتمل أن النفي موجه للقيد » أي كان شيئًا ولم يكن مذكورًا » فان 
مثل هذه التعبيرات تحتمل نفی الأصل ؛ كما تحتمل نفی القيد. ومثل 
ذلك قوله تعالى: الآ مكلت الاک لک 4 [البقرة: ۲۷۳] 
والمعنی: لا يسألونهم أصلاً لا ملحفين ولا غير ملحفين. وتحتمل نفي 
القيد وحده ولا يتوجه إلى الأصل » وذلك كقوله تعالی : # وما حَلَقَمَا 
سم وَالْأرْصَ وما ییا لحي 4 [الأنبياء: ۰۲۱۲ فإنه نفى اللعب ولم ينف 
خلق السماوات والأرض. 

والایة هنا تحتمل المعنيين » فإنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم 
يكن شيئًا أصلا » ثم أتى عليه حين قد كان فيه شیا ولم يكن مذكورًا . 

وقد تقول: إذا كان المقصود هو المعنى الأول » فلم ذكر القید » ولم 
لم يقل كما قال في موطن آخر : # ورك سَّيَا4؟ 


.۲۳۱- ۲۳۵/۳۰ التفسير الكبير‎ )١( 





هو همجن 


والحواب : أن ذکر كلمة (مذکور) له آکثر من سبب ويودي آکثر من 
فائدة » منها: أنَّ ذکرها يدل على تطور الانسان ووجوده في جمیع 
المراحل : 

فإنه لم يكن شيئًا » ثم كان شیثا غير مذکور ۰ ثم كان شیثا مذكورًا » 
بخلاف ما إذا حذف كلمة (مذکور) فإنه يقفز المرحلة الوسطی . 

ثم إن ذکرها مناسب للاية بعدها » وهو قوله : * لا حَلَقَمَا آلاشتن من 
مه ماج » فان الإنسان في الرحم حين كان نطفة أمشاجًا كان شيئًا و 
يكن مذكورًا » ومناسب لقوله في السورة: « کف وَسَدَدْنَاً آشرهم 
و دنله یلا فان هذا يفيد أنه صار فیما بعد شيئًا مذكورًا . 

وأما عدم ذكرها في آيتي مریم فهو المناسب أيضًا » يوضح ذلك 
السياق الذي وردت فيه الایتان؛ أما الآية الأولى فهي إيضاح لنبي الله 
زکریا حين بشره الله بيحيى واستبعد ذلك زكريا بقوله: #قَالَ رب 
يکو لی غلم کات ای عاق ود بلفث من الب ی 4 
[مريم: ۸] فتعجب كيف يكون له غلام وهذا حاله وحال امرأته؟ فقال رب 
العزة: # قال کذالای قال رَبك هو عل هين وقد عَلمْتلک من قبل ور تلك 
شيعا [مریم: 4]. 

فإذا كان رب العزة خلقه ولم يك شيئًا أصلاً كان آهون عليه أن یخلق 
ولدّا من آبوین » ولا شك أن الخلق من العدم أصعب في ميزان العقل من 
الخلق من شيء وان لم يكن مذكورًا » فانه في حالة کونه شیئّا غير مذکور 
هو موجود على هيئة ما أو في حالة ما أو في طور ما لکنه غير مذکور » 
فالحالة الأولى ‏ وهي خلقه من العدم - آبعد » وهو مع ذلك آوجده » ثم 
إنه لو قال: (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا مذكورًا) لقال: رب لقد 
كنت شيئًا وان لم أكن مذكورًا فخلقتني » وأما الغلام الذي وعدتني به 


سورة الإنسان اك ۲۰۹ 


فلیس له وجود الا فالأمر مختلف . 


اح 


وكذلك الآية الأخرى في السورة نفسها ء وهو قوله: ٭ وقول آلاشتن 
ًا ما مت لسوف خر حیا (() آولا يڌ ڪر الونتن انا خلقَنه من بل ول يك سيا 
[مريم: 15 -17] فان الانسان یستبعد إخراجه حيًا بعد الموت » فیقول له 
رب العزة: لقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا أصلا ء والاعادة آیسر من 
الابتداء » ثم ن المادة بعد موت الانسان موجودة في حين ابتداً الله خلقه 
ولم يك شيئًا أصلاً » فالخلق الأول أدل على القدرة » ولا یناسب في هذا 
المقام أن يقول: (ولم يك شيئًا مذكورًا) لأن ذلك يعني أنه كان شیتّا غير 
أنه لم يكن مذكورًا » والحالة الأولی أدل على القدرة. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه بعد الموت هو شىء لكنه غير 
مذکور » فلو قال: (ولم يك شيًا مذكورًا) لأشبهت هذه الحالة حالته بعد 
الموت في أنه شيء غير مذکور . 


في حين أراد أن يدلل على عظيم قدرته في الإنشاء والابتداء ليدل على 
سهولة الإعادة والإخراج » فكان كل تعبير في مكانه هو الأنسب . 

ثم لننظر من ناحية أخرى نظم الایة هل آق عل آلینتن . . . 4 فإنه 
استعمل (أتى) بدل (جاء) ذلك أن بعض أهل اللغة فرق بين الإتيان 
الف فك أن (الاتان) "فد الع ضیوفت اسان لقن 
من النظر في التعبير القرآني أنه يستعمل المجيء لما فيه صعوبة ومشقة أو 
لما هو أصعب وأشق مما تستعمل له (أتى) 3 وقد بينت ذلك بصورة وافية 


سورتي النمل والقصص . 


م 


.۱۰۲ ء٦ مفردات الراغب‎ )١( 





7 
۲۹۰ 0 157> جک دن 


فاستعمل (أتى) ههنا ؛ لأن تیان الدهر على الانسان فى هذه الحال 
لیس فيه مشقة ولا صعوبة عليه » فهو إما لم يكن شیّا » أو كان شيا ولم 
يكن مذكورًا » وفي كلتا الحالتين ليس في إتيان الدهر عليه مشقة أو 
صعوبة » فاستعمل (أتى) دون (جاء) . 


ثم إنه قدم الجار والمجرور على الفاعل فقال: لهل أَقَ عل الس جين 


الدهر يأتى ليس فيه فائدة كبيرة » بخلاف ذكر المأتى عليه وهو الإنسان. 


عا حا بد 


وه 


0 00 ص سر کے ہے کیہ سس حل لو ےرس 7 ھے 
٭ إِنَا حَلَقَمَا ا لسن من طق آمشاج مه فجعلئه سییعابصیرا 49 


لما ذکر أن الانسان أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا › 
واستدعى ذلك النظر فيمن أوجده وخلقه قال : # إِنَا حَلَقَنَا ا لْوِضَنَ* فنسب 
الخلق إلى نفسه سبحانه بضمير التعظيم وأكده بان ؛ لأن ذلك يستدعي 
التعظيم ويستدعي التوكيد. 

وقد ذكر ضمير الخالق مرتين: مرة مع (إِنّْ) فقال: (إِنَا) » ومرة مع 
الفعل خلق فقال: (خلقنا) » للدلالة على أنه هو الخالق وحده وأنه لیس 
معه شريك . وقال: (نبتليه) باسناد الابتلاء إليه لیعلم آن المبتلي هو 
الخالق. ثم آسند کل الافعال إليه لیعلم أنه هو صاحبها لا غیره. ولم يبن 
فعلاً للمجهول » فانه لو فعل ذلك لم يفد هذه الفائدة. ولأنه هو الخالق 
وهو الذي امتن عليه بالنعم فجعله سميعًا بصيرًا ممیزا استحق أن یعبد 
ویشکر . 

و(الانسان) هنا بنو آدم ولیس آدم » بدلیل قوله : نا قتا لاش من 


سور ڈالانساق ۲۳۱ 


تو فان آدم لم يخلق من نطفة*''. 

والذي يترجح عندي -واله أعلم - قول من ذهب إلى أن المقصود 
بالانسان المذکور في الآية الأولى هو آدم عليه السلام » وفي الاية هذه 

۰ فيكون قد ذكر خلق آدم وبنيه » وهو أدل على القدرة وأظهر ؛ 

لأن فيه نوعي الخلق: الإيجاد والاستمرار. 

ولذا- واللہ أعلم ‏ كرر كلمة (الإنسان) ولم يذكر الضمیر فقال: هل 
اق عل لاضن . . . لِنَاحَلقَتَا لضن ولم یقل : (إنا خلقناه). ولو قال: (إنا 
خلقناه) لتعين أن يكون المقصود بالإنسان في الموضعين هم ذرية آدم ولم 
يشمل آدم. فكرر كلمة (الانسان) ليحتمل أن يراد بالأول آدم وبالتالي 
ذريته فيشملهما جميعًا . 

ومعنى (الأمشاج): الأخلاط » يقال: مشج يمشج مشجّا إذا خلط » 
ومشجه ومزجه بمعنى » والمشیج : الخليط » والممشوج : المخلوط” "' . 

و (آمشاج) تستعمل مفردا وخا شان كلمة هیحان ودلاص 
چھے ناك ھا فيقال في المفرد : مشج بفتحتين ء كبطل وأبطال » 
ويقال: مشیج » كشريف وأشراف » وجمعهما أمشاج » ويقال في المفرد 
أمشاج أيضًاء كقولهم: برمة أعشار ء وبرد أكباش » وثوب أسمال » 
وعلى هذا يقال: نطفة مشج » ونطفة مشيج » ونطفة أمشاج” . 

واختار كلمة (أمشاج) على المشج والمشيج لكثرة ما فيها من خلاط 
وامتزاجات ۰ وربما وصف الشيء بالجمع لإرادة التكثير » فيقال مثلا: 


۱ انظر الكشاف ۳/ 7946 ء البحر المحيط ۳۹۳/۸. 

۰ انظر التفسیر الکبیر ۲۳۵/۳۰ . 

۰ انظر الکشاف ۲۹۵/۳ ۰ البحر المحیط ۳۹۱/۸ ۰ التفسیر الکبیر ۲۳۹/۳۰ . 
)٤(‏ انظر الکشاف ۳/ ۲۹۵. 








«بلّد سبسب وبلد سباسب » كأنهم جعلوا كل جزء منه سبسبًا ثم جمعوه 
على هذا» ٩۲‏ . 
«وتقول: آرض قفر ودار قفر » وأرض قفار ودار قفار » تجمع علی 
سعتها لتوهم المواضع كل موضع على حياله قفر» ”''. 
فهذا إشارة إلى كثرة ما فى النطفة من أخلاط على صغرها ء ولا تفيد 
كلمة (مشج) أو (مشيج) هذا المعنی » والله أعلم . 
تیک 


٩‏ هام 


نختبره ونمتحنه » واختار (نبتلي) على (نبلوه) لبيان شدة الاختبار 
وقوته » فان في (ابتلی) من الشدة والمبالغة ما لیس في (بلا) » ومعلوم أن 
(افتعل) فيه من المبالغة وقوة الحدث ما لیس في (فعل) وذلك کاکتسب 
وکسب واصطبر وصبر. ولو عدت إلى الاستعمال القرآني في (ابتلی) 
لوجدت ذلك واضحًا » قال تعالی بعد وقعة آحد وما آصابهم فیها: 
ولل الله ما ف ُدورکم وَلبْسَخِصَ ما فى فلویکم واه لیم بذّاتِ 
ألصّدُورٍ 4 [آل عمران: ۰۲۱۰6 وقال في وقعة الأحزاب: 8 وَإِذ رَاعَّتِ 
جر ولعت الفلوب الحکاجر رون باي اشنو © هلف ای 
موه ویک ولوأ زرا لا تدیداکه [الأحزاب: ۱۱ 

والله سبحانه یبلو ويبتلي . وقد تقول: ولم قال ههنا: (نبتلیه) » وقال 
في سورة (الملك) : ۳ ای وت وه لہ لس عملا وهو اعد 
لْعَفُور» [الملك : ۲۲؟ 


والحواب : أن کل تعبیر مناسب لموطنه فقد ذکرنا أن (الابتلاء) آشد من 


.۲ ۳/۱ لسان العرب (سبسب)‎ )١( 
. ۲۲/۲ لسان العرب (قفر)‎ )۲( 


سورد اسان ۳۳ 


البلای ولذا ذکر معه مما يصح معه الابتلاء ما لم يذكره في سورة الملك ؛ 
- فقد قال في سورة الملك : وهو الم اور * والمغفرة تقتضي 
لخديف مامت با و 
- ذکر في سورة الانسان ما يصح معه الابتلاء من سمع وبصر وأنه 
هداه السبیل » فلما آطال في ذکر ما زوده بما يصح معه الابتلاء أطال وبالغ 
في البلاء ء ولما خفف ولم یذکر ذلك في سورة الملك خفف في الفعل . 
۳ - لم یذکر شيا من ابتلاء الاعمال في سورة الملك عدا ذکر الکافرین 
وذكر الذین یخشون ربهم فقال: « وت کنو رتم are‏ 
ای » وقال في وصف المومنین: ورا سای لب له 
کے تو متس امكان هر دوا ردت » في حين ذکر 
في سورة الإنسان من أعمال هؤلاء وهؤلاء ما لم يذكره في سورة الملك » 
فذكر أن المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون یومّا كان شره مستطيرًا ء وأنهم 
يطعمون الطعام على حبه مسکینا ويتيمًا وأسيرًا. 
وطلب من نبيه أن يصبر لحكم ربه وأن لا يطيع آئمّا أو كفورًا » كما 
طلب منه أن يذكر ربه بكرة وأصيلا » وأن يسجد له ويسبحه ليلا طويلاً » 
وأفاض في ذكر نعيم المؤمنين ما لم يفض في سورة الملك . 
وكذلك بالنسبة إلى الكافرين » فقد ذكر أنهم ۶ بوت العاجلة ویدَرون 
رهم وما نيلا 4 . وقال في ختام السورة: # يدل من ككل ى يميه 
و للم ده عدبا لماك » فاقتضی ذلك أن يذكر الابتلاء ويطيل في صيغة 
الفعل ویبالغ فيه » بخلاف سورة الملك . 


وقوله : (نبتلیه) یحتمل معنیین : 
المعنی الأول : التعلیل » أي خلقناه لنبتلیه » وهو مثل قولك: جئت 
أتعلم منك » آي لاتعلم ۰ وجئت آشتري دازا » آي لاشتري » وهذه 


الجملة استثنافیة تفيد التعليل. 

والمعنى الثاني: أن يكون حالاً مقدرة من الفاعل » بمعنی: خلقناه 
مبتلين له » أي مريدين ابتلاءه » ومعنى الحال المقدرة أن تكون الحال 
واقعة في المستقبل » كقوله تعالی : « وت باسحق ام سحيب 4 
فهو لم يكن نبيًا حين التبشير. وقد يكون حالاً من المفعول ء أي خلقناه 

ولم يذكر لام التعليل كما في سورة (الملك) التي قال: ۷ اَی حَلَقَ 
وت یبرع وذلك ليجمع معنبي التعليل والحالية. 

وقد تقول: ولم لَمْ يفعل ذلك في سورة الملك ليجمع بينهما؟ 

والجواب: أن التعبير لا يحتمل ذلك » فقد قال: # اَی حل الْمَوَتَ 
وَل بو اك َحسَنْعَمَلا4 فإنه ذكر علة خلق الموت والحياة لا علة خلق 
الانسان » فلا يحسن أن يقول: (الذي خلق الموت والحياة يبلوكم) 
فناسب كل تعبير موضعه . 

وقد تأتي الحال مفيدة للتعلیل » كقولك: (جئت طالبًا للعلم) أي 
لطلب العلم » و(عبدت الله طامعًا في جنته) أي طمعًا » و(فعلت ذلك 
مبتغيًا رضوان الله) أي ابتغاء رضوان الله . 

وعلى هذا يمكن أن تكون جملة (نبتليه) استئنافية تفيد التعليل » أو 
حالیة مفيدة للتعلیل » أو حالاً مقدرة من الفاعل وهو الله » أي مستقبلة 
بمعنى مبتلين له » أو حالاً من المفعول وهو الإنسان”" أي مبتلی . 

جاء في (التفسير الکبیر) : «أما قوله (نبتلیه) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) نبتليه معناه لنبتليه »> وهو كقول الرجل: (جئتك 


(۱) انظر فتح القدير ۵/ ۳۳۵. 


سورة الانسان و ۲۰ 


أقضى حقك) أي لأقضى حقك . و(أتيتك أستمنحك) أي لاستمنحك » 
کذا قوله: (نبتلیه) أي لنبتلیه. ونظیره قوله: وا > تمنن شستکر 4 


[المدثر: 5]. 
(المسألة الثانية) نبتليه في موضع الحال » أي خلقناه مبتلين له » يعني 
مريدين ابتلاءه» 9 : 


وجاء في (البحر المحيط): « نید ی نختبره بالتكليف في الدنيا. . 
وعلى أن المعنى : نختبره بالتكليف ار ا انمت 
خلقه من نطفة لم يكن مبتليًا له بالتکلیف في ذلك الوقت» ۲" 

وجاء فى (الکشاف): #١‏ یه في موضع الحال» أي خلقناه مبتلين 
له » بمعنى : مريدين ابتلاءه » كقولك : مررت برجل معه صقر صائدًا به 
غدا ۵ و فا کا ال ا 

وس وی ہے مجارت کو سی موہ فقد 
ذکر السمع والبصر والعقل » قال تعالى : قح میا بصا © نا هدیکه 
الیل زا اکا وما كوا ومعنی هدَیته الیل 4 ا 809 ¢ 
وهذا يقتضي العقل . وذكر الاختيار » ويشير إلى ذلك قوله: ۶ إِمَاسَاكِرا 
ما كَفُوا . وذكر مادة الاختبار وهو المنهج الرباني الذي أشار إليه 
بقوله : « إِتَاهَدَ هَدَيْسَهُ الیل 3 وهذه الأمور لا يصح الابتلاء من دونها . 

ثم ذکر موقف المکلفین من هذا الاختبار أو الابتلاء » فذکر آنهم 
قسمان : شاکر وکفور » وذکر عاقبة هذا الاختبار أو الابتلاء وهی الجنة أو 
السعیر » فذکر کل ما یتعلق بالاختبار من آرکان وآحوال » فذکر المبتلی 
)١(‏ التفسیر الکبیر ۲۳۷/۳۰ . 


(۲) البحر المحیط ۳۹۶/۸. 
(۳) الکشاف ۲۹۵/۳ . 





م عونت یازا ھن 


أو المختبر وهو الله وذلك قوله: (نبتليه) » وذكر المبتلى وهو (الإنسان) › 


: : ۶ ار . کی ےم کے 1 1 
وذكر موضوع الاختبار وهو قوله: ۶ نا هدیته الیل 4 وموقف المبتلى 


جاء في (التفسیر الکبیر): «ثم ذکر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو 
السمع والبصر فقال : ۶ فَبَعَلَتَهُ معا بَا 4 والسمع والبصر کنایتان عن 
الفهم والتمييز » كما قال تعالی حاكيًا عن إبراهيم عليه السلام  :‏ لِم تَعَبْدُمَا 
لا سمع ولا ور # [مريم : ۷)۲ 


ط تیه سسا سا4 


قدّم السمع على البصر ۰ وهو الشأن في آيات القرآن التي اجتمع فيها 
السمع والبصر غالبًا » ذلك أن السمع أهم في باب الابتلاء والتكليف من 
البصر ء فان فاقد البصر يمكن أن يعي ويفهم ويبلّغ » بخلاف فاقد السمع 
فإن من العسير تبليغه وإفهامه. 

وقدمهما على الهداية فقال بعد هذه الایة: إِنَاهَدَيْسَهُ یله لأن 
السمع والبصر طريقان يوصلان المعلومات إلى العقل » ومن دونهما 
يعسر على العقل فهم المعلومات واستیعابها . 

جاء في (التفسیر الکبیر) : «الاية دالة على أن اعطاء الحواس کالمقدم 
على اعطاء العقل » والأمر کذلك» 

وجاء في (البحر المحیط) : «وامتن تعالی عليه بجعله بهاتین الصفتین 
وهما كناية عن التمبیز والفهم ‏ إذ آلتهما سبب لذلك. . . ولمًا جعله بهذه 
المثابة آخبره تعالی أنه هداه إلى السبیل » أي آرشده إلى الطریق » وعرفنا 


(۱) التفسیر الکبیر ۲۳۷/۳۰ . 
(۲) التفسیر الکبیر ۲۳۷/۳۰ . 


سورة الإنسان 0 ۳۷ 
مآل طريق النجاة ومآل طريق الهلاك » إذ أرشدناه طريق الهدی» 7(" . 

ولم يفصل بين هاتين الصفتين بالواو » فلم يقل: (وجعلناه سميعًا 
وبصيرًا) لئلا يظن أنه جعل الإنسان قسمين قسمًا یسمع وقسمًا يبصر. 

ل هدک الیل رما اکرا وم کاپ 

قال : 8 إِنَاهَدَيْسَهُ اتیل كما قال  :‏ إِنَاَلَقَمَا لسن فأكد الهداية 
بان كما أكد الخلق » لأن الهداية أمر مهم وهي الغاية من خلق 
الانسان ء فهى لا تقل عن الخلق أهمية » بل ربما فاقته لأنها العلة الأولى 
للخلق ۰ قال تعالی : # وَمَا حَلَقّت ان والاضن إلا یعون [الذاريات: ]٥٢‏ 
ولذلك كما قال: 8 إِنَا لا فنسب الخلق إلى نفسه بصيغة التعظیم 
وأكده بان قال  :‏ إِنَاهَدَيْسَهُ» فنسبه إلى نفسه بصيغة التعظیم وأكده بان . 

ثم إن الهداية وهي تبیان المنهج الصحیح والصراط المستقیم آمر 
وتفرقوا شيعًا وأحزابًا وجماعات » فأسند ذلك إليه » فهو الخالق وهو 


فمعنى # هديئلة چ : (بیناه له ووضحناه وبصرناه به > كقوله جل 


€ مسر چو 


وعلا: # وآما کمود فھدیتهم فاستحبوا الععی عل اممدیٰ٭ [فصلت: ۷۲۱۷ ”° . 
وقال: 8 هَدَيْمَهُ آلسَییل)» فعدّى الفعل بنفسه إلى السبيل ولم يعدّه 

بإلى ؛ وذلك لن التعدية بإلى تقال لمن لم يكن في السبيل » والتعدية 

المباشرة تقال لمن كان فيه ولمن لم يكن فيه" . فجمع في ذلك نوعي 


(۱) البحر المحیط 846/7 


(۳) بير ابن کت 66۲/۶ 
(۳( انظر روح المعاني ۹۱/۱ ۰ وانظر في کتابنا (لمسات بيانية) سورة الفاتحة . 





الهداية؛ الإيصال إلى السبيل وتعريفه به » فاستحق ربنا الشكر من كل 


ناحية . 
ل إِمَاسَاكرَاوَإًا موا 


جاء ب (شاكر) على صيغة اسم الفاعل » و(كفور) على المبالغة ؛ 
ذلك أن الانسان يبالغ في الكفر دون الشکر . 

ولم يقل : (وإما شكورًا وإما كفورًا) ذلك أن الشكور من العباد قليل » 
قال تعالی : وقبل من عباوی ال کور 4 [سبأ: ۱۳] ولو قال ذلك لأخرج 
الشاکرین . جاء في (البحر المحیط): «ولما كان الشکر قل من یتصف به 
قال: (شاكرًا) » ولما كان الکفر کثر من یتصف به ویکثر وقوعه من 
الانسان » بخلاف الشکر ؛ جاء (کفوزا) بصيغة المبالغة » ولما ذکر 
الفریقین أتبعهما الوعید والوعد» ٩"‏ . 

وجاء في (تفسیر البيضاوي): «ولعله لم یقل : (كافرًا) لیطابق قسیمه 
محافظة على الفواصل وإشعارًا بأن الانسان لا یخلو من کفران غالبا 
وانما المؤاخذ به التوغل فیه» (۲۳. 

ثم إنه لم یقل : (كافرًا) لأمر آخر » ذلك أن القرآن لم یستعمل كلمة 
(كافر) بمقابل (شاكر) » وإنما يستعملها بمقابل (مؤمن) ء قال تعالی : 
اک ڪا سز توم > [التغابن : ۲]. 

بخلاف كلمة (كفور) فإنه يستعملها لما يقابل المؤمن ولما يقابل 
الشکور» قال تعالی : « وجَعلا ین عکاوو جرا الوفسى كفو مین 4 
[الز حرف : ۰۲۱۵ وقال : « وال روا لهم تار جھٹر لا يفص طیَهم مووا 


)۱( البحر المحیط ۸/ ۰۳۹۶ 
زفق تفسير البيضاوي ۲ء وانظر روح المعاني ۱۹۳/۲۹ 5 


شوه الأشباة ۳۹ 


4 جرب ور مج و س < 


ہے ےت رص ص ص 4> 0 ۳۳ 
ولا قف عَنْهُم مُن عدابھا كَدِكَ تحری کل ڪ فور ×4 [فاطر : 5”]. 


فههنا استعملها بما يقابل المؤمن » ذلك أن الذي يجعل الله من عباده 
جزءًا هو كافر غير مؤمن. وكذلك آية فاطرء فإنه واضح أن المقصود 
بالمذكورين فيها هم كفار وليسوا مؤمنين. 
وفى سورة الانسان استعملها لما يقابل الشاكر فقال: 8 ما کر وم 
کف 

وقال: ۶ إِنَّ الْصَدْوتَ كوا خوت الَطین وان این ارب کنورا # 
[الإسراء: ۲۷]. 5 

فالکفور هنا مبالغة من کفران النعم وهو ما يقابل الشکور » یدلك على 
ذلك اللام في (لربه) أي لنعم ربه » ولو كان یقصد بالکفور ما يقابل 
المومن لقال: (وکان الشیطان بربه كفورًا) فان الکفر الذي هو نقیضص 
الایمان يعدّى بالباء » قال تعالی: * ہے یکروت بان ورس € 
[النساء: ۰۱۵۰ وقال: # وم یَکفروت باصن © [الرعد: ۰۲۳۰ وقال: 
* وڪاو بشرکایهم کلفریت 8ہ [الررم : ۰۲۱۳ وقال : ول بو كفروت 4 
او ۶ ۲ 

وقد تقول : ولکننا لا نقول : (هو یکفر الله) . 

فآقول : إذا كان الکفر بمعنی کفران النعم فإنا نقول : (هو یکفر الله) بتعدية 
الفعل بنفسه ء قال تعالی: # وشرو لي ولا تگفژون # [البقرة: ۰۲۱0۲ فإن 
جاء منه اسم الفاعل أو المبالغة صح أن یقوی باللام کقوله تعالی : * كمَالُ 
ما رید * |البروج : ۲۱5 وقوله: لا مُصیقا لما بت يَدَيْ © [البقرة: ۰۲0۷ 
ونحو قوله : * وان اَلفَيْطلنُ ری کقورا4 I‏ 

جاء في (روح المعانی) في هذه الآية: «أي مبالغاً في کفران نعمه 
تعالی . . . وفي تخصیص هذا الوصف بالذکر من بين صفاته القبيحة » 


١ 


7 


% 


إيذان بأن التبذير الذي هو عبارة عن صرف نعم الله تعالى إلى غير مصرفها 
من باب الكفران المقابل للشکر . . . 

ويُشْعِر كلام بعضهم بجواز حمل الكفر هنا على ما يقابل الإیمان ‏ 
ولیس بذاك» 0 


فاستعمل في آیة الإنسان الکفور لما يقابل الشاكر ولم يستعمل 

الكافر. واختار الشكر ههنا على الإيمان فلم يقل: (إما مؤمنا وإما 

کفوژا) ۰ ذلك لأنه نعمة الخلق والهداية تستدعي الشكر لا مجرد 
اد وم مس کے ہے ہےےہ۔ 0 

الإيمانء وهو نظير قوله تعالى: ۷ فل ہُو الى أَنشَأكهٌ وَجَمَلَ لكر اس 


عي ساس رصح یر 


ر2 كو ےے ہے ے سو م 
والاصر والافیده قليلامَا تفگرون ٭ [الملك: ۲۳]. 


كما ناسب ذلك قوله تعالی فى السورة: لاد منک جر ولا شیا , 
وقوله : ود کج وان مکش کوک . 
ک سح م و 


الیل 4 فاستعمل كلمة (السبیل) » وذلك أن السبیل هو الطریق 
المسلوك الواضح السهل . جاء في (لسان العرب): «السبیل : الطریق وما 

قال تعالی : ثم الیل یر (عبس: ۲۰]ولم يقل كما قال في سورة 
البلد: ٭ وَعَدَيْنَه امن # [البلد: ۱۰] والنجد: هو الأرض المرتفعة التی 
يشق سلوکها. ولا شك أن الهداية إلى السبیل الواضحة الميسرة آدعی إلى 
الشکر » ولذا قال في سورة البلد: ۷ ثم کانمن لین اموأ ونواصوا باس 


)۱( روح المعاني ۱۳/۱۵ . 
(۲) لسان العرب (سبل) ۳۱-۳۰/۱۳. 





نشور اشناق ۳۳۱ 


ََواصَوْأ مه » وقال هنا : ٭ ناکرا 

وقد تقول: ولم قدّم الشاكر على الکفور » في حين قدّم عذاب 
الكافرين على ثواب المطيعين؟ 

والجو اب : آنه آفاض في جزاء ال كريخ 1 في حين اختصر عقاب 
الکافرین وآوجز فیهفتاسب التقدیم. 

جاء في (تفسیر البيضاوي): «وتقدیم وعیدهم وقد تأخر ذکرهم ؛ لأن 
الانذار آهم وأنفع » وتصدیر الکلام به وختمه بذکر الممنین أحسن» . 

كما أن هذا التقدیم في آول السورة نظیر التقدیم في آخرها في قوله : 
٠‏ بخ من یاه فى رتمیهء لين أعَدَ لم عدا أل 4 فقد قدم من أدخلهم في 
رحمته ومنهم الشاكرون » وذكر بعدهم الظالمين ومنهم الكفور. 

%+ ا 

* اعدا كفت سکیلا وغل سیب ۵)× 

آکد الاعتاد بان ؛ ذلك لانه عاقبة ما تقدمه من الهداية » والهداية 
مؤكدة » فالعاقبة مؤكدة آیضا. 

وقد تقول: ولم قال: (أعتدنا) ولم يقل: (أعددنا)؟ وما الفرق بین 
الإعتاد والإعداد؟ 

و الحر ے : أن (أعتد) قريب من (أعد) ذ في المعنی ء غير أن في (أ عتد) 
نوحتفي و E‏ . قال تعالى : ٭هَدَامالدیَ 
ی + :: ] أي حاضر عندي قريب » وقال: ادوا لَهُم م 
طشم ين فو وین رَبَاط لح » [الأنفال: ]1١‏ أي هيئوا ء وليس معناه 


0 مرن 1ھ و کم 


أحضروا ء وقال: 0+0 عدوا لم عَدة © [التوبة: 47] أي 


آنوار التنزیل 5 6 ۷ > وانظر روح المعاني ۲۹/ ۱۵۳ . 


j‏ ریا سنا 


هيأوا » ولم يقل (أعتدوا) لأنه لا يريد الإحضار. جاء في (لسان العرب) : 
(وشيء عتید : معد حاضر » وعتد الشيء عتادة فهو عتيد حاضر» 00 

وجاء في (التفسیر الکبیر) : «الاعتاد هو ٍعداد الشيء حتی یکون عتيدًا 
حاضرًا متى احتیج إليه كقوله تعالى : اما لی ینک 7 . 

ويدلك على ذلك الاستعمال القرآني » قال تعالی : # وَلَیستِ أَلتَوبَةٌ 
بت مو کات َف إا حر لح ہم مث قال اق يت الك 
ولا لت ورک وف یار ریک أَعْسَّدّمَا عَتَدَنا لم عَذَانًا الا 1 
[النساء: ۱۸] فقال : (آعتدنا) لما كان هؤلاء من الموتی وهم کفار أو حضر 
آحدهم الموت وقد قرب العذاب منهم وأحضر فاستعمل (أعتدنا) . 

في حين قال: « ون يمل میک معدا فرام جهن 


CG24 


کردا فیہا وعضسب الله عله ولمم وعد لم عذابا عظیما [النساء: ۹۳]. 
فقال : (أعدّ) وذلك لان هؤلاء لا يزالون يتقلبون في حياتهم الدنيا. 
وقال: وم وح ل کلب ارس آفرفکیم ماهم للگایں ايه 

وت لادی یت عَدَابًا ليسا [الفرقان: ۳۷]. 
فإنه لما ذكر أنه أغرقهم وجعلهم آية قال: (أعتدنا) لأن عذابهم حاضر 

وهم ذائقوه. 
أما الجواب عن الاستعمال فى هذه الاية فإنه لما ذكر جزاء أهل الجنة 

بصيغة الوقوع لا بصيغة أنه سيقع › وأن ما عندهم مُعَدٌ حاضر » ناسب أن 

يقول في أهل النار كذلك. فقد ذكر أن الأبرار يشربون من كأس » وذكر 
أنه وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا ء وجزاهم بما صبروا جنة 


(۱) لسان العرب (عتد) ۲٠۹/٤‏ . 
(۲) التفسیر الکبیر ۰۲۶۰/۳۰ 


سورة الإنسان ہد اسم 
وحريرًا » فقد ذكر شأنهم وأحوالهم بالأفعال الماضية » فناسب أن يقول 

في أهل النار : (أعتدنا) للحضور والقرب . 

سو ری سس مم 
في رحمته على الاستقبال ناسب أن یقول  :‏ والطللمه لین ده لا (أعتد) . 

وهناك ملاحظة آخری » وهي أنه لم يرد في القرآن استعمال (أعدً) 
مسندّا إلى الضمیر (نا) » فانه لم یقل: (آعددنا) ‏ كما لم يرد (آعتد) 
مسندًا إلى الله تعالی إلا بضمير التعظیم » أي (أعتدنا) . 

فإنه ورد (أعتدنا) والضمير يعود على الله » ولم يرد (آعددنا) » فكان 
هذا هو المناسب لما ورد في الاستعمال القرآني على العموم. 

ثم إنه قال : «أعسَدنا لكيفريت » جمع الكافر » ولم يقل : (أعتدنا 
ےت رکان المظنون أنه لما قال: 8 وتا وراه أن 

والحواب : أنه ذكر (الكافرين) لبشمل من بالغ : في الكفر ومن لم يبالغ 
فيه. ولو قال : (للكفر) لظن ظان أن ذلك يتناول المبالغ ذ فی الکفر دون من 
لم يبالغ ؛ ولظن آن هذا خاص بالکفور دون الكافر » ا 
الكافر شمل ذلك الكفور من باب آولی » وأنه سيلقئ من العذاب أكبر مما 
ذکر » فإنه كما بالغ في الکفر يبالغ له في العذاب » فإذا كان هذا عذاب 
الكافر فما بالك بعذاب الكفور » وماذا أعتد له يا ترى؟ 

وقد ذکر العذاب بقوله: 8 تا أَعْتَننا نا للکفرت سلسلا 
الع وی ہم اي سو 
والاختيار في الدنیا فقال : 8 یه آلسيِلَ إِمَاسَاكرَاوَإَِا كَعُورائ وهداه 
السبیل لیسلك فیها فلو یسلکها قیده في الاخرة ولم یترکه لمشیئته 
واختیاره كما كان فى الدنیا . 


o2 07‏ وم 


٤‏ ب 72 1 ا و ادون 


لقد قيده بالسلاسل وهي تقيد حركة الأرجل » وبالأغلال وهي تقيد 


حركة الأيدي والأعناق » قال تعالى  :‏ لِنَا جعلنا ف آعتمهم أَعْدَلًا فهی إل 


يعوا کے س 


الأذقان فهم مُقَمَحُوْنَ 4 [يس: ۰]۸ وقال: علب اَیلِْهِمٌ 4 [المائدة: 14] 
فالأغلال توضع في الأيدي وفي الأعناق » وبذلك قيد حركته على كل 
حال » فلم يترك له فرصة أو حالاً للحركة والاختيار بمقابل حريته 
واختياره فى الدنيا . 

إن هذا ما اختاره هو والسبيل التي آثرها ‏ والله لا يظلم الناس شيئًا 

% لد 

« إن راز متروت من کی کات مراجها کاردا عا شرب پا باه 

یستعمل القرآن (الابرار) لبني آدم » ویستعمل البررة للملائکة. ولم 
یستعمل الأبرار للملائكة ولا البررة للأناسي » قال تعالی: * یی 
سرو لی کاب )4 [عبس : ٠١‏ -۱5] يعني الملائكة . إن (الأبرار) من جموع 
القلة فاستعملها للقلة النسبية » ذلك أن الأبرار قلة من بني آدم » وأما 
الملائكة فكلهم بررة فاستعمل لهم جمع الكثرة . 

جاء في (معاني الأبنية): «وقد يؤتى بجمع القلة للدلالة على قلة 
نسبية لا حقيقية» بمعنى أنه إذا قيس المعدود بمقابله كان قلیلا» فيستعمل 
للأكثر جمع الكثرة » ولما هو دونه في الكثرة جمع القلة وإن كان كثيرًا في 
ذاته» فمن ذلك استعمال الأبرار والبررة. 


0 


فقد وردت (الأبرار) فى ستة مواطن من كتاب الله وهى كلها فى المؤمنين» 
وهم ولا شك يزيدون على العشرة قال تعالى: 8 وَتَوَشََا مَمَ الاثرار * 
[آل عمران: ۰۲۱٩۳‏ وقال: « إن الابترار شروت من کاس # [الإنسان: ۰۲۵ 


إن راز لتى جيم 7) ون مار لتى میم * [الانفطار : 3# ۲۱4 
ن ار لنی تیر )عل الارایك طروت [المطففين: ۰۲۲۳-۲۲ وقال 
وما عند أله حير ار [آلعمران: ۰۲۱۹۸ وقال: # کل ان كتب الہزار 
ی عي [المطففین : ۱۸]. 

ولم يرد لفظ (البررة) الا في موطن واحد وهو في صفة الملاتکة وهو 
قوله تعالی : # بآبددی سفرق )ءام بر (عبس: ٠١‏ -17] ولعل ذلك یعود إلى 
أن الابرار إذا قیسوا بالفجار کانوا قلة » فجيء بالفجار على جمع الکثرة » 
والابرار على جمع القلة » وهذا المعنی یذکره القرآن في أكثر من موطن ؛ 
من ذلك قوله تعالی: * وق من عباوی الور © [سبأ: ۰۲۱۳ وقوله: 
# وما کش الئاس ول حرصت يِعْؤْمرِينَ € لوقف ]ع ردول 
3 وان تع کنر من ف الارض بض لوك عن سیل الله * [الأنعام : ۱۱۹ فجيء 
بالجمع للدلالة على القلة النسبية. وجاء في صفة الملائكة بلفظة البررة 
لا الأبرار للدلالة على الكثرة ؛ لأنهم كلهم كذلك » بخلاف البشر» . 

شرنو ين کاس 
الكأس : هي الزجاجة إذا كان فيها شراب » فإن كانت فارغة فلا تسمی 


اا ااه جا 


وقال: # 
قال : 8 


٠ 


ھب 


ذكر في الآية صنفين من الممنین : 

الأبرار » وذكر أنهم يشربون من كأس ممتزجة بالكافور » وذكر صنقا 
آخر أسماه (عباد الله) قيل: وهم المقربون » وذكر أنهم يشربون من العين 
خالصة غير ممتزجة. جاء في (تفسير ابن كثير): «آي هذا الذي مزج 
لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا 


۰۱۳۸-۱۳۷ معانى الأبنية فى العربية‎ )١( 
.۵۰ انظر فقه اللغة للثعالبى‎ )٢( 





0 ۰ 7ا اط مت 


بلا مزج ويروون بهاء ولهذا ضمن (يشرب) معنى (يروى) حتى عَدّاه 
بالباء » ونصب عیناً على التمییز» 

ومن الملاحظ أنه قال في الأبرار: 8د روت من کأس 4 ء وقال في 
المقربین : عا شرب با بَا أله » فعدّی الفعل (یشرب) مع الابرار بمن 
وعدّاه مع المقربين بالباء» وذلك ليفرق بين جزاء الأبرار وجزاء 
المقربین» ولیخبرنا أن جزاء المقربین أعلى » وذلك من عدة نواح منها : 

١‏ - أنه ذکر أن الابرار یشربون من الكأس » وأما المقربون فانهم 
یشربون من العین » فهم ینزلون بالعین ویشربون منها فهم یتلذذون 

«وفیها معنی آخر » وهو آن الباء تفید الالصاق » فقولك : «یشربون 
بالسین) معناه آنهم یکونون بها کا تقول : (آقمنا بالعين وأكلنا وشربنا 
بها) أي هم قریبون من العين یشربون منها. بخلاف قولك: (یشربون 
منها) فانه ليس فيه نص على معنی القرب من العين » فقولك : (آکلت من 
تفاح بستانك) لا يدل دلالة قاطعة على آنك كنت بالبستان » بل ربما حمل 
إليك . 


فقوله : #إشْرَبٌ اه يدل على آنهم نازلون بالعین یشربون منها » فهو 
يدل على القرب والشرب » فالتمتع حاصل بلذتي النظر والشراب » 
بخلاف الأول. 

جاء في (البرهان) أن «العين ههنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء 
لا إلى الماء نفسه نحو (نزلت بعين) فصار کقوله : مكانًا یشرب به» '''. 


(۱) تفسیر ابن كثير ٤٥٤/٤‏ . 
(۲) معانى النحو ۲٥/٣‏ ء وانظر البرهان ۳۳۹-۳۳۸/۳ . 


سورة الإنسان وید ۰ ۲٢۷‏ 
4 
۲ - إن الأبرار یشربون من كأس ممزوجة على قدر أعمالهم » أما 
المقربون فيشربون من العين خالصة صرفا . 
٠‏ إن الفعل المتعدي بالباء ضمن معنى (يروى) ء فمعنى 9# شرب 
يا : يروى بها. 
جاء في (معاني القرآن) للفراء : «وكأن ‏ شرب یا 4: يروى بها وينقع» 7. 
٤‏ - وذكر أن المقربين يفجرونها تفجيرًا » أي إنهم يجرونها حيث شاؤوا 
حیث أرادوا » فهي تجري عند كل واحد منهم حيث أراد من منزله . 
وذكر المصدر (تفجيرًا) ليدل على أن تفجيرها لا يمتنع علیهم "۳" 
وأنها تتفجر بالماء الغزير. 
ل اد بد 


ل وت بر ويف بویا کان کرو تیلیا €9 ییوت الطعام عل خی سكين 
و ییا( 

بدأ بالوفاء بالنذر لأنه واجب » وذکروا للنذر ههنا معنیین : 

الأول : هو النذر المعهود مما آوجبه العبد على نفسه » وهو الأظهر. 

والثاني : أن المراد بالنذر «ههنا عام لما آوجبه الله تعالی وما آوجبه 
العبد » فیدخل فيه الایمان وجمیع الطاعات» ۲ . 

جاء في (الکشاف): «والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر على 
آداء الواجبات ؛ لأن من وفی بما آوجبه هو على نفسه لوجه الله كان ہما 


(۱) معانی القرآن ۲۱۵/۳ ء وانظر البحر المحیط ۳۹۵/۸. 
(٢‏ انظر الکشاف ۲۹۲/۳ 3 البحر المحیط ۰۳۹۵/۸ روح المعاني ۱۵/۲۹ 5 
(۳) البحر المحيط ۳۹۵/۸. 





۲۸ 1 17 ج دن 


أوجبه الله عليه أوفى» ''۶. 

وذكر بعده خوف اليوم الآخرء فكأنه ذكر النية المقارنة للعمل ء 
والعمل لا يقبل إلا إذا كان مقرونًا بالنية . 

جاء في (التفسير الكبير) : «واعلم أن تمام الطاعة لا يحصل إلا إذا كانت 
النية مقرونة بالعمل. فلما حكى ع: حي ال ووو 9 فون ادر که 
حکی عنهم النية وهو قوله : 4 دنه ۰ ہہ سج ۳ 
الأعمال بالنيات) وبمجموع هذین الأمرين سماهم الله تعالی بالأبرار» ( 

ومعنى (مستطيرًا): «فاشيًا منتشرًا بالغا أقصى المبالغ » من استطار 
الحريق » واستطار الفجر » وهو من طار » بمنزلة استنفر من نفر» 7" . 

قال قتادة «استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض» ۰ . 

٭ له فك 
ارہ الا عل روک مِسَكِيِن وبتسَاوأسِيرا @4 

عل خی که الأظهر أن الضمير في (حبّه) يعود على الطعام > أي 

یطعمون الطعام وت ا 9 لن الوا 


ص« يه م و 


لحي ات [آل عمران: ۲۵۲ (* 


وفیل : المعنى على حب الإطعام » اع تھے و 
تکلف ۲ ۰ فالضمیر یعود على مصدر (یطعمون) وهو الاطعام . 


1 


7 


. ۲۹۷ /۳ الکشاف‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير ۲٤٠۲/۳۰‏ . 
(۳) الكشاف ۲۹۷/۳ . 

. 505 /5 تفسیر ابن كثير‎ )٤( 
۰۲۹۱/۳ الكشاف‎ )٥( 

)1( روح المعاني ۱۵۵/۲۹ . 


وقيل: إن الضمير يعود على الله » والمعنى: أنهم يطعمون الطعام 
على حب الله » أي لوجهه وابتغاء مرضاتہ'''. وهذا المعنی مذكور فيما 
بطد فن فرله تعالن تک نات ارم را 

وقیل: إن المعنی الأول » أي (على حب الطعام) آمدح «لأن فيه 
الایثار على النفس ۰ وأما الثانی فقد یفعله الأغنياء أكثر» ۳ . 

وأعلاها أن یکون لكل ذلك ۰ فهم یطعمون الطعام مع حاجتهم إليه 
واشتهائه فیکون ذلك من باب الایثار » ویفعلونه بطیب نفس من غير 
ورضاه خالصًا عملهم له فیکون من باب الإخلاص ۰ فیجتمع بذلك 
الایثار والاحسان والاخلاص . 
علی حبه مسکینا كما وأسیزا)؛ وذلك لأنه راد أن یعود الضمير عليه» ولو 
لم يذكر الطعام لم يعد الضمیر على مذكور» هذا من ناحية » 

ومن ناحية أخرى أنه لو لم يذكر الطعام لانتفى المعنى الأول » وهو 
أولى المعانی وأظهرها وأهمها » والذي به ينال البر ولا ينال البر إلا به ء 
كما قال تعالى : * لن تالو حى تفقوا متا يبون . 

َذِكرُ الطعام آفاد ثلاثة معان وهي المعاني التي ذكرناها » ولو حذفه 
لأفاد معنيين : 

الأول: أن يكون المعنى (على حب الله) وهو الأظهر » وهو ما أفادته 
الآية نش 


" البحر المحيط ۳۹۵/۸ ۰ الكشاف ۲۹۰/۳ ۰ آنوار التنزيل 5/ا. 
0 البحر المحيط ۸/ ۳۹٩‏ . 


والآخر: أن يكون المعنى (على حب الطعام) وهو ما يقدر من الفعل 
(يطعمون) فكان ذكره أولى على كل حال . 

جاء في (روح المعاني) : اوذکر الطعام مع أن الإطعام يغني عنه لتعیین 
مرجع الضمیر على الأول » ولأن الطعام کالعلم فیما فيه قوام البدن واستقامة 
البنية وبقاء الفس » ففي التصریح به تأکید لفخامة فعلهم على الأخيرين» . 

ثم إنه قدم المسکین على اليتيم » واليتيم على الاسیر . 

قدم المسکین على اليتيم ؛ لأن المسکین محتاج على الدوام ؛ 
واطعامه قد یکون على الوجوب وقد یکون على التطوع » فهو من 
الأصناف المذکورین فى مصارف الز کاة . 

آما اليتيم فقد لا یکون محتاجًا » وقد یکون غنیّا » بخلاف المسکین ؛ 
ولذا لم یدخل فیمن تصرف إليهم الزكاة. 


آما الأسير فانه قد یکون کافرا. 
على الأسير. 
میں 


والمسكين واليتيم قد يكون إعطاؤهما من باب الواجب » بخلاف 
الأسير فإنه في باب التطوع » «وعند عامة العلماء يجوز الإحسان إلى 
الكفار في دار الإسلام » ولا تصرف إليهم الواجبات» ”" . 

وبهذا يكون قد بدأ بالواجب وهو الوفاء بالنذر ء ثم بدأ بما هو أولى 
وهو المسكين وهو صاحب الحاجة الدائمة » وقد أدخله الله فيمن تجب 
لهم الزكاة ء ثم اليتيم وهو قد يكون غير محتاج ويكون مکفولا حتی يزول 


)۱( روح المعاني ۱۵۵/۲۹ . 
(۲) روح المعاني ٠٠١/۲۹‏ . 


سورة الإنسان چ ۳۳۱ 


یتمه » ثم الأسير الذي لا تصرف إليه الواجبات من قبل الأفراد . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن التقديم جری بحسب الكثرة. 

فإن المساكين أكثر من اليتامى » لأن اليتم يزول حتمّا بالبلوغ فلا 
يسمى بعد ذلك يتيمًا » بخلاف المسكين فانه يكون صغيرًا أو كبيرًا » 
واليتامى أكثر من الأسرى ؛ لن الأسرى إنما يكونون من أوزار الحرب » 
وأما اليتامى فهم موجودون في كل وقت وعلى أية حال » فكان التقديم 
بحسب الكثرة . 

ثم إن التقديم أيضًا مرتب بحسب القدرة على التصرف . فالمسكين له 
الاهلية الكاملة على التصرف ٠‏ وأما اليتيم فأهليته ناقصة حتى يزول 
تة زایا الامیر فهو أل تضرفا الا کالمحجوو علية» فلین له أن 
یتصرف في ذهابه وإيابه وعمله حتی يتخير فيه الامام ؛ فالاية مرتبة بحسب 
القدرة على التصرف . 

وذکر الأسری هنا مناسب لذکر السلاسل والأغلال مع الکافرین ؛ لأن 
الأسير مقید مغلول . 

ومن الملاحظ أنه قال : ٭ وَيطَعِمُوتَ الطعام 4 ولم يقل : (یتصدقون) للا 
یخص ذلك الصدقات أو یخص من تجب علیهم الصدقة أو هم وانما 
آراد فعل الخیر عمومّا سواء كان صدقة أم إكرامًا » وسواء كان الفاعل غنيًا 
آم فقيرًا » ممن تجب علیهم الصدقة أو لا 

ویر ون از سک لح تاش بن زین وه 
رط €9 

ذکر آمرین في [طعامهم الطعام: آنهم یطعمون الطعام وهم محتاجون 
إليه وذلك قوله: #عل خی وآنهم مخلصون لله في اطعامهم وذلك 


YY‏ . 7 سای آدج الول 


وقال: ‏ إا طون لَه اه4 ولم يقل: (نحن نطعمكم لوجه الله) 
وذلك لإرادة تخصيص الإطعام بذلك » وأنهم لا يطعمون إلا لوجهه 
تعالى غير مبتغين شيئًا آخر. وهذا أعلى أنواع الإخلاص ۰ فإنه ليس فيه 
شائبة شرك أو رياء . 

ولو قال (نحن نطعمكم لوجه الله) من دون (إنما) لأفاد أنهم يطعمون 
لوجه الله ولا ينفون الإطعام لغيره. أما في الاية فإنه آفاد الحصر » أي أنهم 
لا يفعلون ذلك إلا له سبحانه. وهذا يفيد أن الأعمال كلها ينبغي أن يبتغى 

وقد تقول: وان قولك: (نحن نطعمکم لوجه الله) يفيد الحصر أيضًا؟ 

فنقول: نعم إنه يفيد الحصر ولكنه حصر بالفاعل » أي نحن لا غيرنا 
نطعمکم لوجه الله » فكأنه تعريض بآخرين » وهذا المعنى غير مطلوب 
ولا يصح آیضا فإن هناك غيرهم من يطعم لوجه الله. في حين قوله: 
© إا یتک لہ مه نما هو تخصیص الفعل بأنه لوجه الله لا تخصيص 
آنهم المطعمون دون غیرهم » فکان ما ذکره آولی . 

7 ئ0" 

أي لا نريد منكم مكافأة على إطعامنا بالعمل » ولا شكرًا باللسان ء 
فان الجزاء هو المكافأة بالعمل » والشكر هو الثناء باللسان » فهم لا 
يريدون منهم أن یکافتوهم ولا يشكروهم. 

وهذا تقرير لقوله تعالی  :‏ لا مک ره که فالذي يبتغى وجه الله 
وحده لا يريد شيئًا آخر. 

جاء في (فتح القدير): أن قوله: « لا زی ینک جر وا شا تقرير 


سورة الانسان کڑہ ۲۳۳ 


وتأکید لما قبله «لأن من آطعم لوجه الله لا يريد المكافأة ولا يطلب الشکر 
له ممن أطعمه» ۲" . 

ولم یقل : (يقولون أو قالوا نما نطعمکم لوجه الله) وإنما حذف فعل 
القول » وذلك لیشمل القول بلسان الحال وبلسان المقال » فسواء قالوا 
بذلك بلسانهم أو حکی الله عما في نفوسهم فكل ذلك خير وآجره عظیم . 

جاء في (الکشاف): ١ط‏ ی مک » على إرادة القول. ویجوز أن 
يكون قولا باللسان منعًا لهم عن المجازاة بمثله أو بالشكر ؛ لأن إحسانهم 
مفعول لوجه الله » فلا معنى لمكافأة الخلق » وأن يكون قولهم لهم لطفا 
وتفقيهًا وتنبيهًا على ما ينبغي أن يكون عليه من أخلص لله. . . ويجوز أن 
يكون ذلك بیان وکشفا عن اعتقادهم وصحة نيتهم وان لم يقولوا شین . 

وعن مجاهد: أما إنهم ما تكلموا به ولكن علم الله منهم فأثنى 
علیهم» 000 

وجاء في (البحر المحیط) : «لا نريد منکم جزاء » أي بالافعال » ولا 
شکوڑا ء أي ثناء 00 0 
رهز وی با کت 
الجزاء والشکور » وإنما آرادوه ممن یطعمون لوجهه لا منهم » ولو لم یذکر 
(منكم) لنفى الإرادة على وجه الإطلاق» وهو ليس بمراد ولا ينبغي أن يراد. 


وقدم الجزاء على الشكور ؛ لان الجزاء بالفعل أهم من الشكر 
)۱ فتح القدير ۵/ ۳۳۸-۳۳۷ ۰ وانظر روح المعاني ١95/79‏ . 


(؟) الکشاف ۳/ ۲۹۷ . 
)۳( البحر المحيط ۸/ ۳۹۵ 3 وانظر روح المعاني ۱۵۱/۲۹ 8 





۳۳ و عد 2 وذ می لاو لان حتف 


باللسان . والناس یعملون فى هذه الحياة لأجل الجزاء » سواء تبعه شکر 

لا » والشکور ثناء اللسان ولا يعد جزاء على العمل . 

وجاء ب (لا) مع الشکور فقال: فلا د من جره وا یه ولم يقل : 
وت تی و ی 
وجه الاجتماع أم الافتراق » ولو قال: (لا نرید منکم جزاء وشكورًا) لربما 
أفهم آنهم لا بریدونهما مجتمعین » ولو اکتفوا بواحد منهما لدخل في 
الارادة. 

وقال: لا فد » ولم یقل: (لا نطلب) لأن الانسان قد يريد 
ss‏ ل ات 
رت رد دق ی 
شاپ أي لا نرید الشكر وإن کان كثيرًا متطاولاً » فقد يكون الشکر عن 
الفعل مرة واحدة وقد يكثر ويعاد » ولا شك أن كثرة الشكر آدل على 
الاعتراف بالفضل والاحسان ثم ان الرطعام قد یتکرر فیتکرر الشکر عن 
زار ےو سوج آي وان کر اطعامنا نکم ونکرر ؛ 
وربما كانت زيادة e‏ ا ا 
مطردًا. 

وقد يكون أتى بذلك ليتسع المعنى فيجمع بين الجمع والجنس › 
فالمصدر يدل على الجنس كله والجمع يدل على مجموع الأفراد » فنفوا 
إرادة الشكر على كل حال سواء كان على حال الجمع أم الجنس أم 
الأفراد » وذلك آعم وأشمل . 

هذا علاوة على موافقة هذا التعبير لخواتيم الع 


نوو الإشمان ز۷ ۲۳۵ 
کی : بش ےس ہے م2 

جاء في (لسان العرب): «وقوله تعالى : لا زی ینک جره ولا شر ه 

یحتمل أن يكون مصدرًا مثل (قعد قعودًا) » ويحتمل أن یکون جمعًا مثل : 
یا ("١)‏ 

برد وبُرود » وكفر وکفور» ''". 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن القرآن يستعمل (الشکور) لما هو أكثر من 
(الشکر) » فقد ورد لفظ (الشکور) مرتين في القرآن الكريم: إحداهما: 
هذه الاية التى وردت فى سورة الانسان » والأخرى: فى قوله تعالى فى 
سورة الفرقان: ۶ وهو أل جَمَلَ اَنَل هار فة لمن راد ان نک رآزآراد 
شوحكورا ۹6 [الفرقان : ۲7۲ 

وأما لفظ (الشكر) فقد ورد مرة واحدة » وذلك ت سورة سا وه 
قوله تعالی : # اعملواءال داود شکر وقلبل من عبایی الق کور © [سبا: ۱۳]. 

وبالنظر في هذه الایات يتبين لنا ما يأتي : 

١‏ - إن كلمة (الشکر) استعملها مخاطبًا آل داود » فقال : # اعملواءال 
داوودشکر 4 وآل داود قلة بالنسبة إلى عموم المومنین . 

۲ - وأما ما في سورة الفرقان فهو یشمل عموم المومنین إلى قيام 

5 3 58 ہے وت مر مر وہ مر ص ر 
الساعة » وشكرهم في الليل والنهار فقال: # وهو الى جعل اَل والتهار 
لم نآرد لسکا شڪ وا . 

۳ وكذلك ما في سورة الإنسان فإنه ذكر من يطعم الطعام على حبه 
ومن يطعم » وهم كثرة متكاثرون إلى قيام الساعة . 

فاستعمل (الشكور) لما هو أكثر » ذلك أنه كلما كثر المؤمنون كثر 
الشكر فزاد في البناء لزيادة القائمين به » واستعمل البناء الأقل لمن هم 


.۳۱۲ /۳ وانظر تاج العروس (شكر)‎ » ٩۳/٦ لسان العرب (شکر)‎ )١( 





أقل » فناسب بين البناء وصاحبه» ومثل هذه المناسبة كثير فى القرآن 
الكر ١ (١)‏ 

م 

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه قال في سورة الفرقان: # من أراد أن 
نكر اراد و فجاء بالفعل (یذکر) ‏ وهذا البناء في الاستعمال 
القرآني يدل على المبالغة في الفعل والاکثار منه لما فيه من تضعیفین ۳ . 
فجاء ب (الشکور) مع الفعل الذي يدل على المبالغة والکثرة في الفعل مما 
يدل على أنه يفيد المبالغة في الشكرء إذ لا شك أن المبالغ في التذگر 
مبالغ في الشكر أيضًا ء والله أعلم . 

دح 4 ہد 

2 نا تخاف من ینا یوما عبوسا قتطره قَطررا ©4 

جملة مستأنفة تفید التعلیل » وهي تعلل الأمرين ن المذکورین في الاية 
قبلها » وهما قوله: 8 لا یتک لربه لَه ء وقوله: لا زیڈ ینک جر و 
شا . فبالنسبة إلى القول الأول فالمعنی : إنما نطعمکم لوجه الله لأننا 
نخاف ذلك اليوم ء فان لم نطعمكم خفنا أن يعذبنا الله وألا يقينا شر ذلك 
اليوم » فهي تعليل للإطعام لوجه الله . 

وبالنسبة إلى قوله : « لا زد نج جر ولا شا فالمعنى : آننا لا نرید 
منكم الجزاء ولا الشكور خوفا من ربنا أن يعذبنا لطلب المكافأة والشكر 
على ما قدمنا. 

فهذه الآية تعليل للاية قبلها بكل جزئياتها . 

وکسر همزة (إن) ليكون الخوف من هذا اليوم عامًا لا مخصصًا بالأمر 


)١(‏ انظر كتاب (بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى) صفحة ۵۲ وما بعدها. 
(۲) م. ن. ص۳٩‏ وما بعدها. 


سورة الانسان ۳۳۷ 
المذکور . ولو فتح لكان الخوف تعليلا لما قبلها فقط ‏ أي إنا لا نريد 
منکم جزاء ولا شكورًا لأننا نخاف من ربنا. 

وفتح الهمزة أيضًا يعني تعلق المصدر الموول بأحد الفعلین 
(نطعمکم) أو (نرید) » والاقرب أن یکون متعلقا بقوله: (نرید) لثلا 
یفصل بين العامل والمعمول بأجنبی » فیکون الخوف من إرادة الجزاء لا 
من الاطعام » آي لا رد کو جزاء ولا شکوژا لاا نخاف » فیقتصر 
المعنی على آمر واحد » فالکسر آولی على كل حال. 

جاء في (الکشاف): «۶ زاف یحتمل أن إحساننا الیکم للخوف 
من شدة ذلك الیوم لا لارادة مكافأتكم » وانا لا نريد منکم المكافأة 
لخوف عقاب الّه تعالی علی طلب المكافاة بالصدقة» ٩۲‏ . 

ووصف الیوم بالعبوس على المجاز » فکأنه هو عابس حقيقة فأضفی 
عليه الحياة والشعور » كما یقال: نهارك صائم وليلك قائم » وقوله: 
(وما ليل المطيّ بنائم) » أو هو على قصد إسناد العبوس لاهل ذلك 
اليوم » أي عابس آهله » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 

أو لإرادة الشمول والعموم والمبالغة » أي عابس هو وأهله » فيكون 
العبوس وصفا عامّا لليوم ومن فيه » وجاء بالصفة على زنة المبالغة 
لل على قد اشرس وال تضاف به اتصافا ليع 

والقمطریر: الشدید العبوس . جاء في (الکشاف): «ووصف الیوم 
بالعبوس مجاز على طریقین : أن یوصف بصفة آهله من الاشقیاء» کقولهم: 
نهارك صائم. . . وآن يشبه في شدته وضرره بالأسد العبوس آو بالشجاع 
الباسل . و(القمطریر): الشدید العبوس الذي یجمع ما بين عينيه» ۳ . 


( الکشاف ۰۲۹۷/۳ 
٦‏ الکشاف ۲۹۷/۳ . 





۲۳۸ ۰ علاط لنم یی اکان ج ادو 


ومن الملاحظ أنه قال فى هذه الایة: ‏ إا ناف من باه فذکر الرب » 
وقال في الآية السابقة : لج أل فذکر (الل) » وذلك لیدل على أن الله 

هو الرب لا غيره » كما قال تعالى: #الْحَمَد یل رب الصليي ے4 فان 
قسمّا يشركون بربهم » وقسمًا يرون أن الرب غير الله » كما قال تعالی : 
3# ادا هرق تینکر بريوم رکون 4 [النحل: ۵4] فان قسمًا من الناس يجعلون مع 
الله أربابًا فیشرکون به كما دلت الاية السابقة » وقسمّا یتخذون من دون الله 
آربابّا كما فال تعالی : ادا ارم تارفن ذو 
الله میم بت مب ٭ [التوبة ]۳٠:‏ فأراد هنا أن یعلمنا أن الله هو 
الرب لا رب غيره وليس معه شريك فقال : © امتح لوہ لله . . . لاف 
من یناه فذكر (الله) وذكر أنه ربهم فجمع بين المعنيين. 

لقد ذكر في هذه الآيات عبادتين ظاهرتين وهما الوفاء بالنذر 
والإطعام » وعبادتين قلبيتين وهما الخوف من اليوم الآخر والإخلاص 
لله » ونفى عنهم إرادة شيئين وهما الجزاء والشكور » وذكر صنفين ممن 
يطعمون : صنفًا مسالمًا وصنفا محاربًا وهو الأسير » وصنفين من المسالم 
وهما المسكين واليتيم وأحدهما بالغ والآخر قاصر . 


و یی بد 
رقم اک ر درل هم کر وزرا 40 
لما ذكر أنهم يخافون شر ذلك اليوم العبوس ذكر أنه تعالى 00 
وكذلك النضرة » قال تعالی : ط ترثن جره تر اتير 4 ال :۳ 
وبدل الخوف السرور. 
والخوف محله القلب » وكذلك السرور » فقابل بين العبوس فى 
الوجوه والنضرة فيها » وبين الخوف في القلب والسرور فيه. 





وقد تقول: إن مقابل الخوف هو الأمن وليس السرور » فنقول: إن 
السرور هو الأمن وزيادة » فقد یکون الانسان امنا غير مسرور . 

وكذلك النضرة لا تقابل العبوس » وإنما هي زيادة في النعيم بادية 
على الوجه » فقد يكون الوجه غير عابس ولكنه غير نضر » ونضارة الوجه 
أدل على التنعم » وكذلك السرور. 

جاء في (التفسير الكبير): «اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم أتوا 
بالطاعات لغرضين : طلب رضا اللہ والخوف من القيامة › بیّن فى هذه 
الآية أنه أعطاهم هذين الغرضین . آما الحفظ من هول القيامة فهو المراد 
بقوله : # نوقلهم اله س دک ال که . ا . . وأما طلب رضاء اللہ تعالى فأعطاهم 
بسببه نضرة في الوجه وسرورًا في القلب . . . والتنكير في (سروزا) 
لاتعظیم والتفخیم» 0 

وجاء في (الکشاف): «أي أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة 
في الوجوه وسرورًا في القلب » وهذا يدل على أن اليوم موصوف بعبوس 
آهله» ۲۲۲ . 

وقد تقول : ولم قال في آية سابقة: ۷ وافوت ما کان تشر و معط مستطیرا» ولم 
يقل : (يخافون شر يوم كان مستطيرًا)؟ وبعبارة أخرى : لم قال: إنهم 
بخافون ايوم ولم يقل: يخافون لش 

في حين قال في هذه الایة  :‏ فوقدهم هر لك له فذكر هناك أنهم 
نے Nl‏ 

والحواب : أنهم يخافون ذلك اليوم وما فيه من أهوال هائلة ومصاعب 


(۱) التفسیر الكبير ۲۵/۳۰. 
(۲) الكشاف ۲۹۷/۳ ۰ وانظر البحر المحيط ۳۹۱/۸. 





شديدة » فان ذلك اليوم ‏ كما قال تعالی - يوم عسير تتقلب فيه القلوب 

والابصار » فهم يخافون ذلك اليوم بما فيه من مصاعب وشرور وأهوال » 

وهو يوم لا مناص لهم من شهوده ء فقال: إنه وقاهم شر ذلك اليوم » ولم 

يقهم مشهد ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شیبّا وأحواله وأحداثه » وكل 

منها مهول » فحسبهم أن وقاهم شره. وفي هذا إنذار وتخويف عظيمان . 
كد لد بد 


« رھم یما صا جه رب وه 

قال هنا: (وجزاهم) » وقال في الآية السابقة: (ولقاهم) ؛ لأن ذلك 
لیس جزاء وانما هو قبل الجزاء » فاللقاء أولا » والجزاء بعد + فلقوا ولا 
نضرة وسرورًا » وجزاهم بعد اللقاء جنة وحريرًا. 

وقوله: فیا صا 4 یحتمل أن یکون معناه (بصبرهم) فتکون (ما) 
مصدرية » ویحتمل أن یکون (بالذي صبروا علیه) من الطاعات والایثار 
وَالَْاعَة 


وحذف العائد لیشمل الاثنين » أي بصبرهم وما صبروا عليه » فيكون 
من التوسع في المعنى والله أعلم . 

ولا أذهب إلى وجوب تمائل حرفي الجر الداخلين على الموصول 
والعائد لیجوز حذف العائد المجرور بالحرف ‏ وانما کی مین الحرف 
وعدم اللبس ۰ لورود ذلك في الفصیح. قال تعالی : دك اَی بر أنه 
عِبَادَهُ 4 [الشوری: ۲۳] أي به » فقد حذف العائد مع حرف الجر ولم یدخل 
على الموصول مثله » وقال: نج لما مر ه [الفرقان : ۰۲71۰ آي 
وقد اختلف الحرفان. 


(۱) انظر شرح الرضي على الكافية ۲/ 47 . 


سین اا أيه ۲:۱ 
ل 
وقوله: ‏ جنة وحربرا# جمع آمرین : الجنة والحرير. 
والجنة فی اللغة هی البستان » قال تعالی : * لا هم کا بل اتب 


کت 8 وم مر رم اا 
لد ف [القلم : ۰۲۱۷ وقال: ۶ كل الجئئينِ ءانت أ كلها * [الکهف : .]٣۳‏ ثم 


۰ ۰ 
-0 


أطلقت الجنة على دار السعادة فى الاخرة. 
والحرير معلوم . 


فالجنة للأكل» والحریر للبس» ذلك آنهم أطعموا لوجه الله فجزاهم 
بذلك جنة يأكلون منها » وزاد عليه الحرير یلبسون منه تفضلا منه » ذلك 
أن الله يجزي الحسنة بخیر منها » قال تعالی : # من جاء پالحستة فلم حر ماه 
[النمل :۸۹]. جاء في (الکشاف) : « یعَاصَ 4 بصبرهم على الایثار. . . 

فان قلت : ما معنی ذکر الحرير مع الجنة؟ 

قلت : المعنی: وجزاهم بصبرهم على الایثار وما يؤدي إليه من 
الجوع والعري بستانًا فيه مأکل هني » وحريرًا فيه ملبس بهي» 7. 

...و بد 


SI ےر بے مع رس ی سوام رم سا سے سو م‎ 2 A 

ل کن فهاعل الارايك لا یرون فا کس ولا زمهرما وج که 

کرر (فیها) مرتین فقال : مُتَِينَ فها. . . لايرو فا4 وذلك لأن حذف 
الثانية یوقع في اللبس ۰ فانه لو قال: (لا یرون شمسًا ولا زمهريرًا) لأوهم 
أن عدم الرژية هذه هي عند الاتکاء على الأرائك » فإذا غادروا مکان 
الجلوس رآوا فیها الشمس والزمهریر » فذکر (فیها) لافادة أنه لیس في 

وقوله : ل لایر ناورهر » 


۰۳۹۱/۸ الکشاف ۳/ ۲۹۷ 3 وانظر البحر المحیط‎ (١) 





بو وین مت 


قیل : المراد منه آنهم لا یذوقون فیها الحر ولا البرد ؛ لانها ليس فیها 
شمس فتلفحهم بحرهاء ولیس فیها برد شدید » والزمهریر: هو أشدً 

)۱( 
الود ۶ 

وقیل: إن المعنی لیس فیها شمس ولا قمر ؛ لأن الزمهریر هو القمر 

وعلی هذا یکون المعنی آنها نور يتلألأ فلا تحتاج إلى شمس أو قمر » 
فهي أضوأ من الشمس وآنور من القمر » وآنها ليس فیها ليل وإنما هي نور 

والحق أن المراد كل هذه المعانی » فالجنة جوها معتدل لا فیها حر 
شدید ولا برد مؤذ » وآنها لا شمس فيها ولا قمر وإنما هي مشرقة بنور 
ربها . 

وقال: (زمهریرا) ولم يقل : (قمرا) لیجمع المعنیین : الاعتدال في 
الجو والنور المتلالی » جاء فى (الکشاف): «یعنی أن هواء‌ها معتدل » 
لاحر شمس یحمی ولا شدة برد تؤذي... وقیل الزمهریر : القمر . . 
والمعنی : أن الجنة ضیاء فلا یحتاج فیها إلى شمس وقمر» ‏ . 

ندر # ہد 

OEE 
متقاربتان » فتذليل القطوف يعني أن يكون ذلك في متناولهم كيف‎ 
.۲۹۷/۳ الكشاف‎ )۱( 


(۲) البحر المحيط ۸/ ۳۹۲ . 
(۳) الکشاف ۲۹۷/۳ . 


شاؤوا ء وفيه دلالة على دنوها منهم » كما قال تعالى: # قُطُومُهَا يد 4 
: نوها منهم : 


[الحاقة : ۲۳ ]. 


فتذلیل القطوف يعني دنوها منهم » وأنه «لا یرد اليد عنها بعد 
ولا شوك» '''. فالظلال دانية عليهم » والقطوف مذللة لهم دانية منهم . 

وقد عطف الفعل (ذللت) على اسم الفاعل (دانية) ذلك أن الظلال 
ثابتة ودنوها متصل » فجيء به باسم الفاعل الدال على الثبوت ‏ آما 
القطوف فهی متجددة » فتذلیلها یتجدد بحسب الحاجة » فجیء بالفعل 
الدال علی التجدد > جاء في (روح المعاني) آن نكتة التخالف بین الفعلية 
والاسمية هی : «آن استدامة الظل مطلوبة هنالك » والتجدد فى تذلیل 
از حول سی لقاع ۱ 

وجوز الزمخشري أيضًا أن يكون إعراب (دانیة) صفة لجنة محذوفة » 
فيكون التقدير: وجزاهم جنة أخرى دانية عليهم ظلالها » فيكون المعنى 
على النحو الآتي: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرًا » وجنة أخرى دانية 
عليهم ظلالها » فيدل على أنه وعدهم جنتین . 

جاء في (الکشاف): «ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان 
لهم » كأنه قيل: وجزاهم جنة جامعين فيها بين البعد عن الحر وال 
ودنوٌ الظل عليهم. .. ويجوز أن يكون (دانية) معطوفة على جنة » أي 
وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها» على أنهم وعدوا جنتين » كقوله: 
ا وَلِمَنَ اف مقا ني جتان [الرحمن: 47] لأنهم وصفوا بالخوف 8 لاف 
من را . . . 


5 الع الط ۳۹۹/۸ 
(۲) روح المعاني ٠١۹/۲۹‏ . 





٤٤‏ و گلا لونک زا من دن 


یو بد 


ہے کے ره 


0 ولاف عم و ایغ من فص وا كاف کات فواردرا إو پا قارب من فس2 2 دروا ل قدا {OS‏ 

لما ذكر أمر الفاكهة وأنها مذللة لهم يتناولونها كيفما شاؤوا ذكر بعدها 
التنعم بالشراب » فذكر أنه يطاف عليهم به ء وأنه مذلل لهم أيضًا 
لا یبذلون جهدًا للوصول إليه بل يطاف عليهم به » فقدم ذكر المطعوم 
وتلاه بذكر المشروب » وهذا شأن القرآن الكريم ء فإنه يقدم الأكل على 
الشرب حيث اجتمعا » قال تعالى کے تہ 
الال [الحاقة: 4؟] » وقال: # لوا وَأهْرَيُوا من وق ام [البقرة: ٠‏ 
وقال : ٭ وی هو بطعمیی وین ين [الشعراء: ۷۹]. 

ومعنی ا وبا نف 4: «آنها مخلوقة من فضة » وهي مع بیاض 
الفضة وحسنها في صفاء القواریر وشفیفها . 

فان قلت : ما معنی (کان)؟ 

قلت: هو من (یکون) في قوله: ‏ کن فَیتکوْك 4 أي تكونت قواریر 
بتکوین الله تفخيمًا لتلك الخلقة العجيبة الشأن » الجامعة بين صفتي 
الجوهرين المتباينين . ومنه (كان) في قوله : # كارح مراجها گافور و 7" , 

ومعنی ماقرا 4 أنها جاءت على مقدار حاجتهم فلا يزيد عليها 
ولا ینقص عنها » فلا تقول : ليته لم یفضل أو ليته كان آکثر . 

جاء في (البحر المحیط): «ومعنی تقدیرهم لها آنهم قدروها في 


. ۲۹۸/۳ الکشاف‎ )١( 
. ۳۹۷ /۸ الکشاف ۲۹۸/۳ ء وانظر البحر المحیط‎ )۲( 





سورة الانسان ۳:6 


آنفسهم على مقادیر وآشکال على حسب شهواتهم» فجاءت كما قدروها. 
وقیل : الضمیر للطائفین بها » يدل عليه قوله : ۳ وت عَم 4 على آنهم 
قدروا شرابها على قدر ارت وهو آلذ الشراب » لکونه على مقدار 
حاجته لا يفضل عنها ولا يعجز 0 

وقد تقول: ولم ذكر هنا أن الآنية من فضة وأن أكوابها قوارير من 
فضة » في حين ذكر في مكان آخر أنه يطاف عليهم بصحاف من ذهب 
وأكواب؟ 

فنقول : إن كل موضع يقتضي ما ذكر فيه » وإليك إيضاح ذلك : 

قال تعالى في سورة الإنسان: ل اف یم َة نس وأا كانت 
قوا 3 )قارب من فِضََةٍ 2 روما قدا . 


o 


أل سود . مرو ۳ 20 روگ 0 
وقال في سورة الز خرف : ۵ آل ا 0 
اا 


ی () تماد لاد عد د ی وش روت @ ليا 
کا آد و مح کے ۳ کے 
اقا سکاف نہ اجرب 1 7 


رت ہت 0 
قکهه كيرة نها تا کون [الز خرف : 2٦۷‏ ۷۳]. 
ومن النظر في آیات النصین یتبین ما يأتي : 
- أنه ذکر في آیات الز خرف أن هوّلاء متقون . 
۲ وأضاذ فهم إلى نفسه فقال : (يا عباد) . 
2 طمأنهم من الخوف والحزن فقال مخاطبّا لهم : ۶ لا حرف 


E‏ کک مر سم 01 قلهم 


3 0 نتم رور ہہ . في حين قال في سورة الإنسان : فو 


(۱) البحر المحيط ۳۹۷/۸۔ 





۳:1 ۳ علامر ولتت لیاوا من ادن 
لَه کر لک ال 4 بصيغة الغائب » والخطاب بالطمأنة أعلى من الاخبار 


۴ -ذکر أنهم جمعوا بين الإيمان والاسلام لن ءامنا ایا وڪاو‎ ٤ 
2 مسلمین ملین ٭ ¢ وهذا يعني التصديق بالقلب والطاعة والانقياد لله بالعمل‎ 
۳35۹ ویدخل في هذا ما ورد في سورة الانسان : 3 نوفوب پالنذر ویافون با‎ 


فان هذا جزء من صفات المتقین الذین آمنوا بآيات الله وکانوا 

مسلمین . فما ذکره في الزخرف آعم وآشمل مما ذکره في سورة الانسان . 

٥‏ - ذکر في سورة الزخرف أنه سبحانه ناداهم مخاطبًا لهم بقوله: 

« انوا ألْجَبَدَ 4. في حين ذکر ذلك بصورة الغائب في سورة الانسان 

فقال: ## وجرتهم ب یما صا هر والتكريم بالخطاب أعلى من الإخبار 
بالغيبة . 


DT‏ ل 
الإكرام والنعيم فقال : اذلو الجتة ار وروي يروت 

۲ سیم قال فق سوره از خرف * تاتروت )8 وقال یسور ماف 
ل وم ره وَسْرُورَا » ومعنی الحبور: السرور والحسن والبهاء والجمال 
والنضارة والنعمة وآثرها والاکرام المبالغ فيه وسعة العیش . 


جاء في (لسان العرب): «الحَبُر والسَّبْر والحیّر والمبر کل ذلك 
الحسن والبهاء. . . وقيل: هو الجمال والبهاء وآثر النعمة . . . حبرني 
هذا الأمر حبرًا » أي سرّني. . . وأحبرني الامر: سرّني. . . وفي التنزیل 
العزیز # هم في رَوْصةٍ جروت € أي يُسَرّون » وقال الليث: يحبرون: 
ینعمون ويكرمون... وقال الأزهري: الحبرة في اللغة: ا النعمة 
التامة . . . الحبرة بالفتح : النعمة وسعة العیش . . . وقال الزجاج في قوله 


۳:۷ 





تعالى : « أَسْر روجک تبرت معناه تکرمون إكرامًا یبالغ فيه» " . 

وجاء في (الكشاف) : E E‏ أي 
آثره علی وجوهکم » ۰ کقوله تعالی : # رف فی وجوههم نَضْرَةَ لیر . 
والحبرة: المبالغة فیما وصف بجمیل» (۲۳. فشمل ذلك ما فى سورة 
الانسان وزيادة. 

- قال في سورة الز خرف إن فیها ما تشتهیه الأنفس وتلذ الاعین . 

. وانهم فیها خالدون‎ - ٩ 

۰ - وذکر أن لهم فیها فاكهة کثيرة. 

فکان ما ذکره فى سورة الز خرف آعلی » فناسب ذلك ذکر الصحاف 
من الذهب والأكواب » وناسب فى سورة الانسان ذکر الانية من الفضة 
وآن الأکواب قواریر من فضة » وان كانت فضة الجنة لا تشبهها فضة 
الدنيا » إذ لیس في الدنیا قواریر من فضة . 

وهناك آمر آخر حسّن ذکر الذهب فى آیات الزخرف وهو أن جو 
السورة شاع فيه ذکر الذهب والزينة والتنعم به . 

فقد قال في سورة الز خرف : ٭ ولول أن یکون الاش امه وج لَجَمَآنَا 

و کو مح مر مر محر مر مر مرت 2059 

من یکفر الین لمو رتم فقا ن فو ماح عا هون 9 رع 
یوم ورا ما بک O‏ وان کل :ذلك لا ملع الو اش 
وَأَلِْخْرَۃٌعِند ریک | 0 [الز خرف : ۰۲۳۵-۳۳ 

فٍذا كان ذلك فی الدنیا وهو آن یجعل لبیوت الکفرة سْقفا من فضة 
ومعارج علیها یظهرون » ویجعل لهم زخرفا والزخرف هو الزينة 


)۱( لسان العرب (حبر) ۲۲۹/۵ . 
(۲) الکشاف ۰۱۰۲/۳ وانظر البحر المحیط ۲۱/۸ . 


۰٠ ۸‏ لام ولتت لها ج ادون 


واللعت' ٠“‏ فلا يناسب أن يكون النعيم في الآخرة أقل من ذلك . . ومن 
الظاهر أن سقف الفضة والمعارج و سے ميرح سو وت ٠‏ ثم 
إنه لما قال في ختام هذه الآيات : وا خر ره ند ری تن 4 ثم ذكر 
جزاءهم في الآخرة فقال: #االْأَخِلَاءُ بنیز کو شس ریت 
مک ناسب أن يكون جزاء المتقين فى الآخرة أعلى بكثير مما كان 
سیعطیه للکافرین في الدنيا . ۱ 

وجاء ذ في السورة أيضًا أن فرعون استكبر في نفسه وقال: # اليس لي 


ملك یش وزو نهر ی من َو » واستخف بموسی قائلاً: ۶ کول 
لق عليه أَسورَةٌ من هب46 فلا يناسب أن يذكر أن صحاف الجنة من فضة » 
فناسب ذكر الصحاف من الذهب في الزخرف من كل وجه . 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه يطاف عليهم أحيانًا بآنية من ذهب وأحيانًا 
بآنية من الفضة العجيبة » وقد يجمع بينهما زيادة في الإكرام والنعيم ء 
غير أنه ذكر كل نوع فيما يناسبه من المقام . 

ع ید بد 

لوقون فا کنا کان راجا را عا فاش سلسیل 43 

لیااگر أنه يظاق عله لاا والأكواق تابدي أن قول (وسقرة) 
دون (يشربون) » ولما لم يذكر الانية والطائفين بها في الاية قبلها وهي 
قوله: #إنَّ الشُرار جروت ین کأس ‏ ناسب أن یذکر الشرب دون 
السقي » فان الطائفین یسقونهم. جاء في (روح المعاني) : عن قتادة: 
یشرب منها المقربون صرفا وتمزج لسائر أهل الجنة. والظاهر آنهم تارة 
یشربون من كأس مزاجها کافور » وتارة یسقون من كأس مزاجها 


(۱) انظر لسان العرب (زخرف) ۰۳۲/۱۱ البحر المحیط ۱٥/۸‏ ء الکشاف ۹۱/۳ . 


سورة الإنسان 4 ۹ 
زنجبیل » ولعل ذكر (يُسقون) هنا دون (يشربون) لأنه الآنسب ہما تقدمه 
من قوله تعالى : # ولا عم . . . الخ » ويمكن أن يكون فيه رمز إلى أن 
هذه الكأس أعلى شأنًا من الكأس الأولى» ”۶ . 

ولفظ السلسبيل يوحي بالسلاسة وسهولة المساغ » وهو ما يقابل 
طعام الکفار الذي قال فيه سبحانه : # لد یت انکالا جیما لیا وطعاما دَاعْضَّةٍ 
وعدابا الماک [المزمل: ۱۳-۱۲] وهو الطعام الذي ينشب في الحلق . 

جاء فى (الكشاف): «# شس یلا لسلاسة انحدارها فى الحلق 
غانة السلاسه ۰۳ , 

والذي يظهر ‏ كما أشار إليه صاحب روح المعاني - أن هذا الشراب 
أعلى من الذي قبله » يدل على ذلك أمور منها : 

. أن هذا الشراب یُسقونه فيحمله الولدان المخلدون إلى أماكنهم‎ ١ 

۲ - وصف آنية الشراب التي يطاف بها عليهم . 

۳ ذكر الطائفين به ووصفهم بأنهم كاللؤلؤ المنثور. 

ولم يذكر مثل ذلك في الشراب الأول » مما يدل على أن هذا الشراب 
آعلی . 

ومن الملاحظ أنه استوفی عناصر الطواف كلها » فقد ذکر الطائفین 
وهم الولدان المخلدون » والمطوف علیهم وهم الأبرار » والمطوف به 
وهي آنية الفضة وأكواب القواریر وما یسقون فیها من شراب . 


مه بد 


)۱( روح المعاني ۱۱۰/۲۹ . 
(۲) الکشاف ۲۹۸/۳ . 





7 ور ف عنم ورن وت ! رم چم سبد دهم لوا مشو ور {OS‏ 
ys‏ ی 
من رآهم حسبهم لولوّا منثورًا » ووصفهم باللولو المنثور لأنهم منتثرون 
في کل مکان ولیسوا في مکان واحد. جاء في (فتح القدیر) : «لما فرغ 
سبحانه من وصف شرابهم ووصف آنيتهم وصف السّقاة الذین یسقونهم 
ذلك اا > وک عم ورد . قال أكل تب اقا 

العين » فإنه شبههن باللؤلؤ المكنون ا لا يمتهنّ بالخدمة» 0 
ووصف الولدان بأنهم مخلدون لثلا يسبق إلى الوهم أنهم يشيبون أو 

يكبرون أو يتغير حسنهم وصفاؤهم أو يعجزون عن الخدمة. 

وجاء ب (إذا) الدالة على التحقق واليقين إخبارًا بأنه سيراهم حتمًا. 
%F‏ يم ہجار 
« ول رایت مم وت تیا وملا کی 46 
والمعنی : أنه حيث وقعت رؤيتك وأيثك نعيمًا رعلگا كبيرًا . ولیس 


لرأيت الأول مفعول » وذلك لقصد العموم والشمول » فلم تحدد الرژیة 
بشي ء أو مکان معین » بل أینما وقعت الرؤاية منك رايت تعيمًا وملکا 


کو 
جاء فى (الكشاف): «* ریت 4 ليس له مفعول ظاهر ولا مقدر لیشیع 
ويعم » كأنه قيل: وإذا أوجدت الرؤية » ثم ومعناه: أن بصر الرائي أينما 


(۱) فتح القدير ۳6۱/۵. 


4 
وقع لم يتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير وملك كبير. و(ثم) في موضع النصب 
علی الظرف» ۳ . 
 ¥‏ یو بد 


ہے یح یو ے مق ےو موه عر ےی 


عللہم شاب سد عفر وإمارف ورا اود ا وسقلهم ر رهم شرابا 
O‏ 

قيل: إن معنى د (فوقهم) "۳ . والحق أنه ليس بمعنى 
کی ور ا تقتضی الملامسة والملابسة ‏ قال تعالی : # فا 
٣۷۶۶۰۶۴۶۹20٤‏ ] فإن السماء ليست ملامسة لنا وهي فوقنا ‏ 
وقال : ورب إل ار فوقهم سب فيضن [الملك: ]٣۹‏ والطير فوقنا 
ولیست ملامسة لنا. في حين أن معنی (عالیهم) آنهم یلبسونها وهي 
ملامسة لهم. فقوله: (عالیهم) يقتضي الملامسة والملابسة » بخلاف 
(فوقهم) . 

ذکر آنهم يُحلُون آساور من فضة ء وهي مقابل ما ذکر من الأغلال 
والسلاسل في آيدي آهل النار وآرجلهم . 

وقد ذکر هنا آساور الفضة » وذکر في مکان آخر من القرآن آساور 
الذهب ‏ قيل: ذلك للدلالة على آنهم یلبسون مرة آساور الذهب ومرة 
آساور الفضة » أو على آنهم یجمعون بینهما. جاء في (الکشاف): «فان 
قلت : ذکر ههنا أن آساورهم من فضة » وفي موضع آخر آنها من ذهب . 

قلت : هِب أنه قیل : وحلوا أساور من ذهب ومن فضة » وهذا صحیح 
لا إشكال فیه ‏ علی آنهم ورون بالجنسین : اما علی المعاقبة » واما 

على الجمع » كما تزاوج نساء الدنيا بين أنواع الحلي وتجمع بینهما. وما 


.۳۹۹/۸ الکشاف ۲۹۹/۳ ء وانظر البحر المحيط‎ )١( 
.۳۹۹/۸ البحر المحیط‎ )۲( 


f of‏ 72 یازجا سج ادو 
أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران: سوار من ذهب وسوار من فضة» '''. 
وقيل: بل إنه ذكر ذلك في سورة الإنسان لأنها حلية الأبرار » وأساور 
الذهب هي حلية المقربين > جاء في (تفسير ابن كثير): «وهذه صفة 
الابرار » وأما لمقربون فکما قال تعالی : : لون فا من ساو من ذهب 
وهی ری [فاطر: 46۳۳ 07 , 
لسبب يقتضيه المقام » واليك ایضاح ذلك مما ورد فيه ذلك من سورة 
فاطر مثلا. 

قال تعالی : 

۶ لن الین بت کتب الو وف مر 
کر مم کھج ھی 2 9 عو يلوه للم من 
وعلانية برجوت ره لن صبور 9© لوفیهم جورهم وَيَرِيِدَھُم من 
EEE‏ هه ای کم 
ما لما بين يديك 3 الله 2 بعبادو- حير بس بر © م 20 ور األکتب الین 
ضا فا e‏ لال شف رونم تی ویش سا بالخورات 
یادن او دک هر الل ا کید( جک مدن يدخُلوما شاو فا من 
آساور من ده ره وباس فها 4 ری € رال كلد يه ار فا ع 
اکن اک را نمشد مر © ال ألا داز اقا من شور لا يمستا فہا 
نصب ولا یمش تا فپا لخو که (فاطر: ۹۔ .]۳٣‏ 


يتضح من هذا النص ما يأتي : 
١‏ أنه ذكر أنهم يتلون كتاب الله . 


. ۰۰/۸ الكشاف ۲۹۹/۳ ء وانظر البحر المحيط‎ )١( 
. ٦٥٤ /٤ تفسیر ابن كثير‎ )۲( 





سورة الإنسان Yor‏ 


۲ أقاموا الصلاة. 

* - أنفقوا مما رزقهم الله سرّا وعلانية. 

في حين ذكر في سورة الإنسان أنهم يوفون بالنذر » وأنهم يطعمون 
الطعام مسکینا ويتيمًا وأسيرًا. ولا شك أن الأعمال في سورة فاطر أعلى » 
فان الإنفاق في السر والعلن أعم وآشمل مما جاء في سورة الإنسان» 
وإقامة الصلاة وتلاوة كتاب الله أكبر من الإيفاء بالنذر » والنذر مكروه 
شرعًا » وهو لا يأتي بخیر» فهو صدقة البخيل » غير أن الإيفاء به واجب . 

٤‏ - وذكر أنهم يرجون تجارة لن تبور » والتجارة إنما ترجى للربح. 
وهؤلاء يرجون تجارة غير خاسرة. ولا شك أن الله سيحقق لهم رجاءهم 
ويربحهم في تجارتهم» فكان من ذلك ما ذكره من أساور الذهب وغيرها. 

ذكر في فاطر أن الله سبحانه يوفيهم آجورهم ويزيدهم من فضله . 
8 5 3 5 5 + سی ہے اس ہے۔ ہر 7 
في حين قال في سورة الانسان: لا كان لكدجَرَآ4 ء فذكر في فاطر 
الجزاء والزيادة من فضل الله » فناسب ذلك أن يذكر الأساور من الذهب 
والتحلية باللؤلؤ. 

۲ رك ار رای اث رصا 

7 - قال فی سورة الانسان: * وان سیو مور 4 6 وقال فی سورة 

فاطر : * إِنَّمَعَفُوْرٌ كور ہ فزاد المغفرة على الشکر . 
5-6 ۱ دم سس موم م ر می مم کے ر ے ر بط 

۷-قال في سورة فاطر : ۶ وتا التب آلزین أصطفيّنا من عبادنا ٭ 
فقال : (آورثنا) و(اصطفینا) باسناد الفعلین إلى ضمير المتکلم للتعظیم » 

۸ - ذکر آنه اصطفاهم من عباده » وهذا تکریم اخر ؛ فان الاصطفاء 


۹ ۔ ثم قسم ھؤلاء المصطفين إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق 





بالخيرات بإذن الله . فعد منهم السابقين» وهم أعلى الخلق من المكلفين» 
فاستحق في هذا الموطن أن يذكر الزيادة في التكريم. فإنه لو قال: 
(يحلون فيها من أساور من فضة) لم يفهم أن ذلك لغير السابقين » فكان 
ذكر أساور الذهب هو المناسب . 

٠‏ _ ذكر فضله الكبير في سورة فاطر فقال: # دلت هو الفضل 
الحكببر 4 فناسب ذلك ذكر أساور الذهب وزيادة وهي اللؤلؤ فقال: 
لو فيان آساود من دم ولو 

۱ - وذکر أنهم حمدوا الله الذي أذهب عنهم الحزن ؛ وذکروا جملة 

من النعم التي أنعم الله عليهم بها في الاخرة. 

وقد ورد ذكر فضل الله عليهم عدة مرات فقال: ٹویزید هم من 

فص44 »› وقال: « للت هو الْفْضْلُ الحكبير 6 وقال ا 


ہہ ہے مار مور e‏ 


أحلنا دار الْمَقَامَةٍ من فَضْلِه* » وذكر المغفرة والشكر مرتين فقال: # إِنَم 


2 


عدر ی و : # ایک ربا لعفو شکور » فناسب کل ذلك 
آساور الذهب واللولو . 


۲ - ثم انظر كيف أنه لما ذکر الطائعین وهم الذین یتلون کتاب الله 
وأقاموا الصلاة قال: « لت عَفُور شور ء ولما ذکر الظالم لنفسه 
والمقتصد وذکر أنه یدخلهم جنات عدن ویکرمهم قالوا: # لک ربا 
افر کور € بزيادة اللام في (لغفور) ؛ لأن هؤلاء لا یدخلونها لولا 
المغفرة » وأنهم يحتاجون إليها أكثر من الأولین . 

وقد تقول: ولم قال في سورۃ انان (وخلوا) بالفعل الماضي ء 
وقال في سورة فاطر: (يْحَلَون) بالمضارع؟ 

والجواب : أنه لما أخبر في سورة الإنسان عنهم بالفعل الماضي فقال 
إنه وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا وجزاهم بما صبروا» 


سورة الإنسان 0 ه06" 


ناسب أن يقول: (وَخُلّوا) بالفعل الماضي . 

ولما ذكر في سورة فاطر أنهم يدخلون جنات عدن بالفعل المضارع › 
ناسب أن یقول : (يُحَلون) بالفعل المضارع . 

وقد تقول: ولم قال إذن في سورة الإنسان: (يطاف عليهم) 
و(يسقون) و(يطوف عليهم) بالفعل المضارع؟ 

سا ان ذلك دلالة علی تجدد الطواف والسقی واستمرارهما ولو 
أخبر بالفعل الماضي لم يفد ذلك . ۱ 

٭ وستلهم ریم شراب طھو راہ 

(طهور) صيغة مبالغة بمعنى الطاهر » وتأتي آیضا بمعنی المطهر › 
اران ال لالا على أن هذا الک اے ظاهر ی یر قو 
الغاية في الطهارة والتطهیر . جاء في (البحر المحیط) : «طهور صفة مبالغة 
في الطهارة » وهي من فعل لازم» 5 

وجاء فى (الکشاف): «# سَرَابَا طْهُورًا © لیس برجس کخمر الدنیا . 
أو لأنه لغ يعضت زم الأيدي الوضرة وتدوسه الاقدام الدنسة » ولم 
يجعل في الدنان والأباريق التي لم يعن بتنظيفها . أو لانه لا نيوو إلى 
النجاسة لأنه يرشح عرقا من أبدانهم له ريح كريح المسك» ” 

وجاء فى (التفسير الكبير): «الطهور فيه قولان: الأول: المبالغة فى 
کر اه ا ل فا :فى الو أنه ال وع هة الت 
أيضاً في الاية احتمالان : 0 

آحدهما : . . . هو عين ماء على باب الجنة تنبع من ساق شجرة » من 


)۱( البحر المحیط ۰۱/۸ . 
)٢(‏ الکشاف ۲۹۹/۳. 


کل ایی بیان اج ادن 


شرب منها نزع الله ما كان في قلبه من غل وغش وحسد» وما كان في 

وثانيهما: ... يؤتون الطعام والشراب فإذا كان في آخر ذلك أتوا 
بالشراب الطهور فيشربون فتطهر بذلك بطونهم ويفيض عرق من جلودهم 
مثل ريح المسك . وعلى هذين الوجهين يكون الطهور مطهرًا ؛ لأنه يطهر 
باطنهم عن الأخلاق الذميمة والأشياء المؤذية» . 

والظاهر أن هذه الصفة تجمع كل هذه المعاني » فهو شراب طاهر 
مطهر بكل ما ذكر وما لم يذكر من المبالغة فيهما مما يقتضيه الحال. 

وإسناد سقيه إلى الرب سبحانه يدل على فضل هذا الشراب » وأنه 
سر من سی سے 1۱ ول وید 

وَلسفون » ببناء الفعل ال ولم ند کر الساقي. . وفي هذا 

رت قال : # وَسَفَنْهُمَ ریم بإسناده إلى الرب سبحانه » فدل ذلك على 
فضل هذا الشراب . 

جاء في (التفسير الکبیر) : «فإن قيل : قوله تعالى : #وسقلهم رمم هو 
عين ما ذكره تعالى قبل ذلك من أنهم يشربون من عين الكافور والزنجبيل 
والسلسبيل أو هو نوع اخر؟ 

قلنا: بل هذا نوع آخر ويدل عليه وجوه: (أحدها) دذ فع التكرار. 
و(ثانيها) أنه تعالى أضاف هذا الشراب إلى نفسه ء فقال: ال 
وذلك يدل على فضل في هذا دون غيره» ”" . 


.۲۵۶/۳۰ التفسير الكبير‎ )١( 
۰۷۷۲ التفسير الكبير ۲۵4/۳۰ ء وانظر أنوار التنزيل‎ )۲( 


سورة الإنسان 





وجاء في (روح المعاني): «هو نوع آخر يفوق النوعين السابقين. . . 
كما يرشد إليه إسناد سقيه إلى رب العالمين ووصفه بالطهورية» ”'' . 


ادا کان کک جر رن سک نىا @4 
لما ذکر أن هؤلاء لا بریدون ممن آحسنوا إليهم جزاء ولا شكورًا 


ع رام ہے ر صد 

7 ات الا وه فقال: 8 ان هدا کان تک 

ورای پر سا ل ل 
جر وکن سح موه فکان جزاء بالفعل وشكرًا بالقول . 


کو وډ لو 


×ط لاکن رلا عك فان تَرِيلا )4 

آسند التنزیل إلى نفسه وأكد ضمیر المنزل بإن وبالضمير نحن » فقال : 
ل إِنَاحَنُ رلا ثم أكد التنزيل بالمصدر المؤكد فقال: (تنزيلا) فأكد المنزل 
والتنزيل. وقد ذكر في هذه الاية المنزل وهو الله » والمنزل عليه وهو 
ضمیر المخاطب بقوله: (عليك) » والمنزل وهو القرآن. 

وقد تقول: لقد أكد الخلق في أول السورة بان وحدها فقال: 8 إِنَا 
تا لسن من فقو فلم كان التأكيد هنا بان وبالضمير وبالمصدر 
المؤكد؟ 

والحواب أن ذلك لأكثر من سبب : 

منها: أن آمر الخلق لم يختلف فيه أحد الا القلة » فإن الكفرة 
والمؤمنين يقرّون بأن الخالق هو الله » حتى أن مشركي قريش كانوا يقرون 
ذلك » قال تعالی: #وَلِين سَأَلتَهُم من خَلق لسوت والازض وَسَكَرَ ألنَّمْسَ 


. ٠١٤/۲۹ روح المعاني‎ )١( 


رو ےر رر سو وم مع 1 - ۱ 
والقَمر لیقولن الله 4 [العنکبوت: ]1١‏ بخلاف تنزیل القرآن من الله فانهم 
لا یقرون بذلك » والمنکرون له آکثر من المنکرین للخالق » فاحتاج 
التنزیل إلى تأكيد أكثر . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن التنزيل أهم من الخلق ؛ لأن 
الغرض من الخلق هو العبادة والتكليف » قال تعالی : # وما حَلمَّت ان 
وآلاضی لا يعدو [الذاریات: ]٤٥‏ فعلّة الخلق هی العبادة » والعبادة إنما 
تكون بما يريده الله وما يأمر به عباده » وذلك يكون عن طريق ما ينزل من 
كتب » فكان التنزيل أهم ؛ لأنه به تعرف العبادة التي يريدها ربنا » وتعرف 
الأوامر والنواهي التي يأمر بها وينهى عنها ء فكان ذلك أدعى إلى التأكيد . 
جاء فى (الکشاف): کر الضمیر بعد (یقاعه اسماً لان تأکید علی تأکید 
لمعنی اختصاص الله بالتنزيل » لیتقرر في نفس رسول الله ی أنه إذا كان 
هو المنزل لم يكن تنزيله على أي وجه نزل إلا حكمة وصوايًا» ۲ . 

وقد تقول: لقد قال الله سبحانه في موطن آخر: « لا من رن الیگر 
ونا لم کون [الحجر: ۰۲4 وقال هنا : * إا ن ترلا عك الْفيَانَ تَنزِيلًا» 
فقال في سورة الانسان: (عليك) ولم يقل ذلك في آية الحجر ‏ فما 
الست ؟ 


والجواب : أنه ذكر (عليك) في سورة الإنسان لأن بعدها الكلام على 
الرسول وتوجيه الخطاب إليه بالأوامر والنواهي فقال: ا لتا ڪن درلا عي 
ما فلا €9 ایر لير ریک ولا ثح منهج ليما آز کنو () واذکر اتم رک 
تک یلا €9 وم ای اج وَسَيْحَهُ یلا طویلا 4 فکان المناسب 
أن يذكر (عليك) . 


.۳۰۰/۳ الکشاف‎ )١( 


سورة الإنسان 0 ۲٥۹‏ 


في حين لم يكن الأمر كذلك في سورة الحجر » بل الكلام على الذكر 
وحفظه ء ولم يوجه للرسول أمر أو نهي ء فقد قال: امن نت ال 
ِا آَم لظو + ويمضي الکلام على القرآن ‏ ذلك ملک في فوب 
لْمْجَرِمِينَ © لا یٹ بو ود خلت سن وید # فلم يقتض ذلك ذكر 

وقد تقول: ولم سماه في سورة الإنسان (القرآن) » وسماه في سورة 
الحجر (الذكر)؟ 

والجواب: أن اسم الكتاب المنزل على الرسول یف هو القرآن » ولم 
يجر له ذكر أو وصف فى سورة الانسان فسماه باسمه . 

في حين ورد اسم القرآن في سورة الحجر في أول السورة: ##يَلْكَ 
ايٿ سکب وَفْرَانِ مین » وقال في آخرها: # وقد َالنَكَ سبعا من 
لمان والشرءات المظم 4 . 

ثم إن هذا هو المناسب للاية قبلها وهو قوله : 9 وتا ایا رى نز 
یه الک لمجو 4 [الحجر : +]فرد علیهم رب العزة بقوله : ان 
رتا الک ول َم فظو » فأسماه کفار قريش ذکرا » ورڈ علیهم ال 
بالتسمية نفسها ۰ فکان کل تعبیر مناسبّا لموطنه . 

با و فت 

تاریق وت ولافیع ينم نم أو كرا © 4 

قال بعد ذكر تنزيله القرآن: ‏ فص مرك 4 فأمره بالصبر » مما يدل 
على أن التنزيل العزيز يستدعي الصبر لما فيه من قول ثقيل وتكاليف 
وتبليغ » فحامل التنزيل ينبغي أن يصبر عليه . 


١ 


م 


۹ 


jp‏ لجو لنت کان مذ دن 
تقتضيه حكمة الله سبحانه من الصبر حتى يأذن الله بالنصر . 

وقد یکون الحكم بمعنى القضاء » ومنه قوله تعالی : و ول یکر 
GE‏ [الرعد: ۰۲4۱ وقوله : إن الع یه یش الق وهو جد 
لْمَصِلِينَ4 [الانعام : 0۷] فیکون المعنی : اصبر لما حکمه الله وقضاه . 

والمعنی یحتملهما معّا ء وهما مطلوبان » فان الله آمر بالصبر على 
حکم الله وقضائه لحکمة وضعها وآرادها. فیکون المعنی: اصبر لحكمة 
ربك وحکمه وآمره . 

جاء في (الکشاف): «فاصبر لحکم ربك الصادر عن الحكمة وتعلیقه 
الأمور بالمصالح وتأخيره نصرتك على آعدائك من أهل مكة » ولا تطع 
منهم أحدًا قلة صبر منك على آذاهم » وضجرا من تأخر الظفر» ۲ . 

« ولا نع یم اثمًا أو کنو 4 ظانًا أن ذلك يوصلك إلى مقصودك أو 

يقربك منه . والائم : هو الذي يرتكب الإثم ویفعله المقدم على المعاصي . 

والكفور: هو المبالغ في الکفر » وهو نقیض الایمان » أو هو الجاحد 
للنعمة من الکفران مقابل الشکر كما مر ایضاح ذلك . 

فالائم هو الذي یفعل الاثم > والإثم قد یکون من آفعال الجارحة أو 
من أعمال القلب » فأفعال المعاصي كلها تفضي إلى الاثم وفاعلها آثم » 
وقد یکون الائم من آعمال القلب ککتم العلم وکتم الشهادة والحسد 
والاعتقاد الباطل ونحو ذلك » قال تعالی : «وَدَوا ظهر الاثم وباطته4ه 
[الأنعام: ۰۲۱۲۰ 


ژالکفون قد يكون: اعتقادًا باطلا فى القلب > أو مدا اللنعمة 


(۱) الكشاف ۳۰۰/۳. 


سورة الانسان ۲۱ 


باللسان ء وکلاھما ثم » ولذا كان كل کفور آثمًا ولیس كل آثم كفورًا › 
فرب مرتکب للإثم غير كافر ولا جاحد للنعمة. 

جاء في (الكشاف): «معناه: ولا تطع منهم راكبًا لما هو إثم داعيًا لك 
إليه أو فاعلا لما هو كفر داعیّا لك إليه. . 

فان قلت : معنى (أو) ولا تطع أحدهما ء فهلا جيء بالواو ليكون نهيًا 
عن طاعتهما جميعًا؟ قلت: لو قيل: (ولا تطعهما) جاز أن يطيع 
أحدهما. وإذا قيل: لا تطع أحدهما علم أن الناهي عن طاعة آحدهما 
عن طاعتهما جميعًا أنهى» ' 

وجاء في (التفسير الکبیر): «ما الفرق بين الآثم والكفور؟ 

الحواب : الائم: هو المقدم على المعاصي » أي معصية كانت . 
والكفور: هو الجاحد للنعمة. فكل كفور آثم » أما ليس كل آثم كفورًا. 
وإنما قلنا: إن الاثم عام في المعاصي كلها لأنه تعالى قال: ومن درل 
بائّه قل آفترع نما عَظِيمًا * ف فسمى الشرك إثمًا » وقال: # ولا تَكُتموأ 
اه من نها ماه ان عة 4 » وقال: وَتوا هر الثم 
وباطِتَهه 4 ۰ وقال : < كفك ع الکنر ولتت پل ف انم 
کیب + فدلت هذه الایات على أن هذا الائم شامل لكل المعاصي. . 
إن الثم عام والکفور خاص» ". ۱ 

وقال: (آثمّا) ولم یقل : (أثيمًا) لأنه راد أن ينهى عن إطاعة مرتكب 
الائم في كل أحواله » سواء بالغ في ارتكاب الاثام أم لم یبالغ . ولو قال : 
(ولا تطع منهم أثيمًا) لربما آفهم أنه نهى عن إطاعة المبالغ في المعاصي 
سو ال 


۳۰۰/۳ الکشاف‎ )١ 
. ۲٥۸/۳۰ التفسير الكبير‎ ٩ 


۳۲ چ 72 لنم لیاوا سج ادون 


وقد تقول : ولم قال إذن في سورة القلم : ۶ تلغ کل علاض هين 9© 


فح مرو 


ها مشا بتميی ا ماع للم مدآ 4 [القلم : ۱۲-۰]ولم يقل (آثم)؟ 

والحواب: أن کل تعبیر وقع في مکانه المناسب من آکثر من وجه : 

منها: أنه في سورة القلم جاء بأوصاف المبالغة فقال: حلاف ؛ 
همّاز » مشاء » مناع » فناسب ذلك المبالغة في الإثم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أن الذي یفعل کل ذلك هو أثيم 
ولیس أَثمَا فقط . 

ومن ناحية ثالثة أن المبالغة في كل وصف منها یکون صاحبها أثيمًا 
فكيف إذا بالغ فیها کلها؟ فالهماز أثيم » والمشاء بالنمیم أثيم » والمناع 
للخیر أثيم » والمعتدي أثيم » والعتل أثيم » والزنيم وهو المعروف بالشر 
الظلوم أثيم » فکیف إذا جمعها کلها؟ فناسب کل تعبیر مکانه . 

وقد تقول: ولم قال: أو گت فبالغ » ولم يقل : (أو كافوًا)؟ 

وجواب ذلك ذكرناه فى قوله تعالى: #9 إا عَاکرا وما کفوتا که فإنه 
قال: # از کنو ۹ ليشمل الكافر في قلبه وجاحد النعمة » وهو المقابل 
للشاکر . ولو قال: (أو كافرًا) لشمل واحدًا منهما. . وهو المناسب أيضًا 
لما ورد في آول السورة إِمَاسَاكرَاوإِمًا فا . 

کاو لد ہار 

ا 0 بلا €9 وم الل مسجد لم وَسَبِْحَهُ لا 
موبلا > 

آمره بالذکر والتسبیح والصلاة بعد أمره بالصبر ونهیه عن إطاعة الاثم 
والکفور » وربنا يأمر بالاکثار من ذلك عند الوقوع في الأزمات ومضایق 
الأمور والمواطن التي تحتاج إلى الصبر » وذلك نحو قوله تعالی : ۶ ولقد 


سورة الإنسان 7 ۳۳ 


7 ۲ 


تل تک یسبیق در يما یو ©) ضيح مد ریک وک من الکن 4 


[الحجر : ۹۷ -۹۸] » و اللقاء ذ فى الحرب - تھا ا ای منوا 
و ا وا 71 مل تل 
تم فة ثبتواً وأذكروأ 2 كيرا ا لعل فلحو رح # [الأنفال: ۰۲6۵ 


و ره و وى ےہ 


وقول يونس في بطن الحوت : لآ هل" آت بتک ان كنت من 
آلفلیلیی رکه [الأنبياء: ۸۷] ونحو ذلك من المواطن » فان مداومة التسبیح 
تفرج الكروب وتنجي من المضايق » وهي آزکی الأعمال وآرفعها عند 
المليك » ولذا طلب منه مداومة التسبیح في اللیل والنهار . 

جاء فى (روح المعانی) : «أراد سبحانه أن يرشده ا متارکتهم عقب 
ذلك بالامر باستغراق آوقاته بالعبادة لبلا وتهارًا بالصلوات كلها من غير 
وو ...<< ۶ ولقد نعل أك 

صد وک یما یقولون () فیح مد ریک وکن من آلکیجدین » ۱ . 

لل ےج سس ولما في ذلك من المشقة والكلفة ؛ فان صلاة 
الليل ثقيلة . وهذا التقديم نظير قوله تعالى : کَؤالَيل می ال ماجن €9 


مح وود 


تار ثم تفر ٩‏ [الذاريات : ۷ ۰۲۱۸ وقوله تعالی : # وین ال 


ہے م ےم 0 


سهد به تافل لك عمق أن بعك رمك معا مود الاسراء: ۷۹] . 

جاء في (تفسیر البيضاوي) : (وتقدیم الظرف لما في صلاة الليل من 
مزيد الكلفة والخلوص» 7" . 

كما أن هذا التقديم يدل على علو منزلة السجود وفضله على غيره › 
ذلك أن تقديم الجار والمجرور سوّغ إدخال الفاء على الفعل (اسجد) 
وهذه الفاء على كل ما قيل فيها تفيد التأكيد » سواء قلنا: إنها جواب شرط 


(۱) روح المعاني ٠١١/۲۹‏ . 
(۲) أنوار التنزيل 6 ۷۷. 


۰٠ 0‏ ع انی بیان ات 


مقدر » أي مهما كان فلا تدع السجود ء أو قلنا: ھی زائدة للتوکید . ولو 
لم يتقدم الظرف لم تصح زيادة الفاء » فلا يصح القول: (وفاسجد له من 
الليل) » وبهذا يتضح أن هذا التقديم أفاد أكثر من فائدة. 
٭ . #% ہر 

( اک ولا بوت آلعاجکة وید رون وراه وم کیل © 

قال: * ویدُرون وَرَآءَهم 4 مع أن يوم القيامة أمامهم ¢ قيل : لانهم نبذوه 
وراء ظهورهم وتركوه خلفهم استخفافا به » ولو أنهم أهمهم الأمر وعناهم 
ا لجعلوه نصب أعينهم لا يغفلون عنه. «فهم كمن ينبذ الشيء وراء 
ظهره تھاوناً به واستخفافاً بشأنه » وان كانوا في الحقيقة مستقبلين له وهو 
1 ۱( 
امامهم» ۰ ۲ 

وجاء في (التفسیر الکبیر) : الم قال : (وراء‌هم) ولم يقل : (قدامهم)؟ 
الجواب من وجوه: 

آحدها: لما لم یلتفتوا إليه وآعرضوا عنه فكأنهم جعلوه وراء 
ظهورهم . 
وانیها: المراد: ویذرون وراء‌هم مصالح يوم ثقیل » فأسقط 
المضاف. 

7 ا 2 رر ايم 

وثالثها: أن (وراء) يستعمل بمعنى (قدام) كقوله: ۶ من ورايدے جه » 
وم مك14 ۳ . 

وجاء في (الکشاف): ورام 4 قدامهم » أو خلف ظهورهم لا 
یعبژون به. وا تلا © استعیر الثقل لشدته وهوله من الشيء الثقیل 


)۱( فتح القدیر ۵/ ۳2۳. 
(۲) التفسیر الکبیر ۰۲۰/۳۰ 
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الباهظ لحامله. ونحوه طل قلت فى لسوت وا رض 4) ۳ 
می ےم ۔‫ : کرو ہر ہے ہے + يد د موس ہے کے ہے I‏ 
وفل تقول : ولم قال فی سورة القيامة : #۶ كلا بل بور العاجلة (رج) ود رون 
لآحِرَة ‏ ء وقال ههنا: ٭ إت مؤْلءِ عون الْعالةَ ویڈرون وراءهم وم نله 
فذکر أن اليوم ثقیل؟ 
فنقول : آما قوله في سورة الانسان: # ویدَروت ورآءهم نما تيلا 4 ولم 
يقل مثل ذلك في سورة القيامة » فالسبب أنه تکرر ذکر الیوم المشعر 
بالثقل فى هذه السورة » فقد قال : # افو یا كان مر میاه » وقال : 


نیح محر 2 


۲ اف من ربوم بسا فنطررا # ولم یذکر مثل ذلك في سورة القيامة . 

وقد يقول قائل : ولم كان الکلام موجه بأسلوب الخطاب فى سورة 
القيامة فقال : درخ » وبأسلوب الغيبة في سورة الانسان فقال: 
« وروت ره وما یلا۲ 

والحواب: أن المقام لا یناسب الخطاب في سورة الانسان ؛ لأنه ذکر 
أن قسمّا منهم لم پذر الاخرة » بل آخبر عنهم آنهم یخافون یومّا كان شره 
مستطیرّا. وقال على لسان بعضهم : ا نا تخاف من وی یوما عبوسا قرا که وذکر 
آنه وقاهم شر ذلك الیوم ولقاهم نضرة وسرورّا » فهم إذن لم یذروا 
الاخرة فلا یناسب الخطاب بذلك . 

کا FF‏ ہار 
مو زوم وہ ۔ مر سب کے ماو جه ہے ہے ل حر سے کے ےم سے 
ل خن حَلَْسَهُمَ وَحَددتا آسرهم ولذاشفا بدلا أمتلهم ديلا و4 . 
کی و مریم رر ےم صرح عو ہے 


قال: ۶ من تم 4 بعد قولہ: إن ر عك ان لا » 
لیعا نا أن الذي خلقع وشد آسرهم هو الذي آنزل القرآن » فينبغي لهم أن 


(۱) الکشاف ۳۰۰/۳. 





٠ ۳۹۹‏ لاہ لو الک کان ج دون 


بمصالحهم وما هو خير لهم . وقدم (نحن) على الفعل ليُعلم أنه وحده 
الخالق لا خالق غیره » فالتقدیم هنا يفيد الحصر » فینبغی أن یعبدوه 
وحده وألا یشرکوا به غیره ولا يتخذوا معه لها . 


Moll 2 


ومعنى *#وسَددن رهم 4 أحكمنا خلقهم ووصّلنا عظامهم بعضها 
ببعض ووثقنا مفاصلهم . جاء في (الکشاف): «الأسر: الربط والتوثيق. . 
والمعنى شددنا توصيل عظامهم بعضها ببعض وتوثيق مفاصلهم 
بالاعصاب ‏ ومثله قولهم: جارية معصوبة الخلق ومجدولته» . 

وأكد الضمیر بان في أول السورة فقال: إا حَلَقَنَا آلاضن من تمه 
ماج َيه 4 ولم يؤكد ههناء وذلك أنه ذكر في أول السورة خلق 
الإنسان بعد أن لم يكن شينًا مذكورًا » وهذا أصعب من خلق الانسان فيما 
بعد ء فان الإيجاد الأول أصعب من الخلق فيما بعد » فإنه ذكر في هذه 
الآية خلقهم هم » وذكر في أول السورة خلق الانسان بعد أن لم يكن شيئًا 
هدكو 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن إخبارهم بأن الله خلقهم غير 
منازع فيه عندهم » فإنهم يعتقدون أن الله خلقهم » ولكنهم لا يعلمون أو 
ينازعون في أن الخلق لم يكن ثم كان » فان قسمًا من الناس یرون أن 
سلسلة الوجود ليس لها بداية » بل هى متسلسلة منذ الأزل » فالمسألة 
هذه متنازع فیها . ۱ 

وهناك أمر آخر حسّن التوكيد فى أول السورة » وهو أنه ذكر أن الخلق 
إنما هو للابتلاء » إذ ليس کل أحد يعلم أن الإنسان خلق لیبتلیه ربه 
ويختبره » بل هذا الأمر منازع فيه » وهو مجهول عند أكثر الناس. ولذا 


.۳۰۰/۳ الكشاف‎ )١( 
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حسن التوكيد في أول السورة دون هذا الموطن . 
ط ورد شتا بدا استلهم بد4 
جاء ب (إذا) ولم يقل: (وإن شئنا) » ذلك أن (إذا) تستعمل للدلالة 
على المتيقن والمقطوع بحدوثه » أو الكثير الحدوث . وهذا إشعار بأن الله 
سيبدل أمثال هؤلاء الكفرة في الخلقة ويأتي بمؤمنين يؤمنون بما نل 
خالقهم مطيعون له. 
فالمشيئة حاصلة بذاك وستتم وقد تمت. 
جاء فى (التفسير الكبير): «لما كان الله تعالى عالمًا بأنه سیجیء وقت 
يبدل الله فيه أولئك الكفرة بأمثالهم في الخلقة وأضدادهم في الطاعة لا 
جرم حسن استعمال حرف (إذا)» 7" . 
والمجيء ب (إذا) ههنا نظير قوله تعالى : ٭ مم مام مقرم (() شه دا سا 
أفرم # [عبس: ۲۱ - ۰]۲۲ وقوله: © وهو عل عه دا يك ٹریڑ 
[الشورى: ۲۹] فالمشيئة حاصلة ولا بد » فان الموتی سیبعثهم الله » فجاء 
ب (إذا) للدلالة على تيقن الحصول. 
ط نهذ تذکره فس شاه اعد ال زو سيلا 4 
هذه الاية نظیر قوله تعالی في آول السورة: 8 إِنَا هَدَيْمَهُ لبیل لا 
كاك وا کے والتخییر ههنا کالتخبیر ثم ۰ فمن شاء اتخذ إلى ربه 
سبیلا فیکون شاكرًا والا فهو کفور . وقوله: 5 نزو رة نظیر قوله 
تعالی  :‏ إِنَاهَدَيسَهُ السیل4 فهذه التذکرة هي الھدایة . 


*% له لد 


شی 


)١(‏ التفسیر الکبیر ۲۰۱/۳۰ ء وانظر أنوار التنزيل ۷۷۲ ۔ 








والمعنی سار هو ۱۲۳۹۳ 
آي آن ن مشيئتكم واختیارکم کانا بمشيئة الله وإرادته » فإنه شاء لکم أن تختاروا 
ولو شاء لم یمنحکم هذه المشيئة » وذلك أن الله علیم بما یخلق وکیف 
یخلق » وکل ذلك لحكمة آرادها سبحانه . 


بی FF‏ بر 
:2 یاه ف رت والقلمہ 0" لیا 6 


یستحق الرحمة؟ 

سی اسر سر مھ ین یفعل ذلك لعلم 
وحكمة » وأنه لا يدخل في رحمته إلا من علم اللہ أنه يستحق توق ھا رت 
ذلك حكمته. هذا من ناحیة » ومن ناحیة أخرى أنه لما قال : وا لظیلمین أعَ 9 
دا 4 علم أن من يدخلهم في رحمته هم من غير الظالمين. 

e‏ ولم قال في أول السورة: « یا متنا إلكفيت 
سكسلا وَأَعْللَ وَسَعِيرَا4* وقال هنا : # وَالطَلِِينَ اَعَد لمعب لاک فان العذاب 
الأول أشد ؛ لأن العذاب الأليم قد لا يكون بالسعير والنار والسلاسل 
والأغلال؟ 

والجواب : أنه ذكر العذاب الأول للكافرين» وهذا العذاب للظالمين» 
ا ہو تر وو و سوا یم 
قال تعالی : « والگفرون هم الموج 46 [البقرة: 4 فاقتضى أن یکون 
العذاب الأول أشد ؛ لأن تد کافر ظالم والثاني ظالم . 

ان هذا الاية هی خاتمة السورة » وقد ارتبطت ببداية السورة ارتباطا 
لطيمًا » فقد بدأت السورة بالانسان وهو لم يكن شيًا مذکوژا ء وانتهت 


تور الأفسان ۰ 04 


بخاتمة هذا الانسان ومصیره » فبدأت ببدئه وختمت بخاتمته . 
وکما ذکر صنفین من الناس في آول السورة وهما الشاکر والکفور » 
ذکر صنفین في خاتمتها وهما المرحوم والمعذب . 
إن لهذه السورة خطوطا تعبيرية ظاهرة فیها؛ فمن الخطوط التعبيرية 
فيها آنها بنیت على التثنية » فانها ترد الاشیاء فیها صنفین صنفین ء ومن 
و 
- أنه ذکر صنفین من الناس: الشاکر والکفور إا سَاكرَا ول 


کو 
۲ - ذكر صنفین من العذاب : القيود والسعير ¢ والقيود نوعان: وھما 
السلاسل والأغلال. 


E‏ الجنة : 0 الله 1و ہی 


. له‎ 
٩ 


ا 


٤‏ - ذكر نوعين من الشراب الممزوج : شرابًا ممزوجًا بالکافور » وآخر 
ممزوجا بالزنجبيل . 

اس الظاهرة : وهما الوفاء بالنذر والاٴطعام . 

- ذکر نوعین من العبادات القلبية: الخوف والاخلاص * ناف من 
رب 4 کات دا 

- نفی المطعمون عن آنفسهم إرادة شيئين: الجزاء والشکور » 
والجزاء : هو المكافأة بالفعل » والشکور: هو الثناء باللسان. 

- ذکر تعالی أنه لقاهم شیئین : النضرة والسرور » والنضرة تکون في 
الوجوه » والسرور في القلب . 


۳۷۰ 





٩‏ - ذکر أنه جزاهم بصبرهم شیئین : جنة وحریرّا » والجنة للأكل ؛ 
والحریر للبس . 
۰ - ونفی عنهم رژية شیئین : الشمس والزمهریر . 
و یاروش مهم کس و 
وٹ سےا الانية والأکواب * واف عم یمن فش 
انب وذكن الع بورهو + مد الا وين ای ×ظ ا الاخرار 


ے نے 


شروت من کاس کارت مِرَاجُھا افوا 9 اشرب چا عاد ا 

٤‏ - وذكر نوعين من الشرب من الكأس: الشرب دون ساق ء 
والسقي « لن الجرار شروت ین کایں4 « ومو نها کنا . 

۵ ذکر نوعین من الثیاب : السندس والاستبرق 

5 - وذکر نوعین من الزينة : اللباس والاساور . 

۷ - ذكر أنه قال لهم شيئين : إن هدا کا کج »وان سک 
مشا ء وهذا بمقابل و سی لذ جنگ 

۸ - نهی رسوله عن إطاعة صنفين من الناس : الائم والكفور # ولا 
طح نه انم أو گنود . 

۱۹ لاه انس والصلاة ف التهان و الیل 2 فالبكرة والأصيل 
في النهار > وقوله  :‏ وم الیل مد لم وَسَْحْه یلا طویلا) في الليل . 

۰ - ذکر وقتین من أوقات النهار: وهما البکرة والأصيل # ودک انم 
ریک کر ومیل . 

۱ - ذکر عبادتین في اللیل : السجود والتسبیح . 





هر Ll‏ مور ے 


۲- ذکر الحیاتین: الدنیا والاعرة ‏ اک هول حون العليلة ودرو 
ورآء هع وما یلا . 
و سم مر ہہہو ہ سر ور 0 


۳ ذکر الحب والترك : # حبون العاجلة ويذرون وراءهم . 
۲٤‏ - وذکر أمرين من آمر الانسان : الخَلّْقَ وشد الاسر « حُنْ عَلَقْكَهُمَ 


ے ہر مر و 22 ر رو 
EY‏ سرهم 4 . 
ہ2 ہے سم 


© -ذکر مشيئتين : مشيئة الله ومشيئة الانسان إن هذه تذكره فمن ساي 
1 


32 
< دم اه 


7 7 
0 7 


َد إل رب سیل 0 و ماد اون 


لات 


ن لساء 


۳ 


1 0+ ل كر سین من الناس : المرحوم والمعذب 


4 


يدل من يعدن َم و لیب ول 
وهناك خط آخر فی ذکر الأحداث » وهو ذكر الأحداث المستقبلة 
بالفعل الماضي » ومن ذلك قوله تعالی : 
١‏ - © تا تتا كفت 4 
۲ - شروت من کأس کات مراجها كا فور 4 
۳ ا اون یوما کان رم سکره 
3 ا دک ال که 


3 و ہے کے وو 7 


دضرہ وسرورا 


9 9۹ ماه 
 -‏ وت هه 
۸ - وکاب کات فوار 4 
۹ ےت 


۶ کان اججها یلا نیا صیلا که 


۽ 7 1 و ادون 


¥ وه 


4 ولوا ماود من فِصَّةَ‎ #8 - ١ 
و ريم شوپ‎ ١ 
إو عدا کان کک جرا‎ - ۳ 
155-62 
لیم اک‎ ۰ 


إلى غير ذلك من الخطوط ‏ والله أعلم . 





ماوت 


۶ عا ر وم صلا 7 ھے مه دا مه ے 
بح له ت وما في لْأرضٍ وهو مر کم ) ييا از 
اواك 0 لا نَفَعَلُونَ © كير مه رز آن ولا ما 
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مرف ہے ہک ےی ھ ہر 5 ے 9 تر 7 
تفعلورت ۹ ان ا یت آلزیرے مك سے و مان مت 
0 2-2 2 مرگ و ع ا فر 1 


و 
موسو له مد تقوم ام توت وقد ساوت 
شرع اه و ون 2 لا دی ال ےت 
سح سه مس و 2 


ا“ 2 ۔ 
عیسی أبن مریم يكب سره بل ف رسول الله لک مُصًََا لما بین یدی من لور ومسَرا سول 


با من بعوی اسه مد 6 ی جر لومس أ فرك َل 
مرس م ام مور ود ےہ ود یت و ۲ الام 9 م2 3o‏ دنه 
الله الكت وهو بزع إلى الاسّللم والله 2 لا مت القوم | اظالبينَ ڑا روت لطیٹرا 1 لبطفواً أ ور اللہ 


ENN 
۱ 


۷۳ 


یم وأ نم ورو رز ڪر کف ره( هر ای ارس ومع ودن اق 
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التسبیح: هو التنزيه » فمعنى سبح الو ما فی السَّمْوتٍ وما ف الْأرضٍ 4 
أن هؤلاء نزهوه عما لا يليق من الصفات ٠‏ وأنهم ذكروا ذلك بما يليق من 
حالهم مما نفقه من التسبيح ومما لا نفقه. 

لقد ورد فعل التسبيح في القرآن الكريم معدّى بنفسه ومعدّى باللام » 
فمما ورد معدى بنفسه قوله: اا الزین امنوأ اذکروا له دکرا كيرا © 
وحم کے ا کا حزاب: ۰۲4۲-4۱ وقوله: من الل سح ابر 
جوم [الطور :14]. 

ومما ورد معدّی باللام هذه الاية التي افتتح بها السورة. ونظیرها في 


مفتتح سورة الحدید وسورة الحشر ‏ وقوله  :‏ شیج له ألتعوات لسع والارش 
وَمَن فين [الاسراء: 44 ] وغیرها . 

إن معنی (سبّحه): نزهه كما ذکرنا -ومعنی (سبّح له): أي فعل ذلك 
لأجله ء فاللام تفيد التعلیل » فالتسبیح هو الفعل ۰ والتسبیح له هو الفعل 
لاجله » كما تقول: صلی وصلی له » ونسك ونسك له. ولا ینفع الفعل 
حتی یکون له سبحانه » فکل فعل أو عبادة لا تنفع حتی تکون له وحده 
ولا كان ذلك ضلالاً. فکل فعل لا یکون له باطل » قال تعالی : قُلَإِنَّ 
صان ومک وای وممَاف له رن لح 4 [الأنعام: ۰۲۱-۷ فمن سبّح ریاء 
فليس بمسبّح لله » ومن صلی ریاء فليس بمصل له » فالتسبیح ينبغي أن 
یکون له تعالی خالصًا کسائر العبادات . فالتسبیح هو الفعل » والتسبیح له 
هو إخلاص النية والعمل لله . 

جاء في (البحر المحیط): «واللام في (ش) ما أن تکون بمنزلة اللام 
في (نصحت لزید) یقال: (سبح الله) كما یقال: (نصحت زيدًا) فجيء 
باللام لتقوية وصول الفعل إلى المفعول » وإما أن تکون لام التعلیل » أي 


سورة الصف ۳۷۵ 


أحدث التسبيح لأجل الله » آي لوجهه خالصًا» ۲۲ . 
ومن الملاحظ في هذين الاستعمالین في القرآن الكريم » أي في نحو 
(سبح لله) و(سبحه) أنه يستعمل اللام مع العاقل وغير العاقل » وأما 
ہے ال تالى: ع مان اگوی ری [الحدید : ۰۲۱ وقال  :‏ فیح 
َو الم واش ومن في [الإسراء: ]٤٥٤‏ فهذا لغير العاقل والعاقل . 
وقال: ۶ ألو ضر أن اللہ شیر من فی اون اض والطیر صت که 
اور ٦‏ "0*ٗ0*0ھ0+ھھ"ھھ+ 
وقال: « یم لم فا بالْحْدُوٍ والصَال © عَال لا تله جر 4 
[التور : 0۳۷-۳۹ ٭ وقال : ا كين عند ری موق کم بال ولا و ک 
سمو © [نصلت : ۳۸] وهذا خاص بالعقلاء . 


رو 


آما المتعدي بنفسه فلم يرد إلا للعاقل » قال تعالی : # لیوا باه 
ورسولیه رده ونورو شوه رة وياد [النتم: 4] » وقال: 
© يلا الین منوا لذكروأ لَه ده کنیا © وسيحوة بک واصیلا 4 
[الأحزاب: 4۳-4۱]؛ فتسبيح غير العقلاء لم يرد إلا باللام » أما تسبیح 
العقلاء فقد ورد باللام وبدونها. 

وثمة ملاحظة أخرى في استعمال هذين التعبيرين » وهي أنه يستعمل 
اللام مع ما هو أعم وأشمل » سواء كان ذلك من حيث المسبحون أم من 
حيث آوقات التسبيح » فقد قال الله : إنه يسبح له ما في السماوات وما في 
الأرض » وإنه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ؛ وهذا آعم 
تسبيح وأشمله. 


۰۱۰۰/۱۰ البحر المحيط‎ (١) 





فى حين أنه قد يستعمل المتعدي بنفسه للواحد أو للجماعة التى لا 
تبلغ ذلك المبلغ نی الشمول والسعة » قال تقال و وين الل فة 
ویر الشُجُود € [ق: ۰۲4۰ وقال: ہس وم الیل فَأسْهذ لم وَسَبَعْهُ یلا 
4 ۶ 5 مس هرت 2 ر رو 6 ام سلا 2e‏ ر م حم > 
طویلا6» [الإنسان: ۰۲۲٩‏ وقال: تاا ان ءامنوا اذکروا اللہ درا گرا( 
مس که مر مه 2 
وسیحو بكر وَأَصيلا 4 [الأحزاب : ۱ .]٤٤-‏ ولم يرد في المتعدي بنفسه نحو 

ويكفى ذلك بيانًا أن الفعل مع اللام يستعمل للعقلاء وغيرهم » أما 
المتعدي بنفسه فلم يستعمله إلا للعقلاء . 

ومثل ذلك الاتساغ في الأوقات » فما ورد من الأوقات مع اللام أكثر 

قال تعالى مع المتعدي بنفسه: #وَشَيَحُوة ڪڪ وآبیلا 4 
[الفتح : ۰۲٩‏ وقال: ‏ وسیحوۂ بك وياد [الأحزاب: 47]. 


ع RAL‏ 2۶۵ م رود 


فی حین قال مع اللام : ف ف بت آزن الله أن ترفع ويل ڪر فہا أسمم سبح 
لم فا يألَشّدُو وألأصال 9 رِحَال € [النور: ۳۰] فذكر ذلك بصيغة الجمع لا 
بصيغة المفرد » فالغدوٌ جمع غدوة ء والآصال جمع أصيل . 

وقال: ران شحور ان [ق: ۰۲:۰ وقال: ف وم ناكل 


20 
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سح ردیر اج 4 [الطور : ۲4٩‏ » وقال: # وی بل مد لو وَسَيَحَةُ 
لا طویلا 4 [لانسان: ۲۰] ففي کل ذلك قال: (من اللیل) ب (من) 
التبعيضية ء ثم ذكر وقنًا آخر لیس طويلاً وهو (آدبار السجود) أو (إدبار 
النجوم) حتى أنه في آية الإنسان لم يذكر غير الليل . 

في حين قال: ٭ یت جنک ريك مُسَبَحُونَ َه یلیل وَالہار وم ا 
مون ® [فصلت : ۳۸] فقال : ٭ بابل والبار 4 باطلاق الليل والنهار من 
دون تقييد » ولم یذکر (من) الدالة على البعضية » بل ذکر الباء التي تفید 


سورة الصف VY‏ 


الظرفية . ثم قال : ۴ وهم لا مون ® * للدلالة على مداومة التسبيح 
وطوله. 


لقد ورد التسبیح في القرآن الكريم بصور شتى » فقد ورد بالفعل 
الماضي نحو سب لو * » وورد بالمضارع نحو ضيح ! له 4 وورد 
بالامر نحو * سج اسم ریک ألم © [الأعلى : ]١‏ وقوله: « سح بک 
وَصِيلَا © . كما ورد باسم المصدر وهو (سبحان) وذلك لیشمل الازمنة 
كلها ویستغرقها. فالفعل الماضي يستغرق الزمن الماضي والمضارع 
یستغرق الحال والاستقبال والأمر يفيد طلب التسبیح في المستقبل » 
والمصدر غير مقید بزمن أو فاعل ء فهو يفيد الحدث المطلق » فهو يدل 
ہو وت سپ وو جا لا » فاستغرق ذلك 
الأوقات كلها ء وأفاد أنه مستحق التسبيح على الدوام سواء كان هناك من 
ا 

جاء في (التفسير الكبير): «ثم إنه تعالى قال في البعض من السور: 
مس وی ایض یل حاوف ال م بض الاب 
ليعلم أن تسبيح الله تعالى دائم غير منقطع لما أن الماضي يدل عليه في 
الماضي من الزمان » والمستقبل يدل عليه في المستقبل من الزمان » 
والأمر یدل عليه في الحال» 07 ۱ 


لقد افتتحت السورة بالتسبیح بالفعل الماضي # سبح وه شأن سور 
آخری ء وقد افتتح قسم آخر من السور بالفعل المضارع ؛ أي شیم 
له . 
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۳۷۸ 





يجري فيها ذكر للقتال » بخلاف ما يبدأ بالفعل المضارع ؛ أي # سح 

2 > فقد قال في سورة الحديد: لا سی ی ینکر من نف من فلت 
ول یت اَقظۂ دوه ین ی نوا بعد وَکتَارا4 [الحديد: .1٠١‏ وذكر في 
سورة الحشر اخراج الکافرین من حصونهم وتکرر في السورة ذکر القتال 
(انظر على سبیل المثال الایات ۱۰ ۰ ۰۱۱ ۱۳ 


ا في وز ة الصف 4 0 في لو 


کے ۶ 


وه 2 ي وام 


جر 5 ری عذاب پ ألم 9 IO‏ له 4 ولو ونجهدون في سیل 1 کہ 
7 + وکل تلك السور تبدأ بالفعل الماضي (سبّح) » ولم يرد مثل 
ذلك فيما بدأ بالفعل المضارع . 

ومن الملاحظ أيضًا أنه في قسم من الآيات یکرر (ما) فیقول : سح 
یل مَا فی لسوت وما فی رض ولا يكرر في قسم آخر فيقول: # سح يلما 
فی الوت وَالارض 4 » وقد كرر (ما) في هذه الایة فقال: : سح لو ما فی 
لسوت وَمَا ف لْدرْضٍ * فکرر (ما) فقال: ٭ وَما فی رض . . وحيث كرر 
(ما) في آیات التسبيح أعقب ذلك بالكلام على أهل الأرض > وإذا لم 
يكرر (ما) فإنه لا يذكر شيئًا يتعلق بأهل الأرض بعدها . وقد ذکر بعد هذه 
الآية آمرا یتعلق بأهل الارض فقال : * مایا از موم قولوت ما لا 
عون فکان تکرار (ما) هو المناسب"؟ . 

وقد قدم الجار والمجرور (لله) على الفاعل وهو # مَا فی السَمَوَتِ وَمَا فی 
رض وف لأن المجرور آهم . فان السیاق ليس على الفاعل » وانما 
هو علی ہے رس او ی ی مھ E‏ 


سم سم و 


فقال : جر تک » ثم قال بعدها: ڪر مَقَنَا جند او أن 


(۱) انظر معانی النحو ۱٥١/١‏ وما بعدها. 


سورة الصف 





و 


ولو ما لا تَفَعَلُورت 4 ء ثم قال: « إن أنه يت لیب يقترت فی 
سيل صََ 4 فذكر ما يحبه الله وما لا يحبه » فقدم ما هو أهم وأولى. 

وقدم لما ف لسوت 4 على # وما في ایض ؛ وذلك لأن أهل 
السماوات أسبق في التسبيح من أهل الأرض » فإنه لما أراد خلق آدم قالت 
الملاتکة: ابعل فيا من يُفْسِدُ فا وَيَسْفِكُ اَليماء و شیم يك 
وَتْعَوس اك 4 [البقرة: ۳۰] فقدم ما هو أسبق . 

وهناك أمر آخر » وهو أنه قدم ما هو آدوم تسبيحًا » فما في السماوات 
أدوم تسبيحًا » قال تعالى : # حون ال والٹہار لایفترون 4 [الأنبياء: ۲۰]. 

ولا تقل : إن (ما) لغير العاقل فلا تشمل الملائكة ‏ فان (ما) كما هو 
معلوم - تكون لذوات غير العقلاء ولصفات العقلاء » كقوله تعالى: 
تس وَمَاسَوَها اهمها رما توا [الشمس : ۸-۷] فاتضح ما قلناه. 

وخر لفكير» 

العزيز: هو الغالب الممتنع من أن يغلبه أحد » والحكيم قد يكون 
فعيلا من الحکم » وقد يكون من الحكمة. 

والعزيز إذا حكم كان ذلك منتهى العزة » فقد يكون العزیز حاكمًا وقد 
يكون غير حاكم » وقد ذكر هنا أنه جمع العزة والحكم فكان ذلك غاية 
الكمال فيهما. وإذا كان (الحكيم) من الحكمة فذلك منتهى الكمال 
أيضًا » ذلك أنه يكمل عزته بالحكمة » فقد يكون العزيز متهورًا فيكون 
ذلك نقصًا فيه . 

والراجح أن كلا المعنيين مراد » فهو حكيم من الحكم » وحكيم من 
الحكمة » فهو العزيز الحاكم ذو الحكمة. 


وقال: وهو مر 4 بتعريف الوصفين ليدل على أنه لا عزيز 


۰ 
8 
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في الحقيقة سواه » ولا حاكم ولا حكيم في الحقيقة سواه » فان کل عز 
جو سے وٹ وك موم سه لخر لد الك رمه 
وی و شر 0 ل الهم ملك الب ٥‏ تون الملدك من اء وتنرع 
ملک یکن كا ود من نا وت زل من كه ددع کل کی کی ور که 


Ta ي‎ 


[آل عمران: ۲۲ » وقال : : # بوتي ألو مه من كا4 [البقرة : ۹. 


إن قوله : سبح لَه و يعني أن ما في السماوات وما في الأرض نزهوه 
عن صفات النقص وأثبتوا له صفات الكمال. 


ہھہ۔ بے 


وقوله: ٭وَهُو رل يدل على الوحدانية وإبطال الشرك ء إذ 
ل ريز سر ولا ك شیف الاه تل هل توخي الل اة 
واتصافه بصفات الكمال وتنزيهه عن النقص » وتفيد إقرار ما في 
السماوات وما في الأرض له بذلك وخضوعهم له دون غيره خضوع قهر 
وعبادة. 

فإن الخضوع قد يكون خضوع قهر وغلبة لا خضوع عبادة وتقديس » 
أما خضوع ما في السماوات وما في الأرض فهو خضوع قهر وعبادة 2 
فخضوع القهر يدل عليه وله : وهو مر للع 4 ويدل عليه وصفه 
نفسه ب (القھار) » وخضوع العبادة والاستحقاق يدل عليه قوله: سح 
يله فدل ذلك على الكمال المطلق له سبحانه . 

جاء في (التفسير الکبیر): «#سَيِّحَ مان السَّمْوتِ وما فى ارس 4 أي 
شهد له بالربوبية والوحدانية وغيرهما من الصفات الحميدة ة جميع ما في 
السماوات والأرض » و(العزيز) من عَرّ إذا غلب » وهو الذي يغلب على 
غيره أي شيء كان ذلك الغير ولا يمكن أن يغلب عليه غيره. 

و(الحكيم) من حكم على الشيء إذا قضى عليه » وهو الذي يحكم 
على غيره أي شيء كان ذلك الغير ولا يمكن أن يحكم عليه غيره » فقوله: 


سورة الصف یپ ۲۸۱ 


سبح ال ما في اسَمَوّتِ وَمَا فى الْسض 4 يدل على الربوبية والوحدانية 


إذن» ”') 
لقد ارتبط هذان الاسمان الكريمان بما ورد في السورة على العموم » 
فقد شاع فيها جو العزة والحكم والحكمة. 


تعن ارط رت ہو سی دا سی الحم ی 
¥ 3 وله مت ورو وڪره الگفرو ده ولا یفعل ذلك إلا العزيز الحكيم . 

وارتبط بهما أيضًا قوله: ‏ له عل الین کی ولو کره المشرژنَ > ء 
وقوله: # نص ین هوق َب ء وقوله : ۲ ی اين اموأ على عدوم كايحو 
هرت » فإنه لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا العزيز الحكيم . 

۱ وارتبط باسمه (الحكيم) من الحكمة قوله تعالى  :‏ ريثت ثرا نور ا 
یرهم 4 فان نور الله إنما هو للهداية ‏ والهداية من الحکمة ‏ والذي 
يهدي إنما هو الحکیم . 

وارتبط به آیضا قوله: پ ہو ای ارہ لَ سوم دی ودين له والهدی 
من الحكمة ء والحق إنما يدل عليه الحكيم . 

وارتبط به أيضًا قوله تعالی : : ھل امک عل تر 4 یکین عاب ألم 4 
والذي يدل على ذلك حكيم » وقوله: کلک لي إن ك که والذي 
يعلم إنما هو حكيم لأن من مقتضيات الحكمة العلم » والذي لا يعلم لا 
يكون حكيمًا » وذلك من لطيف الارتباط . 


لی ٭ 9 


.۳۱۱/۲۹ التفسیر الكبير‎ )١( 





۳۸۲ ۰ علق لھا ادج ةخود 


۵ بای لت انوم تقول ت ما لا تفَعَلُونَ 9© كير متا عند الو أن 
تمالا نعلت ©4 

آخرج الكلام مخرجًا عامًا وإن كان السبب في هذا التقريع خاصًا » 
فانه لم يقل: (لم تقولون كذا وكذا ولا تفعلونه) بل جعله عامًا فيما يقال 
ولا يفعل ؛ وذلك لأنه لو ذكر الأمر الذي نزلت الحادثة بسببه لكان يظن 
أن الإنكار بسبب هذا الأمر دون غيره » فلو قالوا أمرًا آخر ولم يفعلوه 
كانوا بمنجاة من اللوم . 

ونحن لا يعنينا ذكر المسألة التى كانت سببًا فی نزول الایة ء فإنه 
لا يتغير الحكم على هذا الوصف الممقوت أيّا كان السبب . 

والذي يدل عليه السياق وما يذكر في أسباب النزول أن الأمر يتعلق 
بالقتال وان اختلف فى تحدید هذا الا فقد ذكر أن جماعة من 
المومنین قالوا: لو كنا نعلم أحب الأعمال إلى الله لبادرنا إليه » فلما کتب 
علیهم القتال کرهوا ذلك أو نکلوا عنه. وقیل: إن بعضهم كان یقول: 
قتلت » ولم یقتل. وطعنت » ولم يطعن » وفعلت كذاء ولم یفعل » 
فأنزل الله ذاك. وسواء كان الأمر فیما ذکر أم في غيره فان ذلك وصف 
ممقوت ‏ وکله یندرج فیمن یقول ما لا یفعل . 

جع لا 
# كر مقا عند الم أن تقو لوأ ما لا علو 4 
كير بضم الباء » وفي التعبير احتمالات : 
: أن العرب يفرقون بين الكبر المعنوي والكبر في السن ء 

تقوله بکسر الباء فیقال: (کبر الرجل) » والکبر المعنوي تقو 
بالضم فيقال: (کبّر الأمر) » والكبر ههنا غير مادي فقاله بالضم › 0 
التعبير خبريًا 
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وفيه احتمال آخر: وهو أن الفعل محوّل إلى (فعل) بضم العين لقصد 
التعجب . أي ما أكبره مقتا » فان الفعل قد يحوّل إلى (فعل) لقصد 
الت 

وفيه احتمال ثالث: وهو أن الفعل محوّل إلى (فعل) بقصد الذم » فإنه 
إذا أريد تحويل الفعل إلى المدح أو الذم » أي تحويله إلى باب نعم وبئس 
جيء به على (فعُل) بضم العين » بشروط معلومة في التعجب والمدح 
والذم . 

وهنا احتمل التعبير الذم والتعجب ء إضافة إلى الأسلوب الخبري 
الأول. 

و(مقتّا) یحتمل أن یکون تمبیزا مفسرًا لفاعل سس آئ کر العف 
مقتّا » والمصدر المؤول یکون بل رت لقصد الإبضاح بعد الم 
ثم فسر الأمر الممقوت بقوله: # أن تَفُولُوا مَا لا مورک » واضمار 
الفاعل وتفسیره بالتمییز يحول الکلام إلى انشاء اضافة إلى التفخیم 
والتعظیم . 

ویحتمل أن یکون الفاعل هو المصدر المژول » أي # أن تَفُولُوأ ما ا 
تقعلوت ک © و(مقتّا) تمییز محول عن فاعل » والأصل (کبر مقت قولکم 
ما لا تفعلون) وقد حول الفاعل لقصد المبالغة'''. 

وبهذا یکون قد اجتمع في التعبیر ما یجعله ممقوتا آشد المقت » 
وذلك من نواح : 

-منها أنه یحتمل الخبر على أصل التعبیر من دون تحویل إلى (فعل) 
فیکون قد آخبر عن بغضه بفعل من آفعال السجایا الدالة على الثبوت . 


(۱) انظر معانی النحو ۷٩۱/۲‏ وما بعدها. 





۱ 
۸ ل لیل یا اج دن 


۲ ومنها أنه يحتمل التحويل إلى (فعل) لقصد التعجب › فيكون 
القصد هو التعجب من بغض هذا الفعل إلى الله . 
۳ - ومنها أنه يحتمل التحويل إلى (فل) لقصد الذم » فيكون القصد 
إنشاء الذم لهذا الوصف . 
٤‏ - ومنها أنه استعمل كلمة (المقت) دون البغض ٠‏ والمقت أشد 
البغض وأبلغه . 
٥‏ -ومنها أنه يحتمل تحويل الفاعل إلى تمییز لقصد المبالغة . 
٦‏ - ومنها أنه يحتمل إضمار الفاعل وتفسيره بالتمییز لقصد الإيضاح 
بعد الإبهام وتحويل الخبر إلى إنشاء . 
۷-ومنها وصفه بالكبر. 
۸ وزاد هذا الوصف بغضًا قوله : عند له * فإن المبغوض عند الله 
فجعل هذا التعبير ممقوتا من كل وجه وعلى أبلغ صورة خبرًا وإنشاءً 
المقت عند الله أن تقولوا) أو قال: (ما أكبر المقت عند الله) أو قال: (كبر 
عند الله مقت أن تقولوا. . .) أو غير ذلك لفقد أكثر هذه المعانی . 
جاء في (الكشاف): «قصد في (كبر) التعجب من غير لفظه كقوله: 
0 و 
غلث نابٌ كليبٌ بَواڑھا 
لا یکون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله. وأسند إلى # أن 


وا 4 » ونصب (مقتًا) على تفسیره » دلالة على أن قولهم ما لا یفعلون 
مقت خالص لا شوب فیه لفرط تمکن المقت منه » واختیر لفظ المقت 
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لانه آشد البغض وأبلغه. . . ولم یقتصر على أن جعل البغض كبيرًا حتی 
جعل آشده وأفحشه » و ند الو # آبلغ من ذلك » لانه إذا ثبت كبر مقته 
عند الله فقد تم کبره وشدته وانزاحت عنه الشکوك» ۲ . 


وقال : * أن تفولوأ * بالمصدر المؤول » ولم يقل : (قولکم) بالمصدر 
ھیے ذلك تو ل إن ذلك وقع مر یہو المقت 
الكبير لما حصل ولو مرة واحدة وليس ذلك بمراد » فاراد أن يبين أن 
هذا المقت الكبير عند الله يكون إذا تكرر حصول ذلك » فجاء بالفعل 
الدال علی التجدد والاستمرار . 

كما أنه لم يقل : (کبر مقتّا عند الله أن قلتم ما لم تفعلوا) للسبب نفسه 
فانه لم يرد أن یجعل هذا المقت الکبیر عند الله لما وقع مرة واحدة » والله 
أعلم . 

وقد فظع الله هذا الوصف وبالغ في ذمه ء لأن هذا الأمر يدخل في 
دائرة الكذب . والمسلم لا یکذب . 

وقد تقول: ولم لَمْ يقل: (إن الله يمقت الذين يقولون ما لا يفعلون) 
فيجعل المقت للفاعل ۰ كما قال في الآية بعدها: ١‏ ان الله یب الک 
لوت ف سیل ءصَقًا٭ فلماذا جعل المقت للفعا والحب للفاعل؟ 

لرا ا ال حاطب اسشخات: ال تشر نف ۶30 ۳5 
زیم ےکی لو سا دج وت 
9 بل يحبهم » ولکنه یمقت هذا الوصف ‏ فنزههم عن أن 
یمقتهم ربهم » وکفی بذلك إكرامًا للمؤمن 


. ٩۹۷/٤ الکشاف‎ ۱ 





جلو التي ايان من 


٦ 





و 7ں 


في حين قال : # إن الله مب الک توت في یلو صما فجعل 
الحب للفاعلين بسبب فعلهم » فأحب الفعل والفاعلين » فأي كرامة 
Ss‏ 


م 2 


تقول: لقد قال : ڪر مقا عند او ان فو وما ا ماوت 4 فلم 
ا مویہ و مہ 
والجواب: إن الله يحب الأفعال التی أرادها ربنا وارتضاها لناء ولا يحب 
كل فعل أيّا كان ذلك الفعل» فإنه ليس الأمر على اطلاقه فإنه لا يحب الذي 
يقول إنه سيفعل سوا ثم یفعله بل عليه أن ينتهي عنه حتى لو أقسم على 
فعله » فالذي يقول إنه سيقطع رحمه أو يفعل منكرًا عليه ألا يفعل ذاك » بل 
و ينم ہار 


3ہ لله ث ایب يتوت ف سییو. صَنَا تر بن 
ہے ھھ E‏ 

ذكر أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صمًا ولم يذكر غيرهم ممن 
يحبهم الله » وذلك لأكثر من سبب : 

منها: أن نزول الاية التي قرع الله فيها الذين يقولون ما لا يفعلون كان 
بسبب النکول عن القتال » أو بسبب أمر يتعلق بالقتال » فإنهم قالوا: لو 
نعلم أحب الأعمال إلى الله لبادرنا إليه » فأعلمهم الله أنه يحب الذين 
الوت في سا سنا : ثم إن جو السورة شاع فيه استنهاض المؤمنين 
للجهاد وطلب نصرة الله » فناسب ذكر هذا الصنف » والله أعلم . 

ومعنى الآية: أن الله تعالى يحب الذين يثبتون في الجهاد ويلزمون 
مكانهم كثبوت البنيان المرصوص . 


سورة الصف 





وقيل: المراد أن يكونوا في اجتماع كلمتهم واستواء نياتهم وموالاة 
بعضهم بعضًا كالبنيان المرصوص . 

والحق أن المعنيين مرادان » فیراد ثباتهم في الحرب ولزوم مکانهم ‏ 
كما يرام جما سيج مھ بعتيو تھا 

فالمراد أن يكونوا صقا ثابنًا في نياتهم وأجسامهم » فان تفرقت نياتهم 
وتشتت تشتت قلوبهم لم يكونوا صفا وإن وقفوا في صف واحد. 

جاء في (الكشاف) : ١‏ كَاَنھُم 4 في تراصهم من غير فرجة ولا خلل 
(بنيان) رصن بعضه إلى بعض ورصف . وقيل: يجوز أن يريد استواء نياتهم 
في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة کالبنیان المرصوص» . 

وجاء في (التفسير الكبير): «قال أبو إسحاق: أعلم الله تعالى أنه 
يحب من يثبت في الجهاد ويلزم مكانه كثبوت البناء المرصوص ٠‏ وقال: 
الكلمة وموالاة بعضهم بعضًا كالبنيان المرصوص . 

وقيل: ضرب هذا المثل للثبات » يعنى إذا اصطفوا ثبتوا کالبنیان 
الصو الات سم ۱۰۰ 
وأهميتها قبل أن يدخلوا في الصف . ثم إن توحيد النیة سبب لتوحيد 
الصف ۰ فان لم يكن القتال في سبيل الله فلا خير فيه . 

وقال: ظ کانهم یکن » ولم يقل : (كأنهم بناء) ذلك أن القرآن فرق 
فی الاستعمال بين البناء والبنيان 3 فاستعمل البناء للسماء ¢ والبنيان لما 


. الکشاف 47/54 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع‎ )١( 
التفسیر الكبير ۳۱۳/۲۹۔‎ )۲( 





بناه البشر ء قال تعالی: ‏ أَلَدِى جَعَلَ لک الاس فرشا لاء ,25 4 
۳7 


[البقرة: ٢۲]ء‏ وقال: 2 لی 1 گرد هد لنگس رر Af‏ 
بآ ہچ [غافر: 16]. 


عد 


في حين قال : * فلا ام نكمم به € [الكهف : ۰0۲۱ 


IP 


وقال ۷ فا أبن لفلف في جير 4 [الصافات: 147 » وقال « أَفَمَنَ 


4ے ہے ہو ہے 2و2 لس ص صرح ےب مگ 5 ہے #۶ 21 مرس سے 
سے بلتم عل تقویٰ مرت اللہ ورضوان خبر أم من سس بيده عل شا 
جرفي هار [التوبة: .]۱٤٤‏ 
۱ ۲ 7 یو ہے وو ہے 1 
ووصف البنیان بأنه مرصوص فقال : ٣‏ كأنهم بين مَرَصْوصٌ * للدلالة 
على شدة تماسكه وقوته. 
*% # بد 


ماح 4 عرس مهم موو ہے او ہے کپ مرو همه 
© ولذ کال موی لقوید. يوھ لِم تودوتنی وقد تملمورک أي رسول ال 


7 کہ مج > ںو مھ ہکےہ و کے ک1 کے ۹۴ہ مد 
کم فلا رَاعُوا أزاع له لوبهم ان لا یی ال ورن 469 


ذکر قصة موسی لیتأسی رسول الله ية » وذلك أن قوم موسی آذوه مع 
علمهم أنه رسول الله الیهم . 

وفیها تحذیر لمن يزيغ عن طریق الحق والهدی ولا يتبع رسول الله 335 
أن يزيغ الله قلبه » كما فعل مع أصحاب موسی . 

قيل: ومناسبة ذكر هذه القصة لما قبلها أن أصحاب موسى انتدبوا 
لقتال الجبابرة فعصوا رسولهم ونكلوا ء فشبه حالهم حال من تمنى القتال 
ثم لما كتب عليهم القتال تراجع . 

جاء في (تفسير أبي السعود): «8 ود قا رى لِمَوِْ- یمور لم 
تُؤَدُوتنى4 کلام مستأنف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال. . . أي واذكر 
لهؤلاء المعرضين عن القتال وقت قول موسى لبني إسرائيل حين ندبهم إلى 


و 
ص 


۷ 7 سای > ۵و ےہ مج وس مس مک رص رم ەر و 
قتال الجبابرة بقوله : # يفوم آدخلوا الارض الْمَدسة الق کنب الله کحم ولا رندوا 


سورة الصف ۲۸۹ 





بر كد 
۱ 


ك آدبارم فلنقلبوا خرن فلم یمتثلوا بأمره وعصوه أشد عصيان» ۲ . 

وقيل: إنه لما كان فى صف الجماعة المؤمنة من قال ما لا يفعل » 
وذلك يدخل في باب الكذب » كان ذلك نوع أذى لرسولهم في أن يرى 
من جماعته من يقول ما لا يفعل » فذكر الذين آذوا موسى ممن آمن به 
تأسية لرسوله وتقريعًا وتحذيرًا لأولئك . 

جاء في (البحر المحيط): «ولما كان في المؤمنين من يقول ما لا يفعل » 
وهو راجع إلى الكذب » فان ذلك في معنى الأذایة للرسول عليه الصلاة 
والسلام » إذ كان في أتباعه من عانى الكذب» فناسب ذكر قصة موسى وقوله 
لقومه : لالم نودوتیکہ؛ ° . وقد أطلق الأذى ليشمل كل نوع من آنواعه . 

وقد ذکر موسی عليه السلام آمرین کل منهما يدعو إلى الدفاع عنه 
ونصرته وعدم إيذائه : 

الأمر الأول : کونهم قومه » فقد قال: © ولد قَالَ مونیوںی لقومفه 
يلقوو ڳه » وقوم الرجل في العادة يدفعون عنه وينصرونه ولا يؤذونه › 
وكان العرب في الجاهلية ينصرون أخاهم ومن كان من قومهم وإن كان 
مم مہ سمرجہو ج وش 

والأمر الآخر: أنهم يعلمون أنه رسول الله » وهذا يستدعي طاعته 
والدفاع عنه ونصرته لا إيذاءه » لکن بني إسرائيل آذوہ مع هذين المانعين 
من الأذى المستلزمين للنصرة . 

وقد قال لهم : (يا قوم) تألفا لهم واستصراحًا لداعي القربى واستثارة 


. 747 تفسير أبي السعود لأبي السعود محمد العمادي ج۷/‎ )١( 
. ٠١١ (؟) البحر المحيط لأبي حيان ج۱۰/‎ 





مه لجو انيه ليان در 


للمودة لیلین قلوبهم فیطیعوه ویکفوا عن آذاه » كما يقول الرجل لأخيه: يا 
آخي » ولابنه: يا بنيّ » ولابن عمه: يا ابن عم » تذكيرًا بالقربی واستثارة 
لداعي المودة . 

ومن الملاحظ في القرآن الکریم أن موسی في قسم من المواقف 
ینادیهم ب (يا قوم) ثم يذكر لهم الامر الذي يريد أن يبلغهم إياه » وأحيانًا 
لا يناديهم ب (يا قوم) بل يذكر لهم الأمر مباشرة بحسب ما يقتضيه 
الموقف. 

فإذا كان الموقف يتطلب إثارة حميتهم وتليين قلوبهم » أو كان في 
مقام تذكيرهم بالنعم التي أنعم الله عليهم بها ناداهم ب (يا قوم) » وإذا كان 
في موقف تقریع وذم وتذکیرهم یما یسوژهم لم يفل لهم : (یا قوم). 

قال تعالی : * ود قال موم مروت آذ کرو مه اه عَلمَگت 3 
جل فیک اس یه رطخ ره واک زت کم هچ HO‏ 
دعا انكس ال ۲ لی کب EET‏ کے 
[المائدة: ۲۰ -١5؟].‏ 

فذكرهم بنعمة النبوة والملك فيهم 3 وکل واحة سر بالانتسات ال 
ری بي ا . ثم هو يستثير حميتهم 
ونخوتهم لدخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم » فقال: (يا قوم) في 
الموقفين. 

في حين قال: اذ کال ون لقومه آڏڌڪروا يَعَمَة اللہ عَلَتِحكُمْ اد 
دخ ین ال فرعوت يسوموتکم سوء الْعدّاب ویو اساك 
وس مورک شساء کم وف ذلکم بل ین ريڪ عَظِيدٌ م 4 
[إبراهيم : .]٦‏ فذكرهم 79 ذلتهم حین کانوا یسامون سوء العذاب 
ویذبحون أبناءهم ویستحیون نساء‌هم فلم ینادهم ب (يا قوم) » فان 


رة لقنت ۲۹۱ 


وقد تقول: ولكن الله قال: رل شک لتم ا و ا يمه اہ 
يڪم إِذ الک من ءال فرعورے *. 

فنقول: ولكنه أيضًا قال في الآية السابقة : و 0 
رد و و انا وى ي وءاتدی ما 


صحے عم 49 


العلین 4 


ففوق کی تی التغمیین ه فتلك نعمة العزة والملك » وهذه نعمة 
ہر یو مت شی وت 
ےم ]سے یی 


و تر و کہ أن تد وا بر قالوا سد 


2 


4 يه آنا کن من کھلی ے4 [البقرة: .]٦۷‏ 

فلم يقل لهم: (يا 9و" لت هذا من مواتف اللمنهم وا 
عليهم وذكر سيئاتهم » فقد قتلوا نفسًا فادّارؤوا فيهاء فآراد الله أن 
يستخرج القاتل » فذكر ما هو معروف من أمر البقرة مما لا يشرف قومّا 
ذكره » فلم يقل لهم : (يا قوم) بل آمرهم بذبحها ليستخرج القاتل . 

وقال بعد عودته من مناجاة ربه وقد عبدوا تم 00 
لها ولا زیر نی لسع نی مگ 
انم ریک والقی الواح وع رس آخبه جر بقل ینامام الوم ات عفن 
زی شک سے ائ لوب ا ر یرب 


٦م‏ 
عام 
۰ 

اچس 
ہے 
GN‏ 

کيا 
9 
35 


0( 
و وو 


52 ری الق 


له ی سیا ا i‏ 7 في لو لديا 
[الاعراف: ۰ .]٢٢‏ 

فلم يقل لهم: (يا قوم بئسما خلفتموني من بعدي) ؛ وذلك لأن 
الموقف موقف غضب شدید وتأئیب وتوعد لهم بأنهم سینالهم غضب من 


مه رز مر 


ربهم وذلة في الحياة الدنیا » وتخصیص طلب المغفرة له ولأخيه » فلا 
یناسب أن یقول لهم : (يا قوم) وآن ینسبهم إليه . 

وقد تقول: ولکنه قال في هذا الموقف نفسه في موطن آخر: 
لباقو فقد قال في سورة ة البقرة : # ولد قال مُومیٰ ومو تقوم نکمم 
تم اکم نلم بت دک الیل لعجل نود ای باریکم کافنلوا انشسک كل ل 

عند ریک کاب ل إن هو الراب اي4 [البقرة: ]٥٥‏ فما الفرق؟ 

والحق أن السياق والمقام في كل منهما مختلف عن الآخر » فإن ما 
فى الأعراف كان فى وقت الحدث وفى شدة الغضب . أما آية البقرة فإنها 
تذکر ما وقع بعد الحدث بمدة وبعد هدوء الغضب ودعوتهم إلى التوبة » 
بل نها وقعت بعدما عفا الله عنهم ؛ فقد قال الله في سياق البقرة نفسه: 
2 ا وو یوت م عونا 

مر ب بعد لک لحم کرو [البقرة: ۰۱ - 0۲] فذکر سبحانه أنه عفا 
عنهم . فالمقامان مختلفان ۰ فالمقام الأول في آثناء المعصية » والثاني 
بعد العفو » فناسب کل تعبیر موطنه . 

هذا إضافة إلى أن السیاق في البقرة على العموم في تعداد النعم على 

ا و وی الت ل فى البقرة على 

بني إسرائيل بقوله : ٭ يبن رتیل اَدْکْروا نه زی ای اث علیہ ووأ یی 
وف یتیک وک أربو [البقرة: ]٠٤‏ وقال بعد ذلك قبل أن یذکر حادثة 
العجل : « بن إن يل گر نض ای اٹ کیک و حا ل الیک 
[البقرة: 4۷] فموسى إذن يدعو بني إسرائيل الذين أنعم الله عليهم وعفا 
عنهم » فناسب أن يقول: (يا قوم) » بخلاف ما في الأعراف . 

1 كال لمم ف سورة الصف رر ےت 

سول له م فناداهم بيا قوم » استعطافًا لهم وتلیبنًا لقلوبهم 


سورة الصف : ۳۹۳ 


و و م 


ثم قال : # لم توذوتنى‰ ولم يقل : (لم آذيتموني) للدلالة على استمرار 
الأذى له عليه السلام . 

4 لمت سے 7 سے ھے> ےر ہے 

وقال: ‏ وقد تَحَلَمُو أي رَسُولُ له (یکم 4 فقال: (إليكم) ليدل 
على أن رسالته ليست عامة للبشر وإنما هي لبني إسرائيل خاصة » وهو 
شأن الرسل قبل سيدنا محمد. 


ہے ےے سره مرو وھ رو 


« فَسَّارَاعْوَا راع أله وب ه 

أي فلما مالوا عن الحق أمال الله قلوبهم عنه » فكان ذلك جزاء وفاقا 

۶ وال لايجَدى میت 

اختار وصفهم بالفسق لانه هو المناسب ‏ ذلك أن معنی (فسق): 
خرج عن الطریق الحق » وأصل المعنی من (فسقت الرطبة) إذا خرجت 
من قشرها » فهم خرجوا عن الطریق الحق ومالوا عنه » فکان وصفهم 
بالفسق آنسب ؛ لأن الفسق خروج عن الطریق أيضًا. 


%# عو # 
یر خیم مرو موس رم وم ۶ ان و مر سم 
تڑ ود قال عسى ابن مہم ينب اس يل نی رسول الہ إل قا لما بین یدی من الور 

۲ 9 
ہے ہو ار ممه +>حوو کے ےھ کم ےہر و ورس ا ورد وحم 
ومیشرا رسول ياق من بعدی هد أحمد فما جاء‌هم الت قالوا هذا سر 6 


نسب عیسی إلى آمه لیدل على أنه لیس ابن الله كما یقول النصارى . 
وقال: ‏ يب إِسريّءِيلَ © ولم يقل لهم: (يا قوم) كما قال موسى ؛ لأنه لیس 
له نسب فيهم ۰ فان قوم الرجل من كان أبوه منهم » ولیس لعیسی أب . 
ولم يرد مرة في القرآن الكريم أن ناداهم (يا قوم) » كما أن موسى لم يرد 
مرة أن ناداهم (يا بني إسرائيل) فإن بني إسرائيل قومه » ونسبة عيسى إلى 
أمه تمهيد لعدم مناداتهم ب (يا قوم) فإنه لا يحسن أن ينسبه إلى أمه ثم 


7 وال ايان مور 


يقول لهم (يا قوم). جاء في (الكشاف): «وقيل إنما قال : # يبَقَإِسْرّءِ بل 4 
قومه» ' . 

وقال : ٢‏ إِي رَسُولُ أن یره فخص رسالته بهم » كما قال موسى قبله ء 
ليدل على أن رسالته لبني إسرائيل خاصة. 

وقوله: مُصَيَا لا بین یدی من كه تصديق بنبوة موسى. وقوله: 
« ومسا سول ا تبشیر بالنبي الخاتم سیدنا محمد ؛ 
ومن أسمائه(أحمد) ماعل السلام. 

وجاء بقوله: (مصدقا) و(مہ مبشرًا) منصوبين على الحال ولم یجیٔ بهما 


مرفوعين على تعدد الأخبار » وذلك ليدل على أن ذلك مما أرسل به 2 
إن دى ورین مبشرًا) حالان » والعامل فيهما (رسول الله) » فدل ذلك 


على أن هذين من أمور الرسالة التي أرسل بها. ولو قالهما بالرفع لم يفد 
ذلك تنصيصًا » بل لأفاد أنه أخبر عن نفسه بذلك . 

وقال: # یی ولم يقل : (بعدي) لیدل على أنه ليس بينهما نبي ؛ 
وذلك لأن (من) تفيد ابتداء الغاية فى البعدية » وأما (بعد) من دون (من) 
فتحتمل البعدية القريبة والبعيدة. 

و فما جآء هم بأ و A‏ یت الوا هادا سح حور ۶ میں که 

سور ےھ aS‏ أي لما جاءهم 
بالبينات الدالة على صدق رسالته وصدق بشارته وهى المعجزات المؤيد 
بها من نحو إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيرها من الایات قالوا 


. ۹۸/٤ الكشاف‎ )١( 


سورة الصف 5 ۳۹۵ 


كما يحتمل أن يكون المقصود به محمدا َة » أي لما جاءهم بالبينات 
الدالة على صدقه ی وأنه هو المقصود بالبشارة قالوا: هذا سحر مبين. 
فإن من أرسل إليهم عيسى قالوا لما جاءهم بالبينات: هذا سحر 
مبين » وكذلك قوم محمد َة قالوا القول نفسه. 
قال تعالى في عيسى : # وَإِدْ کففت بن اسيل عنك اد حِنْتَهُم 
باکت فال ان روأ مهم ان هد إل سر نیت٤4‏ [المائدة: ۱۱۰]. 
بيو وس 


وقال في محمد: 8 ول ی كفروا لح لا جَآدَهُمْ إن هادا لا حر 


جن 
2 ور 5 7 ۱ ء 2 2 5 سح هر کے بے کے و ۵ 
مَبِينُ © [سبأ: ۰۲0۳ وقال فيه أيضًا: # جل عيبس وسرو 3© ردو لا 
21 


یه €9 فلا بل يد يسرو €9 الوا إن هدا الا محر مین * 
[الصافات : ۱۵-۱۲ ]۰ 
جاء في (التفسیر الکبیر) في قوله : فا عم یت «قیل: هو 
سے و هس 
وجاء في (البحر المحیط): «الظاهر أن الضمیر المرفوع في (جاءهم) 
مرخطلی ع لالہ المع عدوي دوه على اح 
لقد ذكر في الایات التي مرت ثلاثة أقوام : 
الأول: هم من آمن من قوم محمد وهو قوله: ‏ يما لن ءاملوا 4 , 
والثاني : هم قوم موسى ۰ والاخرون: وهم المكذبون سواء كانوا ممن 
أرسل إليهم عیسی آم ممن أرسل إليهم محمد . 
ورتبهم بحسب الإيمان والطاعة » فالأولون هم أفضلهم وأطوعهم 
لله » ثم قوم موسى ۰ ثم من کفر . 


. ٠٠١/۲۹ التفسير الكبير‎ )١( 
. ۱۱۱/۱۰ البحر المحيط‎ (٢ 


۳۹۹ چ لاه انت مات الجر اكول 


هذا إضافة إلى أن هذا الترتيب ایب ہت سو ریو بت 
سب ل لو ما فى التموت وما في الْارض 4 > فانه بعد أن ذكر المسبحين في 
00 والأرض بدأ بمن يسبحونه في الأرض طوعًا واختيارًا وهم 
المؤمنون بمحمد » وهم أكثر المذكورين تسبِيحًا له ء فهم يسبحون الله في 
صلواتهم وأدبار السجود وفي غير ذلك من الأوقات . 


ثم انتقل إلى قوم آخرين أقل تسبيحًا وأنأى عن الطاعة وهم قوم 
موسى » ثم الذين عصوا وافتروا على الله الكذب وقالوا: « هذاسحر مين 
فبدأ بأطوع الجماعات والعباد » ثم الذين يلونهم في الطاعة » ثم من هم 
أبعد عن الطاعة » والله أعلم . 


کاو لد ہد 
رم و ے رم ود م صرح ہت ردي ہے مور صوم م 
ومن ام من آفترک ڪل او الکذب وهو برع ٍل الاسکیر واه لا یی ای 


۳ 
الال یس 3 ہ89 
3 
مرحم مه پا ٦‏ 


أي لیس ثمة آظلم ممن يفتري على الله الکذب وهو یدعی إلى الاسلام 
دين الله الحق فیقول : إن محمدًا لیس هو المقصود بالبشارة » أو هو ساحر 
کذاب ‏ مع علمه بأنه صادق وأن الذي جاء به هو الدین الحق فیظلمون 
بذلك آنفسهم وغیرهم . فهم یظلمون آنفسهم لانهم یحرمونها الهدی 
ویوردونها موارد التهلكة ویدخلونها دار البوار » ویظلمون غیرهم لانهم 
یکونون ڑا لمنعهم من الدخول في دين الله فیحملون آوزارهم ومن آوزار 
آتباعهم » ویظلمون الرسول بنسبته إلى الکذب. جاء في (التحرير 
والتنویر) في قوله لاسي اه رمک «وانما کانوا أظلم 
الناس لأنهم ظلموا الرسول بي بنسبته إلى ما ليس فيه » إذ قالوا: هو 
ساحر » وظلموا أنفسهم إذ لم يتوخوا لها النجاة. . . وظلموا الناس 


بحملهم على التكذيب وظلموهم بإخفاء الأخبار التي جاءت في التوراة 
ا 

وقال: فا ومن آللر . . . کہ فأخرجه مخرج الاستفهام ولم يقل (ولا 
أظلم ممن افترى. . .) أو نحو ذلك » وذلك ليشارك السامع بالإجابة 
وليقرر بنفسه أن لا أظلم ممن افترى على الله الكذب فيقول: لا أحد أظلم 
منه » فإنه بدل أن يخبر الله بذلك فيقول: (ولا أظلم ممن افترى على الله 
الكذب) يقرر السامع ذلك بنفسه . 


وقال : # َه لبیل ان فجعل نفى الهداية ختامًا للایة ؛ لأنه 


ہھے و« م 


قال : وَهْرَ بت إلى لیر 4 أي يدعى إلى الهدى » فناسب نفي الهدى 
عنه » كما قال في أصحاب موسى : « وله لا دى الیم يمن € لأنهم 
زاغوا عن طريق الحق ؛ أي مالوا عنه فضلواء فنفى الهدى عنهم 
ووصفهم بالفسق . 


وقد تقول : ههنا سوالان : 


الأول: لم لَمْ يؤكد نفي الهداية كما أكده في موطن آخر ۰ فقد قال في 
سورة الانعام : ن مین فرع اع ال التاس بر عفر 


2 هلا دی ال ایب * [الأنعام: ۲۱64 ۰ فأکد نفی الهداية بان 


فقال : # إن الله لا یی الوم لیت ) . 

والسوال الاخر : هو أنه قال فى خاتمة هذه الاية: و لَه لا یی 
وم أل لمي *. فى حين ختمها فى آیات متشابهة بغير هذه الخاتمة › 
فقد قال فى سورة الأنعام : « ومن آفلر ین آفتریٰ عل ار کیا و گب يكيو 


جو د وه 


ِنَم لا يقلح ألظيمون) [الأنعام: ۲۱] فختمها بنفي الفلاح عنهم . 


(۱) التحریر والتنویر ۱۷۹/۲۸ . 





وقال في مكان آخر : «هَمَنْ لین فرع ڪل الو كيبا از دب 
یاه کم لا يقلح المجُرشوت ‏ [يونس: ۱۷] فسماهم مجرمين لا 
ظالمين. 

وفي موطن آخر سماهم كافرين فقال: و معا 
ڪه او کب بلي لگا جم الین في جک متوی افر 4 
[العنکبوت : .]٦۸‏ 

وأحيانًا لا يعقب بشيء بل يكتفي بقوله : ٭ هَمَنْ آطلم مسن آفترک عل ار 
کوچ كما ورد في الکهف ‏ الآية ٠١‏ ۰ فما السبب في ذلك كله؟ 

والجواب: أن كل تعبير إنما يكون بحسب ما يقتضيه السياق والمقام» 
فإذا احتاج الكلام إلى مؤكد أكد » وإن لم يقتض التوكيد لم يؤكد؟ 

وإذا اقتضى أن يصفهم بصفة ما وصفهم بها على حسب ما يقتضيه 
السياق » وإليك إيضاح ذلك : 

قال تعالی : ممن ام ممن آفتری عل الو کذبا ال الاس بِغبر 
جر زد الله لا هی الوم الطيلييت 4 [الأنعام: ۲۱66 ۰ فأكد نفي الهداية 
ب (إن) ؛ وذلك لأنه زاد على آية الصف قوله : « یل الاس بير ره 
فاقتضی ذلك تأكيد نفي الهداية لهؤلاء الذین یضلون الناس بغیر علم . 

هذا إضافة إلى أنه عزف (الكذب) فی آية الصف ونکره فی آية 
الأنعام » فقال في الصف : ون رن رک عل مه لذب ء وقال في 
الأنعام: َم اَظلرٌ مِمَّن افْتریٰ عل أو َنبا 4 ء ومن المعلوم أن 
(الكذب) معرفة » و(كذبًا) نكرة » فإذا كان الافتراء فى أمر معين عرّفه » 
وان کان الافتراء عا لم بنحصر في شر معین گرا 


۱ 


(۱) انظر معانی النحو ۱۲۰/۱ وما بعدها. 


سورة الصف ای ۲۹۹ 


فلما كان الافتراء في آية الصف متعلقًا بصفة النبي محمد والتبشیر به عزفه 
فتال  :‏ ب لات لک قل لو الكت که ونگر الكذب في آية الأنعام ء 
لأنهم یفترون على الله کذبّا في آمور متعددة ونواح مختلفة ولا ينحصر افتراژهم 
فى آمر معين » فاقتضی ذلك تأكيد نفی الهداية آیضا من جهة آخری. 
نحو قوله تعالی : اد که 8 رو E?‏ چ یش © لی وم یتنعل 
ا کہا او کذب ايه یم مون [الأنعام : ۲۱-۲۰]. 


ب بايلتهد إ 


فلما قال : ۲ ار یرام 4 ناسب أن يقول: ٭ نم لا بقلم 
َلظِلِمُونَ © فنفی الفلاح عنهم لانهم خسروا آئمن شيء وهو آنفسهم ۰ فمن 
أين يأتيهم الفلاح؟ فان الذي يخسر مالا قد يأتيه الفلاح من جهة آخری » 
آما الذي خسر نفسه فکیف يأتيه الفلاح والی أين يأتي الفلاح ولم تعد له 
نفس؟ فانه خسرها » ولذلك أكد الکلام بان وجاء بضمیر الشأن للدلالة 
علی عظم الخسارة وعدم الفلاح فقال : ظا لا يقلح الظايموت» . 

وك يريد فى رال وعفو حينم وعدم E‏ 
اللہ » وذلك نحو قوله تعالى  :‏ ون اط من نر على الو كدب وک 
بفرضورک عل رهم ویقول آلاشهد مل از کے گذراعل رھ لیت 
و عل ایی @ الب سوت عن سیل هرا مرا وشم پر م 
کون ٭ [هود: ۰۲۱۹-۱۸ فان هؤلاء زادوا على غیرهم في آوصاف السوی 
فقد ذکر آنهم : 

۱ - افتروا على الله كزيًا . 

۳-ویبغونها عوجا. 

. وهم بالاخرة هم کافرون‎ - ٤ 


لجرو يي يان سن 





فاستحقوا بذلك اللعنة ومضاعفة العذائيايوكانوا هيم اسر كما 
قال تعالى في الآية التي بعدها: ط وكيك م وا ام ق الارض رما 
كان کم ین دون لین وی یحتف کم الاب ما كوا ا طن آلسّمَمَ وم 
کاؤا یوت @ اوي اند یروا شم ول عنم ما کاو 
روت مروت () لا ج نی اذہ اک رکه مر اتا 

وأما وصفهم بأنهم مجرمون أو کافرون أو غير ذلك » فذلك بحسب ما 
يقتضيه سياق الكلام . 

قال تعالى : #همَنْ اام من فیک ڪل الو كيبا أو کد بے انیو 

کم لا يقلح اَی رک 4 [یرنس: ۱۷] فوصفهم بأنهم مجرمون » وذلك 
۳ ذکر في الاية قبلها : # ولقد وَلَقَدَ آهلکا الشر رود من قبل نا نو رت 
لیم الس وما فا ینوا كدَِكَ ری الْمَوم مد ميت * [یونس: ۰۲۱۳ 
فانه لما ذکر أنه آهلکهم بظلمهم ووصفهم بالاجرام فقال: # كَدَلِكَ تجری 
لْمَوم لْمْجْرِمِينَ » ناسب وصف هؤلاء الذين یو لوہ۲ 
فقال : کے الا یت نع اکر سكيم از کڑس ای اک لا 
یلح جرف رح #. 

وقوله: فمن أَظْلَمُ 4 يعني لا آحد آظلم من هؤلاء المفترین › 
فاستحقوا الوصف بالاجرام كالأولين الذين آهلکهم رب العزة. 

وقال في آية أخرى: ۷ وه من اکم شی أذ عل و ڪب أو کب الي 
لین جم موی الک هرن 4 [العنکبوت : 7۸] فوصفهم بالکفر ؛ 
وذلك لأنه تقدم قبل هذه الآية قوله : فطل ل اب و ا 
[العنکبوت : 1۷] » فإنه لما تقدم أنهم اک بالباطل وكقروا ج الله »> وهو 
الدين الحق » ناسب أن یصفهم بالکفر فقال: ایس في جَهْم موی 
لک فرن ۹ . 


سورة الصف ی ۳۰۱ 


200 التعقيب بشيء فذلك أيضًا ما یقتضیه المقام والسياق » قال 
تعالی  :‏ هتژلکه قومتا تر اَم اليه ولا ینوت عَلَيْهم بسن 
بين فمن آظلم من آفتری عل الہ کز باه [الکهف : ۱۵]. 
والقائل هنا هم الفتية أصحاب الکهف » وهؤلاء لیس بوسعهم أن 
یقرروا إن كان الله سيهدي قومهم آم لا ۰ فان علم ذلك إلى الله » ولذا لم 
یتعدوا الوصف بقولهم : #هْمَنْ اام من أفترّف عل الو کزبا 4 . فناسب 
كل تعبیر موطنه . 


3 


جو رو لیکو نو ر اللہ فهو ال شم ورو زا سکره {Ou‏ 
وانکارهم الحق الذي جاء به » وقولهم إنه سحر مبین » بمن ینفخ نور 
الشمس بفمه لیطفئها » وقال: # نر الہ ٭ لیدل على أن ما جاء به محمد 
نما هو نوره سبحانه ليهدي به الخلق ‏ وأن نور الله أنأى عن أن يطفأ » 
فهو اک تیک وف إناوة ع تون اس ان لوس سیت ت 
نورها » أما نور الله فلا يحجبه شيء ولا يطفئه أحد. 

واللام في (لیطفئوا) يحتمل أن تكون زائدة ذ في المفعول وكيك 
وأصله (يريدون أن يطفئوا نور الله) . 

وتحتمل أن تكون للتعليل » أي إرادتهم لهذا الغرض » بمعنى أن كل 
همهم مصروف لهذا الغرض 

جاء فى (الكشاف): 0 عبت لطشرا و اک ٭ أصله: يريدون أن 
OT TD‏ 
تأكيدًا لما فيها من معنى الإرادة فى قولك : جئتك لإكرامك . . . وإطفاء 


نور الله بأفواههم تهكم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في القرآن: 
لطفعه» (۱) 

وقد تقول: لقد قال في سورة التوبة: # يُرِيدُوت أن بطینشوا نور أله 
بأَفوتههم 4 [التوبة: ۳۲] ولم يقل : (يريدون ليطفئوا نور الله) فما الفرق؟ 


والجواب : أن اللام يؤتى بها مع مفعول فعل الإرادة للتوكيد » وقد 
اقتضی السياق في آية الصف التوكيد » ذلك أن السياق فيها إنما هو «في 
تکذیب النصارى للبشارات بمجيء محمد: # وذ قال عیسی أبن مرج یب 
ِا یل نی سول لٹ مه لما بت بت عن کر کا وول یاف رق مور 
دنا ج شم يت تاو رمن © ومن أطْلدميٍ رک ل عل أ الکیْب وهو 
بل السك وم کا یی ام یت )رون بطو ور هه همم ورو 
و کرء لفون [الصف : .]۸-٦‏ 


ونور الله هو الاسلام » فتکذیب النصاری للبشارة الواردة في کتبهم 
القصد منه إطفاء نور الله » فجاء باللام الدالة على التوكيد. 

وأما في آية التوبة فالسياق مختلف ؛ وقد ذكرت الآية في سياق آخر لا 
یحتاج إلى مثل هذا التوكيد » قال تعالى : e‏ 
وقالت. الس ری ألمَِیمحٌ انث له لبح فولهم با 


€ے 
سوہ ۷ 2 مروت ± مور 


کک ے ای سكو اين ييل ۹ 
تو ام ارم ورف مهم ار ربق بت مر 
کا تا إلا نت فا کہ و لا الم لا مو کلم کا 


کت ر اللہ بأفوتههمْ یاف 1۳1 EN‏ 


موم 


دورو و که الكفروت* [التوبة: ۰ -۳۲۱]. 


0 


.۹۹/١ الكشاف‎ )١( 





سورة الصف چ ۳۰۳۲ 


فالسياق فى آيات الصف متجه إلى النبوة ومحاولة تكذيبها فجاء 
باللام » والسياق في آيات التوبة في النعي على معتقدات اليهود 
والنصارى في عزير والمسيح والأحبار والرهبان » فجاء باللام الزائدة في 
الآية الأولى لأن الكلام على نبوة محمد والإسلام » ولم يأت بها في الاية 
الثانية لأن السياق مختلف» ‏ . 

ثم آلا ترى من ناحية ثانية أنه في موطن الرد على اليهود والنصارى في 
شركهم بالله جاء باللام لأن الامر ية يقتضي التوکید فقال : ناف روا اك 
لکن وا إِلهَاوجدا». 


فانظر كيف جاء باللام الزائدة للاختصاص في قوله : رط 0 
اك # وقوله : رتا أا پل تفا إا کی 4 لان الاق 
يقتضي ذلك . وحذفها في الموطن الذي لا یقتضیه؟ . 

ویدلك على ذلك أيضًا أنه قال : * وله مُت ورو 4 فجاء باسم الفاعل 
الدال على الثبوت (متم) ء بمعنى أن الأمر ثبت واستقر. في حين قال في 
و ره القوية: ۲ ویک انال آن يم نو فجاء بالفعل المضارع مسبوقا 
بأن الناصبة © آن ‏ ٭ وهذا تنصيص على الاستقبال ‏ فان (آن) الناصبة 
للمضارع من حروف الاستقبال » فكان ما في الصف آکد » والله أعلم . 

وقال: (بأفواههم) ليدل على الصورة المضحكة لفعلهم ‏ فان الذي 
ينفخ بفمه في نور الشمس ليطفئها مثار للسخرية منه » فهم لم ينفخوا بآلة 
ذات دفع قوي مثلا لعلهم يطفئون نور الله بل بأفواههم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ذكر تكذيبهم وافتراءهم على الله 


ووو ور 


بے ی ی : # هذا سجر بين > وهذا كله من المحاربة 


(۱) معانی النحو ۸۹/۳ ۷۰. 





بالأفواه » فقال: (بأفواههم) لذلك » والله أعلم . وقد أنجز الله ما وعد 
وأتم نوره وأرغم أنف الكافرين. 


3 
2 


و و کم ے‫ 2208 2 رو ےک می 
دشرا دی ودين الق لظهره على الین كله 


Ê‏ هر 
00 


نات إلى ضميره تعالى فقال: هو ای ارس رسو ولم 
يقل: (هو الذي أرسل محمدًا) أو (هو الذي أرسل الرسول) وذلك 
لتكريمه وللدلالة على أنه حافظه ومعزه وناصره فإنه رسوله » والناس فى 
العادة يحمون من يضافون إليهم وينصرونهم » فكيف بالله وقد أضافه إلى 

لقد ذكر أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق » والمقصود بالهدى هي 
الدلائل التى تدل على صدقه و من البراهين والمعجزات والبشارات . 

فالهدى هو ما يدل على أنه رسول من مثل ما أخبر به عن الأمم السابقة 
وعما سيكون في المستقبل فكان كما آخبر » والبشارات التي بشر بها 
الأنبياء السابقون من ذكر اسمه وصفاته » وأن الذين أوتوا العلم من أهل 
الكتاب رر كما رو فو أبناءهم » وغيرها من الدلائل مما يدل على 
أنه رسول الله حا » وهو من الهدى الذي يهدي الناس إلى الحق. 

جاء في (فتح القدیر): «# هو الى سل رَد أي ہما يهدي به 
الناس من البراهين والمعجزات والأحكام التي شرعها الله لعباده » و(دين 
الحق) وهو الا سلام» تب 


. ٥٠١ /۲ فتح القدیر‎ )١( 


سورة الصف Ê‏ ۳۰۵ 


وجاء في (التفسير الكبير): «واعلم أن كمال حال الأنبياء صلوات الله 
عليهم لا تحصل إلا بمجموع آمور : 

آولها : كثرة الدلائل والمعجزات » وهو المراد من قوله : # أَرْسَلَ رس 
دی . 

وانیها: کون دینه مشتملا على آمور بظهر لكل أحد کونها موصوفة 
بالصواب والصلاح ومطابقة الحکمة وموافقة المنفعة في الدنیا والاخرة ‏ 
وهو المراد من قوله : ۲ ودين للْیَ4» '''. 

وقد قدّم الهدی على دين الحق لأنه مدعاة إلى قبول دين الحق . وقد 
أضاف (الدین) إلى (الحق) فقال: ۶ ودن لَلَيّ 4 . وهذه الإضافة جرت 
في القرآن الكريم على سبيل الاطراد » فقد أضاف الدين إلى الحق حيث 
اجتمعا في القرآن الكريم » ولم يصف الدين بالحق إلا إذا أضافه إلى كلمة 
أخرى كقوله تعالی : 9 یی َم لَه ديهم الى ويَحلَمُونَ أن له هُو لحن 
لْمِينُ* [النور : ۲۵]. 


و(الدّین) فى آية النور هذه بمعنی الجزاء والحساب » وهو غير ما 
مو لس معان ا و 

منها: أن الحق من أسماء الله تعالى. وقد سمی الله نفسه الحق » 
ووصف نفسه بالحق فقال : ۴ لک بان الہ هو ان 4 [الحج: 7] » وقال: 
# ويحلمون آن الله هو الق لین 4 [النور: ۰۲۲۰ وقال: * هالک الولية لله 
ا ٭ [الكهف: 4:] فلما آضاف الدین إلى الحق كان کأنه قال: (دين 
الله) ۰ ولما كان الله هو الحق كان دينه حقًا » بل هو الدين الحق . 


ومنها: أن الحق نقیض الباطل » فاضافة الدین إلى الحق تعني أنه دين 


(۱) التفسیر الکبیر ۰4۱/۱5 


0 9 کا الاک لھا من ورن 


الحق والعدل وشريعته وليس دين الباطل » كما تقول: هذا طريق الحق » 
وذلك طريق الباطل . 

ومنها: أن ذلك يحتمل أن يكون من باب إضافة الموصوف إلى 
صفته » کقولهم : مسجد الجامع » وحب الحصيد » ودار الآخرة» 
وجانب الغربى » على تقدير مضاف » أو على غير تقدیر » فیفید أنه 

فهو دين الله » وهو دين الحق » وهو الدین الحق » فیکون قد جمع 
بالإضافة أكثر من معنی. ولو وصف الدين بالحق فقال: (الدین الحق) 
لفات أكثر هذه المعانی . 

وقد تقول: ولم ختمت الاية السابقة بقوله : # ول حكرء آلکنزود ی 
وختمت هذه الاية بقوله : ولو کہ الْمترؤت» ؟ 

والحواب : أن خاتمة كل آية مناسبة لما ورد فیها » ذلك أن أصل 
معنی الکافر في اللغة من کفر إذا ستر وغطی ۰ ومنه سمي الزارع كافرًا ؛ 
لأنه يستر الحب ويغطيه » وسمی اللیل کافرا لأنه یستر ما فيه . 

والکفر : الظلمة » فلما قال # يريو عفرا أل 4: كان معنی ذلك 
آنهم يريدون أن يبدلوا النور ظلامًا » فكان ذلك كفرًا بالمعنى اللغوي » 
فكان قوله : که ات4 ههنا أنسب . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الكفر أعم من الشرك » فكل 
مشرك كافر وليس کل كافر مشركا » وأن النور أعم من الرسول والدين » 
فجعل العام بمقابل العام » والخاص بمقابل الخاص . فلما ذكر النور ذكر 
فى مقابله الكفر » ولما ذكر الرسول والدين ذكر فى مقابله الشرك . 

جاء فى (التفسير الكبير): «قال فى الآية المتقدمة: ¥ ولو كر 


مور 


لنوت » وقال في المتأخرة: «و ره لسر فما الحکمة فیه؟ 


فنقول: إنهم أنكروا الرسول وما أنزل إليه وهو الكتاب » وذلك من 
نعم الله ء والكافرون كلهم في كفران النعم ء فلهذا قال: #وَلَوْ ره 
کنو > ولأن لفظ الكافر أعم من لفظ المشرك » والمراد من الكافرين 
ههنا اليهود والنصارى والمشركون » وهنا ذكر النور وإطفاءه » واللائق به 
الكفر ؛ لأنه الستر والتغطية. . . 


وفی الآية الثانية ذكر الرسول والارسال ودين الحق + وذلك منزلة 
عظيمة للرسول عليه السلام » وهي اعتراض على الله تعالى. . . 


والاعتراض قريب من الشرك... ولما كان النور آعم من الدین 
والرسول لا جرم قابله بالکافرین الذین هم جمیع مخالفي الاسلام » 
والارسال والرسول والدین آخص من النور قابله بالمشرکین الذین هم 
أخص من الکافرین» ۳ . 


وهناك لطيفة نذکرها فى تناسب التعبیر بين الأیتین وهی : 


١‏ أنه قال فى الاية السابقة : دون لطفش‌آنور اللہ [الصف : ۲۸ ۰ وقال 
في هذه الآية: * هو الى أَرْسَلَ ربوم لد . فجعل النور بازاء الهدی 
ذلك أن النور إنما هو للهدی » والخلّق إنما یهتدون بالنور » كما قال 
تعالی : ل ولیک حملت نوا یی بو من تاه ین عباوت 4 [الشورى : ۰۲0۲ وقال : 
« عد چام رت لَه ڑ و ڪت ری کا يَقدى پور له 
انبم رشوکم سبل الككم وَيُخْرِجُهُم من الظلمت إل الور 
بادنه. وَيَمَدِ يهم ال رط مُستّقیم ٭ [المائدة: .]١5-16‏ 


سر ہم 


۲ - أضاف النور إلى الله في الآية السابقة فقال: لوت لام 


.۳۱۷ ۳۱۶/۲۹ التفسير الكبير‎ )١( 





۳۸ چ ولا گاج موز 


6 و وآضاف الرسول الی نفسه سبحانه فی هذه الاية فقال : هو ال 
رسک روم . 
۳ - قال في الاية السابقة: « ون م ژر 4 وقال في هذه الایة: 
رف او ی رقم 0 
«لِظهرمٌ عل این که )4 واتمام نوره يعني نصره واظهاره على الدین 
كله » والله أعلم . 
قد تقول: لقد قال الله في سورة الفتح: # هو لزع أرسل رسولم 
۶ و روم صرح ری ج مرو ہے مور رسج مسر مر رہ ہ۔ م7 
بالْهدَئ ودين لح لے لیظھرم عل الین کل وَكَف باه سه بدا # [الفتح : ۲۸] 


دي 
۴ 


ولم يقل : الولو کہ من * كما قال في سورتي الصف والتوبة » فلم 


ذاك؟ 

والجواب: أنه لم يذكر في سياق آية الفتح محادّة المشركين ولا 
محاربتهم كما ذكر في سياق ايتي التوبة والصف . ولم يقل قبل هذه 
الایة: طبر یت ور اک هم همم رہ وڙ گره الکفروت 4 أو نحو 
ذلك كما قال في سورتي التوبة والصف ۰ وإنما قال قبلها: #لَقَدَصَدَهَت 
الہ سوه اَلّڈیا بالحق لحن الْسجد لحَرام إن شاء ال ءاميت تلن 
رسک وقد ا تتاو تنم تا لم تننا حملن دون گنک هَن 
َرِيس € [الفتح : ۲۷] فلم يقتض ذلك أن يقول : ولو که مرن كما قال 
في السورتين. 

لقد ذكر قبل آية الفتح الوعد بدخول المسجد الحرام آمنين -كما 
ذكرنا ‏ » وهذا تم بالاتفاق بينهم وبين المشركين في صلح الحديبية » ف 
یقتض قول : وک لد ی كل وجه » 5 5 


*% ہے لد 


سے 


سورة الصف 0 ۳۰۹ 


<A 10‏ 7ی 


* تا ما الہ وت كين بل ی سی 
تن سین امک ویک کلک حر لك بن کم وه ينيز نکر دو 


روک فو کت ی TC‏ می کے في جس عدنِ ذلك الور یه 
وزی نبا تم ینک تج وت وكير اللزمیںَ ( 4 . 

حاطب الذین آمنوا بأسلوب التشویق قائلا: یال ءاسنو هل الہ 
عل محرو 4 # ووصف التجارة بأنها (تنجي من عذاب ا با لانجاء 
من العذاب الألیم قبل ذكر إدخال الجنات > ذلك أن النجاة من العذاب 
الأليم أهم » فان الانسان إذا كان معلبًّا فلن يهنأ بعيش وان كان في 
النعيم » وقد يتمنى المرء الموت للاستراحة من العذاب » فبداً بما هو 


أهم. وقد سمی الله النجاة من العذاب فوزا . كما سمی دخول الجنة 
لو و فال کال قل ن آغاف إِنْ عصیت تر عَذَابَ بو عظیم 09 گن 
یصرف عنه بومی زر فقد ركه م ودک الور امن که [الأنعام: ۱۵ ]١5-‏ » وهذا 


هو الفوز الأول لأصحاب هذه التجارة. 
وقد آسند الفعل (أدل) إلى نفسه سبحانه وذکر المفعول به فقال 
(أدلكم) » وإسناد الفعل إلى نفسه وذکر المفعول به یدلان على الاهتمام 
بأمر الممنین ومحبة الله لهم » فان الذي يدل شخصًا على ما ینفعه إنما 
هو محبٌ له ويطلب له الخير » فهو لم يقل : (هل أدل) بالإطلاق » وإنما 
قال : (هل آدلکم) بتخصیص الدلالة لهم. ولم یقل : «مل تدلوق) ببناء 
الفعل للمجهول فیکون الدال مجهولاً » ولکن آسند الدلالة إلى نفسه . 
ثم إنه لم يقل: (قل يا أيها الذين آمنوا هل آدلکم) فیکون القائل 


والدال هو الرسول » وإنما قال: يتما تنل لح 4 فكان القائل 
والدال للمؤمن هو الله سبحانه . 


ثم إن ذکر المفعول به لفعل الانجاء (تنجیکم) له دلالته في [محاض 


مق انا جد 


النصح وحب الله للمومنین » فإنه يريد أن ینجیهم من العذاب » فهو لم 
يقل : (مل آدلکم على تجارة تنجي من عذاب آلیم) بل راد نجاتهم هم . 
وقال : (تنجیکم) بتخفیف الجیم » ولم يقل (تنجیکم) بالتشدید » للدلالة 
على سرعة الانجاء وعدم التلبث والمکث في العذاب "۰ . 

وقال: «يْنَ علاپ* بتنكير العذاب » ولم یقل : (من العذاب) لیشمل 
كل عذاب ولئلا يخص عذابًا معینا » ووصفه بأنه (أليم) والعذاب الأليم 
قد يكون نفسيًا وبدنيًا وظاهرًا وباطنا » فشمل بذلك کل أنواع العذاب. ثم 
إنه أطلق العذاب ولم يقيده في الدنيا أو في الاخرة » وذلك للدلالة على 
أن هذه التجارة تنجي من العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. أما من لم 
ينتفع بها ولم يعمل بها فإنه سيطاله العذاب في الدنيا والآخرة » فإن من 
يترك الجهاد ستدوسه القوى الغاشمة وتسحقه » وقد تستبيحه حتى 
تخرجه من داره وماله . 

فعبر بالآية عن کل ما يدل على تکریم المؤمنين وحب الله لهم : 

١‏ -فقد قال: مل الہ ولم یقل : (قل هل أدلكم) للدلالة على أن 
القائل هو الله » وأن الذي عرض ذلك هو الله ولیس رسوله . 

۲-وقال : « لاد بالاستفهام الدال على التشويق . 

۳-وقال : « ال باسناد الدلالة إلى نفسه . 

٤‏ - وقال: ثحي € فقيد الفعل بضمیر المخاطبین لیفید أن الدلالة 
مختصة بهم . 

٥‏ وقال: یک4 بالتخفیف ‏ ولم یقل : (تنجیکم) بالتشدید. 

٦‏ ۔ وقال: # نك € فقيد الانجاء بضمیر المخاطبین للدلالة على 


(۱) انظر بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنی ص ۷۵ وما بعدها. 


سورة الصف چ ۳۱۱ 


حب الخير للمؤمنين وإمحاض النصح لهم . 

۷۔ وقال : ينعاب فنكر العذاب ليشمل كل أنواعه. 

۸-وقال : یم ليشمل کل مؤلم منه. 

وأطلق العذاب لیشمل عذاب الدنیا والاخرة. 

F# %‏ ہار 
منوت یہ وولو ویڈو فی سیل آکہ يمول رسک لک عار لک إن کم 

كر 

فسر التجارة بما ذكر من الإيمان والجهاد في سبيل الله بالأموال 
والأنفس فقال : # ومون له وَرسُولِو 4 » ولم يقل : (أن تؤمنوا بالله ورسوله) 
وذلك لأكثر من فائدة: 

منها: أن (أن) تفيد الاستقبال » فلو كان ذكرها لكان يعني أن طلب 
الإيمان إنما يكون في المستقبل » مع أن الإيمان ينبغي أن يكون في 
الحال. 

ومنها: أنه لو قال: (أن تؤمنوا بالله) لكان المصدر المؤول إما أن 
يكون بدلا من التجارة » أو خبرًا عن مبتدأ محذوف » على تقدير (هي أن 
تؤمنوا) » وعلی التقديرين يكون عدم ذكر (أن) أولى » ذلك أنه إذا كان 
بدلا يكون التقدير (هل أدلكم على أن تؤمنوا بالله ورسوله) على تقدير 
تكرار العامل أو إحلاله محل الأول » وإذا كان ذلك كذلك فلا يصح أن 
يقول: # یغفر لک وب . . . 4 إلخ ؛ لأن الدلالة على الشيء لا تعني 
القيام به » فإنك إذا دللت امرءًا على خير لم يفد أن صاحبك فعل ما دللته 
عليه » وأن الدلالة على هذه التجارة لا يعنى غفران الذنوب وإدخال الجنة 
والنصر » وإنما العمل بهذه التجارة هو الذي يؤدي إلى ذلك » فقال: 
(تمنون) و(تجاهدون) أي تفعلون ذلك . 


2 1 ا جنات 


وكذلك إذا کان التقدیر خبرًا عن مبتدأ محذوف » أي : هي أن تؤمنوا » 
فّلك ایشا لا يژدي إلى مغفرة الذنوب وادخال الجنة والتصر » وانما ذلك 
هو تفسیر لما دهم عليه فقط» فقوله  :‏ يمن بسَّه. . .4 أي تفعلون ذلك . 

ثم إن قوله: « توب 4.۰.۰ من دون (آن) يفيد الطلب بمعنى 
آمنوا » وعدل عن الأمر الصریح إلى الخبر للدلالة على آنهم كأنهم امتثلوا 
لما آمرهم عو دار یاک علي ۱۵۵ الفكل سی اف 
قوله : # یغفر 1 لک مويك . . . 4 بجزم (يغفر) » فانه لو لم يكن (تؤمنون) 
بمعنى الطلب لم ینجزم (یغفر) . 

وقد تقول : ولکن قد تقدم الطلب وهو الاستفهام » أعني قوله : # هل 
أل رر فجاز ٍجابته بالجزم . 

فنقول: إن المعنی يأبى ذلك » فان الدلالة على التجارة لا تستلزم 
المغفرة وادخال الجنة » والا دخل کل الناس الجنة لانهم دلوا على ذلك 
بوسيلة من الوسائل » وانما الذي يفضي إلى الجنة والنصر هو الطاعة . 

جاء في (الکشاف): «فإن قلت: لم جيء به على لفظ الخبر؟ قلت : 
للایذان بوجوب الامتثال » وكأنه امتثل » فهو یخبر عن إيمان وجهاد 
موجودین» "' 

لقد فسر التجارة بأمرين وهما: الایمان بالله ورسوله » والجهاد فى 
سبيل الله بالأموال والأنفس » وهذا الأمران ينجيان من العذاب الأليم 
بأنواعه في الدنيا والاخرة. 

أما الأول: وهو الایمان » فإنه يبعث على الطمأنينة والاستقرار 
والأمن النفسي والرضا بقضاء الله » وظاهرٌ أن لفظ (الإيمان) له علاقة 


. ٠٠١/٤ الكشاف‎ )١( 


سورة الصف : ۳۱۳ 


بالأمن » فالنفس المومنة إنما هی فی أمن وسكينة. وهذا ينجى من 
العذاب النفسي وعذاب الباطن عمومًا. ۱ 

وأما الآخر: وهو الجهاد » فهو ينجي من العذاب الظاهر كما ذكرنا » 
فان الشعوب التى لا تجاهد شعوب خانعة مستضعفة » فدل على أن هذه 
التجارة تنجي من العذاب الألیم في الدنیا ر رو 

ود ی سیل کہ بولک رک 

ذکر (في سبیل الله) لأنه الغرض من الجهاد » وکل جهاد في غير سبیله 
فهو باطل لا يفضي إلى جنة ولا ينجي من العذاب الأليم . 

وقدم ‏ ف سَِلٍ آم على الأموال والانفس » لانه آهم منهما ههنا. 

وقد تقول : ولکنه قدم الاموال والانفس على قوله : ف سیل مه في 
مواطن أخری ء فقد قال في (الأنفال) مثلاً: « لد لت اما وَعَاجروا 
وَجَھدوا اف وَأنْہِمَ فی سَہیل آل که [الأنفال: ۰۲۷۲ وقال في بور 
الحجرات : ۷ إا الموّیئورت ین نو الہ ورسولو. فم لم رابو ھدوا 
لی او وھکر ام انی المكتدورت 4 لسبرت: ۱0 فلم 
ذاك؟ 

والجواب : أن ذلك بحسب ما يقتضيه السياق ۰ فقد يقتضي السياق 
ندیم كلم في مرمع تھی لأخيرها نی موص اس 

فإذا كان السياق في حب المال وجمعه مثلا قدّم المال » وإذا كان 
السياق في القتال والجهاد قام «في سیل لله » أو لغير ذلك من 
مقتضيات التقديم والتأخير . . ففي سورة الأنفال مثلا قدم المال لأنه «تقدم 
ذکر المال والفداء والغنيمة من مثل قوله تعالی : « نيدوت عرض > 
[الأنفال: ]٦۷‏ ۰ وهو المال الذي فدی الاسری به أنفسهم > وقوله: # 1 
کلب من لَه سى لمکم يمآ أَعْئم عَدَابُ عَظِيدُ 4 [الأنفال: ۰۸] أي من 


1٤‏ _ کال لے( ھا موس 


الفداء » وقوله: © كرا معا مّ عنم ل حَلَلَا طِتَبَاً ‏ [الأنفال : ۹ء وغير ذلك 
فقدم المال ههناء لأن 5 كان مطلوبًا لهم حتی عاتبهم الله في ذلك 
فطلب أن يبدؤوا بالتضحية به» '''. 

وكذلك التقديم والتأخير في سورتي الصف والحجرات » فان السياق 
في كل منهما يقتضي تقديم ما قدم » ذلك أن الكلام في الحجرات على 
المؤمنين وصفتهم ؛ فقدَّم ما يتعلق بهم وهو أموالهم وأنفسهم » وأن 
الكلام في آية الصف على التجارة التي تنجي من عذاب أليم فقدم ما يتعلق 
بها وهو # فی سیل ال . هذا إضافة إلى أنه کم دك القتال في سبيله في 
أول الصورة وهو قوله: إنَّ آله یب الذي يقلو ف سلو صن 
27 نهم بشن مَرَصْوصٌ * وأن جو السورة يشيع فيه ذكر القتال » فاقتضى 
ذلك تقدیم ٭ مَبِلٍ الہ على الأموال » والله أعلم . 

ل دلگ ین کم فلن یه 

أي إن الایمان بالله ورسوله والجهاد فی سبیل الله بالأموال والاأنفس 
خير من إيثار الراحة والقعود. صحيح أن القتال مكرّه إلى النفوس مبقض 
إليها كما قال تعالى : : کیب سکم اقتال وهو کره ل کی کاش 
ام ر رم کو لحك و حسم عمو أن تھوا شا وهی کت و واه مه سکم ونش لا 
كنوت > € [البقرة: ]۲٠١‏ ولكن فی هذا المكروه خيرًا 00 فإن الأمة 
المجاهدة القویة تحمي نفسها و حا » بخلاف الأمة القاعدة الخانعة 
فإنها تستعبد لکل غاز . 

وقال: # ذلك ولم يقل: (ذلك) ؛ لأنه أراد أن الخير للأمة جميعها 
وليس لفرد أو فئة » وعلى سبيل الدوام ولیس لوقت محدود. 

وقد تقول: ولكن الله خاطب المؤمنين في موضع آخر وأشار ب (ذلك) 


(۱) التعبير القرآني ۰۸۳-۸۲ وانظر البرهان للكرماني ۲۰۳ ۰ درة التنزيل ۱۸۹ - 
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ت ب (ذلکم) ۰ فقد قال تعالی : E‏ ا لي ماحم الول و 
يدي ڪون صَلَقة دَلِكَ خبر لک واطهر فان لر تجدوا ن الله عفور ّح 4 
yy‏ 

والحواب : أن الفرق ظاهر » فإن المخاطبين بآية الجهاد هم عموم 
المؤمنين إلى يوم القيامة » بخلاف آية تقدیم الصدقة ة عند مناجاة الرسول. 

هذا إضافة إلى أن آية الجهاد أعم حتى في زمن الرسول » فإن الجهاد 
يشمل الغنى والفقير » فقد يجاهد الشخص بماله ونفسه » وقد يجاهد 
ومک فسات ھک ھل ELS EE EE‏ 
اا ۲6۱ بخلات اید الصدقة فانها تخ 
الأغنياء الذین یناجون الرسول خاصة. 


١ 


هذا إضافة إلى أن آية تقديم الصدقة هذه نسخت بعد ذلك بمدة وجيزة 
وانتهى حكمها » فقد قال تعالى بعد هذه الاية : # قآ مان یی 
يحوي صقت قد ر تقو وتاب اه كم سوأ سوه رو رگ مرا أله 
و وله یر ہما ملو * [المجادلة: ۱۳] أما آية الجهاد فهى آية محكمة 
سار حکمها إلى بوم الدین » فکان ما جاء فیها آهم وأعم ال واه 
أعلم . 

إن ذكر آية الجهاد هذه بعد قوله : * هر ال رس رَسْولمٌ دی ودين كل 
بطو عل لین كل ولو کره الم مرن يدل على أن إظهار الله لدینه إنما یکون 
بالجهاد لا بکونه هدی ودين الحق فحسب ہ فان ذلك وحده لا یظهر 
عقيدة أو فكرة بل لا بد لها من حَمّلة یجاهدون فى سبیلها » وقد وعد الله 
تأنه سیظهر دینه علی الدین کله » ومعنی ذلك أله علم أن هذه الامة 
ستجاهد في سبیله حتی یظهر الله دینه . 


ت 


وقد تقول : ولكن الله قال فی سورة التوبة ذلك ولم يعقب | ية 


0 د للها لقي يا جتن 


بالجهاد فكيف يصح استدلالك هذا؟ 

فنقول: كيف يصح هذا القول وسورة التوبة مشحونة بذكر الجهاد 
والقتال من أولها إلى آخرها؟ فقد تقدم الاية ذكر غزوة حنين» وقال بعدها: 
یلا الات لا ینوت بان ولا لور الاجر ولا ما رم الله ورسولم 
وا درت یب ال س ایک ونوا لیب ن بقطوا الج عن ید وم 
صلخروک 4 [التوبة. : ۹ وقال بعدها : « وقیلوا مرح که و که 
کنا تا شک معا 4 [التوبة: ۰۲۳۰ وقال بعدها: 8# يكأثها اب اب ءامنوأ ما 
کک لدا قیک کک ان روا في سیل ماقم إل ألأرْض) [التوبة : ۳۸] ٭ إلا روا 
نک د لما وکیل رما رڪم ول شرو كتا التوبة : 
۹ 3 اتوہ ققد که له 4 [التوبة: ۰:) 3 آنف رما خقافا وک لا 
وجه دوا ملک وان 7 كف سیل له هه إلی الایة ٢‏ . 

وذكر بعد ذلك ما يتعلق بالجهاد والقتال أيضًا إلى أواخر السورة 
فقال : : يناما الین منوا کيلوا ای وتک د ين الْحكُئَر ويج ثوا نیک 
لد 4 [التوبة: ۰۲۱۲۳ فالسورة من آولها إلى آخرها تکاد تکون فى 
الجهاد ء فاتضح ما قلناه » والله أعلم . ۱ 

بی ٭ ہد 


ra‏ او و 2 ع 


يعفر لک ویک وک جب أت بجی من تا انار کی طیبة في جتت عَدنِ 
ہت 

قال: يعفر بالجزم » وذلك يدل على أن قوله : * ومون ال سوه 

طلب ولیس اخبارّا. وقال: (ذنویکم) دام يقل : ہو رركي لیدل على 

أنه بذلك یغفر الذنوب كلها لا بعضها. ثم قال: ل جرج تجری من 


تح ره وتلك عاقبة من يغفر ذنبه . 
# ومس طِيَبّدَ# فوصف المساکن بأنها طيبة «وإنما خصت المساكن 
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بالذكر هنا ؛ لأن في الجهاد مفارقة مساكنهم » فوعدوا على تلك المفارقة 
الموقتة بمساكن أبدية» ۳ . 

واختيار ذكر ط جَنَّتِ عَدَنْ» ههنا له دلالته أيضًا ء فإن معنى (عدن): 
الإقامة والبقاء » يقال: عدن بالمكان إذا أقام به » والإنسان يحب الحياة 
ويؤثر البقاء ويكره القتال ؛ لأنه مظنة مفارقة الحياة وما فيها » فذكر له أن 
المجاهد إنما هو ذاهب إلى مساكن أطيب من مسکنه فى دار البقاء » فهو 
اد جاه تفای وال قامد الطیة > فاختار و الاک وات عدن 
ههنا اختيار له دلالته . 

والقرآن يختار بدقة ما یقتضیه المقام والسیاق » ونحو هذا الاختیار ما 
ورد في قوله تعالی : : نیت منوا وهَاجَووأ وجه دوا في سل ال وم شیم 
آمظم ےن أله وا ايك ك هر ار 2كا رهم رَبُهُم برخم ينه وَرِضوَنِ 
و جک لَه نها تیم یت کاخیت فا بدا إن الله عند أَجْرٌ عَط مه 
[التوبة: ۲۰ - ۲۲] » فذكر أن لهم جنات فيها نعيم مقيم » واختيار النعيم 
المقيم له دلالته ههنا » وذلك أن هؤلاء لما هاجروا وتركوا مساكنهم 
جزاهم الإقامة في النعيم » فان المهاجر لا بد أن يقيم ويستريح فجعل 
ذلك في النعيم المقیم . 


م صحے و دج 


ل ذلك الفوز اَم 

وهذا هو الفوز الثاني » والفوز الأول هو النجاة من النار » وقال: 
* ذلك الور ولم يقل : (ذلك فوز) للدلالة على قصر الفوز عليه وأن كل 
ما عداه ليس بفوز » ووصفه ب (العظيم) للدلالة على عظمة الفوز. 

قد تقول : لقد قال ههنا: # ذَلِكَ اف ء وقال في سورة التوبة في آية 


. ۱۹١ /۲۸ التحرير والتنویر ج‎ )١( 


۲ 


شبيهة بها : # ولك هو اموز المظيةٌ 4 فأكد سے کت 
في قوله تعالى : # ## إن ال ری برک الْمُؤْمِييرت سے اشن امو باک 

له اة ص ليد بف 00 سم رت نف مس + e‏ ۶۸ھ نَ وی 3 هه کے وعدا مو حا ؤ 

0 ہر ھ 
لور 0 ٗ ا مرت ال وا ا 


ور م« سو و مدل 


لیم ب ولت هو مود مر 4 [التوبة : e‏ الفرق؟ 

والجواب : أن النظر في النصين یوضح الفرق وسبب التعبیر بكل منهما: 

: لقد قال في آية الصف : # نود باه و46 ء وقال في آية التوبة‎ - ١ 

ط چ ال را ت انیت » فوصفهم بأنهم مؤمنون ولم يطلب 
منهم الایمان ويندبهم إليه » وذکر ذلك بالصيغة الاسمية الدالة على 
الثبوت . 

۲ - وقال في آية الصف : * هدوت في سل اه بت شک وقال 

في التوبة : ا ال شر بر المومنیر آنفسَه مر وأمو م فلم يبق 
لهم مال ولا نفس فقد ا" شتراها الله منهم ۰ آما المذکورون في آية الصف 
فهم یجاهدون بها . فلا تزال آموالهم وأنفسهم لهم . فلم یذکر آنهم 
باعوها له . 


۳ - ذکر في آية الصف آنهم یجاهدون في سبیل الله » وقال في آية 
التوبة  :‏ يلوس ف یل اه والمقاتلة مظنة القتل » أما الجهاد فهو 
عام ومنه القتال » وقوله : (یقاتلون) مناسب لاد شتراء الأنفس . 

٤‏ - وذکر في التوبة آنهم یقتلون ویٔقتلون » ولم یذکر مثل ذلك 
الصف . 

فکانت التضحية فى التوبة أعلى مما فى الصف . والفوز نما یکون 
على قدر التضحية » فلما زادوا فى التضحية زاد لهم في الفوز وأكده ۰ 
والله أعلم . 


3 
2 


سورة الصف ی ۳۹ 


ثم إنه قدم في صفقة الشراء الأنفس على الأموال ؛ وذلك لأن الأنفس 
آغلی وآهم من المال » فباعوا آنفسهم آولا وهي أثمن شيء » ثم 
آتبعوها المال » وما قيمة المال إذا فقد المرء نفسه؟ وماذا يعمل به؟ 
فاقتضی کل تعبیر ما هو في موضعه . 
ند بے 9 


212 و رگد وھ سل 2ں > وف هي وک مر مرن 


واخری يحبونها تم ن اک وفع رب وک موه 

أي ونعمة أخرى محبوبة عندکم وهي النصر من الله والفتح القریب ء 
ومعنی ذلك أن النصر لا يأتي من دون جهاد . 

وقوله : (تحبونها) له دلالته الخاصة في السورة » ذلك أنه قال في آول 
السورة: * رو مت الِب کیاوک ف ميلو 4 فکانه قال : افعلوا ما 
يحبه الله یعطکم ما تحبون » وهو النصر والفتح القریب . 

ولقوله: (تحبونها) دلالة آخری » ذلك أنه لم یقل : (هل آدلکم على 
تجارة تحبونها) فان في بعض تلك التجارة كرمًا وهو القتال » فكأنه قال : 
أطيعوا الله بما يحب وتكرهون يعطكم ما تحبون . 

ثم إنه قال: نم ین ليدل على أن النصر نما هو من الله ولیس 
بجهادكم وعدتكم » كما قال تعالى : وم لس ٍلامن ند ل یز اكير 4 
[آل عمران: ۱۲] ووعدهم إن فعلوا ذلك بأمرين محبوبين: النصر والفتح 
القريب » ثم قال: ## ریت ألْمُوْمِينَ# للدلالة على أن ذلك كائن وحاصل . 

لقد أمر الله رسوله أن يبشر المؤمنين بالنصر والفتح القريب. ولم 
يجعل البشارة داخلة في جواب الشرط أو الطلب » وإنما هي أمر بالتبليغ 
لما هو حاصل قطعًا » ومعلوم أن البشارة لا تكون إلا لما هو حاصل 
قطعًا » وقد حصل ما بشر به » فدل على صدقه ڪيا . 


7 3 کل ری انیل يها اجدس ‏ . 


سس کت 

قیل: معنی م من آنصارۍ ای له & : من یضیف نصرته إلى نصرة الله 
إياي؟ وقیل معناه: من یکون معي في نصرة الّه؟ 

وعلی هذا یکون معنی التفسیر الأول: إن الله ينصرني » فمن یکون مع 
الله لينصرني؟ 

وعلی التفسیر الثانی یکون المعنی : آنا آنصر الله » أي : آنصر دینه فمن 
یکون سی لننصر ا 

وهذان المعنیان یتضمنهما قوله تعالی : #8 إن تنصروأ ال 4 سر 
فالمؤمن ينصر الله والله ينصره » فقوله: )0 من آنصاری إل ال 4 یحتمل أن 
المسيح طلب من ينصره إضافة إلى نصرة الله » كما يحتمل أنه طلب من 
ينصر الله إضافة إلى نصرته له. 

وقولهم : ٭ صاز ألو يصح أن يكون الجواب عن المعنیین . 

جاء في (الکشاف): «معنى (من أنصاري) من الأنصار الذين يختصون 
بي ويكونون معي في نصرة الله » ولا يصح أن يكون معناه: من ينصرني 
مع الله ؛ لأنه لا يطابق الجواب» ”'' . 


و4 


وجاء في (مجمع البیان) : 8 من أن ری اه 4 : من آنصاري مع الله 
ينصرني مع نصرة الله إياي؟ 
وقيل: 8 ال ال 4 أي فيما يقرب إلى الله » كما يقال: اللهم منك 


.١٠١١/5 الکشاف‎ )١( 


سورة الصف چ ۳۲۱ 


وإليك» "۰ فكل من الزمخشري والطبرسي ذكر جانبًا من جوانب 
النصرة ء والله أعلم. 

إن من الملاحظ فی هذه الآية : 

١‏ أنه بعد أن شوّقهم لذكر التجارة عن طريق الاستفهام لم يكتف 
بذاك » وإنما أمرهم أن يكونوا أنصار الله فقال : #8 ينها الزن ءامنوا کر اصار 
ام ليعلموا أن ذلك من باب الأمر والتكليف » وليس من باب الاختيار 
والمندوب . 


۲ إن الذي قال للحواریین : (من أنصاري) هو عيسى . أما القائل 
للمؤمنین : # يما ايبن ءامنوا كوا نصا نویه فهو الله » وذلك يدل على عظم 
التبليغ للمؤمنين وأهميته . 

٣‏ ۔ لم يقل: (يا أيها الذين آمنوا قولوا نحن أنصار الله كما قال 
الحواريون) ولكنه قال: « كا اَصَار ان فإنه طلب الفعل ولم يطلب 
القول » وهذا مناسب لتأنيبه لمن قال ولم يفعل في أول السورة. 

؛ ‏ إن الحواريين لم يقولوا: (سنکون أنصار الله) وإنما قالوا: © ن 
نصا ان أي نحن أنصاره الآن » ولذا قال: (فأيدنا) وذلك أنهم قاموا 
بالنصرة فعلا" فاستحقوا التأييد » وجاء بالفاء الدالة على التعقيب » ولم 
يقل : (ثم آیدنا) الدالة على التراخي . 

ه ‏ قال: (فأيدنا) بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه ليدل على أن التأييد 
منه سبحانه » كما قال: # إن نصا ال ضرق 4 [محمد: ۷] بإسناد النصر 
إليه » ولم يقل: (إن تنصروا الله تنتصروا) فان النصر لا يكون إلا منه 
سبحانه . 


۱ مجمع البیان ۱۸/۹ . 





f ۳۲‏ علاط الک لکنا دج ادو 


وهذا التأييد یحتمل أمرين: التأييد بالحجة » فأصبحوا ظاهرین في 
حجتهم > والتأييد بالسيف والغلبة وذلك بعد رفع عيسى عليه السلام . 

جاء في (تفسير أبي السعود) : «* فد لذن انوا عل عدوم أي قويناهم 
بالحجة أو بالسيف » وذلك بعد أن رفع عيسى عليه السلام ۰ # یا 
هرت أي غالبين» ۲۲. 

إن هتا التعبیر مرتبط بقوله في آول الور لانت مق لسوت 
وَمَافِي رش وهو مر یره كما سبق أن ذکرنا. 

فان قوله: قیال اما عل عَدُوِمْ 4 إذا كان بمعنی غلبة السيف 
والظفر مرتبط باسمه (العزيز) » ومرتبط باسمه (الحكيم) من الحكم . 

وإذا کان بمعنی غلبة الحجة فهو مرتبط باسمه (الحکیم) من 
الحكمة » فهو مرتبط باسميه العزیز الحکیم أيّا كان نوع التأیید » فارتبط 
آخر السورة بأولها 

7 - لقد طلب من المؤمنين عامة أن یکونوا كحواريي عیسی في نصرة 
الله » والحواریون هم الخلص من آتباع السید المسیح . 

فهو طلب من المومنین عامة على مَرٌ الأزمان أن یکونوا کالحواریین » 
فقد قال : # یچ ان ءامو ولم يقل : (يا أصحاب محمد) ومعنی هذا أنه 
يطلب من عموم المؤمنين أن یکونوا على درجة عظيمة من الرفعة 
والاخلاص والجهاد . 

۷ - قال عیسی: من آصارؾ إلى لو 4 باضافة الأنصار إلى نفسه 
فارتبطت النصرة به » وقال الله  :‏ موا أنصَارَ ان ولم يقل : (کونوا آنصار 
محمد إلى الله) وذلك لیشمل الطلب عموم الممنین » ولئلا ترتبط النصرة 


(۱) تفسیر أبى السعود ۲٤١/۷‏ . 


بتورة الخ کے ۳۲۳ 


بشخص الرسول (محمد). 

ثم إنه لما كان قول عيسى موجها إلى الحواريين ‏ وهم خاصة آتباعه - 
قال : مَنَ أنصارۍ * بالتخصيص » ولما كان الکلام موجهًا إلى المؤمنين 
عامة قال: * كوا اَصَر َه # على العموم . 

۸ إن قول عيسى : # مَنَ أَنصَارِصَإِلَ اه إلماح إلى أن رسالته منقطعة» 
فإنه أضاف الأنصار إليه » وهذا يدل على أنه بعد توفيه ستنقطع نصرته . 

وأما قول الله للمؤمنين  :‏ كأ أَصَار آله # فيدل على أن الرسالة دائمة 
غير منقطعة ؛ لأن الإضافة إلى الله لا إلى شخص معين . 

۹ے قال عیسی: # من آتصاری إل .اله 4 فقال الحواریون: عي اسار 
لَه ولم یقولوا: (نحن آنصارك إلى الله) وذلك للإعلام بأنهم یکونون 
آنصار الله بعده ولا تنقطع النصرة بعد ذهابه » فعزموا على نصرة الله سواء 
كان موجودا أم لم یکن . 

وقد تقول : ولم لَمْ یقل : (من آنصار الله) حتی یکون الجواب ملائمًا؟ 
والحواب : أنه لو قال : من آنصار الله؟ لاذعی کل آحد أنه من آنصار الله » 
ولقال اليهود: نحن آنصار الله » ولکنه قال: (من آنصاري) لتکون نصرة 
الله عن طریق نصر النبي الجدید ۰ فکان سواله آنسب وجوابهم آنسب. 

۰ - إن قوله : ۳یا اما يدل على أنه سيؤيد المؤمنین من 
أتباع الرسول محمد » فقد ناداهم ب # يَأ النَءَامَُوأ#فدخلوا في التأیید . 

۱ - ثم إن بشارة المسلمين آعظم ‏ فإنه قال في أتباع عیسی : یا 
لماعك عدوم ارت » فخص ذلك بالتأييد على العدو » وقال في 
المسلمين: 8 له عل لین كو 4 [الفتح: ۲۸] وإظهار دينه إنما يكون 
بظهور معتنقيه » وزاد لهم النصر والفتح القريب » فزاد على النصر الفتح 
القريب. 


۳۲ چ Aa‏ جهن 


۲ - من الملاحظ أن عيسى لم يعد أتباعه بشيء ؛ وقد وعد الله 
المؤمنين بالنصر والفتح القريب. 

۳ - ورد في الاية نسبة عيسى إلى أمه كما ورد في مكان آخر من 
السورة » كما ورد فيها طلب النصرة » وكلا هذين الأمرين يدل على أن 
عیسی بشر ولیس ابنا له + تعالی عن أن یکون له ولد. 

وفي الختام نود أن نقول: إن السورة ابتدأت 00 والقتال » 


واختتمت بالتأیید والظفر › فقد ابتدأت بقوله: ل َدَ يحت الھک 
یاج في سبِيِلِو صَنَا4 واختدمت بقوله: « ی ا 


مما يدل على أن عاقبة قبة الجهاد تأیید الل ونصره » فارتبط آول السورة 
بآخرها أحسن ارتباط وأوثقه . 
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وجه ارتباط مفتتح السورة هذه بخاتمة السورة قبلها ظاهر » ذلك أنه قال 
في خاتمة السورة التي قبلها وهي سورة الواقعة: ٭ نیح بر نك 
لیر # وقال ههنا: مب ينه ما فى تون وَالْأَرْضَ 4 فکأنه تعلیل لامره 
بالتسبیح » فكأنه قال: لقد سبحه ما في السماوات والأرض فسبحه أنت 
آیضا كما سبحه أولئك » فتشترك معهم في التسبیح وتوافقهم في تنزیهه 
ا 

جاء في (روح المعاني): «ووجه اتصالها بالواقعة أنها بدئت بذكر 
التسبيح وتلك ختمت بالأمر به» وكان أولها واقعًا موقع العلة للأمر به » 
فكأنه قال: # صَيَحَ باسم رَيْكَ العظیم 4 لأنه سبح له ما في السماوات 
والأرض» ”''. 

والتسبيح معناه التنزيه » وقد مر في سورة الصف تفسير نحو هذه الآية 
فلا نعيد القول فيها ء غير أنه في هذه الاية لم يكرر (ما). فلم يقل: (وما 
في الأرض) ۰ وقد ذكرنا في أكثر من موضع أنه حيث كرر (ما) في آيات 
التسبيح أعقب ذلك بالكلام على أهل الأرض » وإذا لم يكرر (ما) فإنه 
لا یذکر شيئًا يتعلق بأهل الأرض بعدها » وحيث إنه لم يذكر بعدها شيئًا 
يتعلق بأهل الأرض لم يكرر (ما) . 


كما ذكرنا أن كل سورة تبدأ بالفعل الماضي » أي (سبّح لله) يجري 


۰ روح المعاني ۱۱6/۲۷ . 





فيها ذكر للقتال » بخلاف ما يبدأ بالفعل المضارع » أي (يسبّح ش) » وقد 
بدأت هذه السورة بالفعل الماضی 3 وقد جرى فيها ذكر للقتال وهو قوله : 
#لایسَوی نکر تَْ نی ین امتح ول َو عظم رَه ین ال ب أَنفَقُوأمِنْ 


مرچ رح ےھ 


مد ولو [الآية: ۱۰]. 

وقد ورد فعل التسبیح معدی بنفسه كما في قوله : تو کر 
َال € [الأحزاب: 4۲] ومعدى باللام كما في هذه الآية » وقد ذکر أن 
اللام إما أن تكون لتقوية وصول الفعل إلى المفعول » وإما أن تكون لام 
التعليل''' ۰ وأن تعديته باللام تفيد الدلالة على الإخلاص”" ۰ ذلك أن 
التسبيح إنما هو لله . 

مث مت 

عرف الاسمين الجليلين للدلالة على القصر فلا عزيز الا هو 
ولا حاكم ولا حكيم إلا هو ء «فهذا يقتضي أنه لا له الا الواحد » لان 
غیرہ ليس بعزيز ولا حكيم » وما لا يكون كذلك لا يكون الها» ۳۱ . 

وقد مر تفسير نحو هذا بما فيه الكفاية في سورة الصف . 

« رش توت وین بجی ویریت وشو عل کل تن ی 

ذکر أولا أنه سبّح له ما في السماوات والأرض ۰ ثم ذکر أنه له ملك 
السماوات والأرض » وهذا يقتضي أنه ملك ما فیهما أيضًاء إذ لا یکون 
الملك إلا على رعية » فلما ذکر أن له ملك السماوات والارض علم أنه 


(۱) انظر الکشاف (دار الفکر) ۱۰/4 ۰ البحر المحیط (دار الفکر) ۱۰۰/۱۰ ۰ تفسیر 
الرازي ۲۰۷/۲۹ . 

(؟) نظم الدرر ۳۲/۷ . 

(۳) تفسیر الرازي ۲۰۸/۲۹ . 


سورة الحديد چ ۳۳۹ 


وقد أفاد تقديم الجار والمجرور (له) وتعريف المبتداً (ملك 
السماوات) القصر › فلا ملك لأحد سواه على الحقيقة . 

ومجيء هذه الآية بعد آية التسبيح أنسب شيء ۰ فان الشخص قد 
يحمد في ذاته إن لم يكن مالگا أو ملكا ء فان ملك شيئًا أو ملك عليه فقد 
يظهر عليه ما لم يكن ظاهرًا » أو يتغير بتغير الحال فيذم ويعاب » أو قد 
یقضر فى ملكه أو يسىء » ولذا كان مجىء هذه الاية أنسب شىء ؛ لأنه 
ذكر آنه منزه في جمیع الأحوال » فهو منزه في ذاته » ومنزه فى عزته » 
ومنزه في حکمه وحکمته » ومنزه في ملکه » ومنزه في إحيائه وامانته » 
ومنزه فى قدرته » فدل ذلك على أنه لا یفعل ذلك إلا عن كمال حكمة 
وتمام تدبیر » وأئه له الکمال المطلق في کل شي+ ۰ فاستحق التنزیه في 
ذاته وفي آفعاله وصفاته . 

جاء في (تفسیر التحریر والتنویر) في قوله : َو مك سوت وآلارض؟ : 
ہہ یی ا م و نز ؛ لأن من له ملك 
العوالم العلیا والعالم الدنيوي حقیق بأن یعرف الناس صفات کماله . 

وأفاد تعریف المسند إليه قصر المسند على المسند إليه » وهو قصر 
ادعا دی پ ی ی ی و 
الملوك مفتقرون إلى من يدفع عنهم العوادي بالأحلاف والجند » وإلى من 
يدبر نظام المملكة من وزراء وقواد » وإلى أخذ الجباية والجزية ونحو 
ذلك. 


أو هو قصر حقيقي إذا اعتبرت إضافة (ملك) إلى مجموع السماوات 
والأرض » فإنه لا ملك لمالك على الأرض كلها بل السماوات معها» 7 . 





و زوا مد 


وقد تقول: لقد ذکر في مواطن آخری من القرآن الکریم أن له ملك 
السماوات والأرض وما بينهما» كما فى سورة المائدة ۰۱۷ ۱۸ 
والزخرف ۸۵ ولم یذکر ذلك ههنا » فما السبب؟ 

فنقول : إن کل موطن ذکر فيه أن له ملك السماوات والارض وما 
رٹ ت و ا وت ی تی 
رت إن المسيح ابن الله أو هو الله » أو قول اليهود : ## نحن ابکواآ 

۶ فجعلوا آنفسهم أبناء الله . 

ہے 
فلم یتخذ ولدًا؟ 

إن الذي یتخذ ولا نما به حاجة إلى ذلك » أو یشعر أن به حاجة » 
فيتخذ الولد لسد الحاجة » أما الله فان له ملك السماوات والأرض وما 
بينهما » فهو ملكهما ومالكهما فلم الولد؟ 

فيذكر سعة ملكه في نحو هذا الموطن لبيان أن قولهم باطل وأنه غير 
محتاج إلى الولد » آما ما لم يرد في سياق ذلك فلا يذكر (وما بینهما) . 

ومن الطريف أن نذكر أيضًا أن كل موطن ذكر فيه (وما بينهما) إنما هو 
في سياق الكلام على ثلاث ملل » وهن: اليهود والنصارى والمسلمون » 
بخلاف ما لم يذكر ذلك » فاليهود والنصارى والمسلمون ثلاثة 
والسماوات والأرض وما بينهما ثلاثة » فناسب بين الملل الثلاث ما ذكره 
من السماوات والأرض وما بينهما. 

ففي سورة المائدة مثلاً ذكر الكلام على بني إسرائيل » فقد قال: 
0 ٭ ولد اد له مکی تفن رسرویل * [المائدة: ۰۲۱۲ وقال بعدها: 
یں الوب الوا إِكَا ری ادا مِيِكَفَهُرٌ 4 [المائدة: ۰۲۱6 ثم قال: 


احج س رح 


یسال الحجتب ود جاء کم رسوا اتا 29 بت کک [الماندة: 16 ]. 


سورة الحدید 4« ۳۳۱ 


ومثل ذلك آية الزخرف » فقد ذکر موسی وفرعون (من 55 إلى 07) 
ثم ذکر عیسی وتکلم فيه (من ١۷‏ إلى )٦٤‏ » ثم ذکر عقيدة المسلمین: 
* فل إن کان اکن ولد . . . © [الزخرف: ۸۱ وما بعدھا]؛ فکان کل تعبیر 
مناسبًا في مکانه . 

+ وڪ کل تومیر 

إن المالك أو الملك قد لا یکون قادرا على کل شىء فذکر أن الله على 
کل شيء قدیر . والملاحظ أنه إذا عمم القدرة فقال: 27 ڪل کل تیوه أو 
آطلقها لم يأت إلا بصيغة تفید المبالغة » ولم يأت باسم الفاعل (قادر) » 
فان المقدرة على كل شيء أو القدرة المطلقة غير المقيدة تقتضي المبالغة 
ولا يفيدها اسم الفاعل . 

آما إذا جاء باسم الفاعل (قادر) فإنه لا یطلقه ولا یعممه » بل يقيده 
بامر فيقول مثلا: ا [الانعام : ۰۲۳۷ أو یقول: 


فس وحم e‏ 10 2 مس ےر ص 5 
5 قل هو لایر آ ن بعث عذابا من فووک 4 [الا تعام : ]. 
يح لو بر 
٦‏ ور مج ا رصحو 


لأر وا لاخر ولھ لاط وو یکل تنعل )4 

هو الأول أي لیس لوجوده بداية سن كل شيء . 

(والآخر) ی مین لو جرد یه وین سو کی و وعدا ان 
قوله : ظ کل مالك لوه [القصص : ۸۸]. 

(والظاهر) أي الذي تجلی للعقول ونصب الدلائل الظاهرة علی 
وجوده » وهو الغالب العالي على كل شيء وفوق کل شيء › فليس معه 
شيء وليس فوقه شيء ۰ من الظهور وهو الغلبة » كما قال تعالی : 
* فاصبحواً هرن # [الصف: ]١٤١‏ » فللظاهر معنيان كلاهما مراد: الظاهر 


کے 


بدلائله » الغالب على كل شيء. 

(والباطن) أي غير المدرك بالحواس المحتجب عن الأبصار » كما 
قال تعالی : « ا رص البصر وهو يدرك الأبصرٌ که [الانعام : ۰۱۰۳ 
وهو الذي یعلم بواطن کل شيء وخفایاه . 

فللباطن معنیان: المحتجب عن الابصار » والذي یعلم باطن كل 
شيء ۰ وکلاهما حق ۰ وان كان آحد المعنیین آظهر من الاخر . 

وتعریف الصفات ب(أل) يفيد القصر » فلا يشاركه شيء في هذه 
الصفات » فليس معه أول ولا آخر ولیس معه ظاهر ولا باطن» فهو آول کل 
شيء وآخر كل شيء یزول کل شيء ولا یزول» ولیس معه آحد في کونه 
ظاهرًا أو باطنا. 

ولم يقيد هذه الصفات بشيء » لا بإضافة ولا بوصف أو أي تقييد 
آخر ء وذلك للدلالة على أنه الأول المطلق والاخر المطلق » والظاهر 
المطلق والباطن المطلق » لا بحسب شيء من الأشياء . 

لقد دلت هذه الآيات على إبطال الشرك » فليس معه شريك » كما 
دلت على أنه الغني المطلق فلا يحتاج إلى شيء لأنه كان قبل كل شيء › 
وأنه الخالق وأنه القادر » ودل قوله: ۾ وهو یگل َء عم # على علمه 
المطلق فهو الإله الحق . 

جاء فى (التفسير الكبير) «آنه الأول ليس قبله شىء » والآخر ليس 
بعده شي». .۰ وأله ظاهر بحسب الدلائل » وأنه باطن عن الحواس 
محتجب عن الأبصار. . . وذکروا فى الظاهر والباطن أن الظاهر: هو 
الغالب العالي على كل شيء ۰ ومنه قوله تعالی: « نبا هر 4 أي 
غالبین عالین . . . وهذا معنی ما روي في الحدیث (وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء). 


سورة الحدید ۳۳۳ 





وآما الباطن فقال الزجاج: إنه العالم بما بطن » كما يقول القائل : 
فلان يبطن آمر فلان » أي یعلم آحواله الباطنة» ”. 

وجاء في (الکشاف): ١‏ وهر بالادلة الدالة عليه «وَآبَايلقٌ 4 
لكونه غير مدرك بالحواس. . . وقيل (الظاهر) العالي على كل شيء 
الغالب له » من: ظهر عليه إذا علاه وغلبه » والباطن الذي بطن کل 
شيء ۰ أي علم باطنه » وليس بذاك» 0 


و 


وجاء في (البحر المحیط) : هو الأول ٭ الذي لیس لوجوده بداية 
مفتتحة. . . وقیل : الأول الذي كان قبل كل شيء. . 


لاش اسان ع ام و ی هلیم و خی 
وغلبه 4 و(الباطن) الذي بطن کل شيء › أي علم باطنه» تا 


وجاء في (التحریر والتنویر): في فوله : هو لول » أنه الم یذکر 
لهذا الوصف هنا متعلّق (یکسر الام) ولا ما يدل على متعلّق لان المقصود 
آنه الأول بدون تقیید. ويرادف هذا الوصف في اصطلاح المتكلمين صفة 


واعلم آن هذا الوصف یستلزم صفة الغنی المطلق » و 
الاحتياج إلى المخصص ۰ أي مخصص يخصصه بالوجود بدلا من 
العدم » لأن (الأول) هنا معناه: الموجود لذاته دون سبق عدم » وعدم 
الاحتياج إلى محل يقوم به قيام العرّض بالجوهر » ويستلزم ذلك انفراده 
تعالى بصفة موم لأنه لو كان غير الله واجباً وجوده لما كان الله 


(۱) التفسير الكبير ۲۱۰/۲۹ -۲۱۵. 
(۲) الکشاف ۱۱/۶ (دار الفکر). 


)۳( البحر المحيط ۹/۰ (دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع) . 





۳۳ م لام ولتت ينا من ادون 


موصوفا بالاولية. . . فلذلك تثبت له الوحدانية . . 


فلما تقرر أن کونه (الأول) متعلق بوجود الموجودات اقتضی أن یکون 
وصفه ب (الاخر) متعلقا بانتقاض ذلك الوجود » أي هو الاخر بعد جمیع 


موجودات السماء والأرض» 0 


وهو عه ے 


یکل ی عل 

أي المحيط علمه بكل شيء وأنه وسع كل شيء علمّا . وقال: (عليم) 
ولم يقل: (عالم) للدلالة على بالغ علمه وسعته. ومن دقيق الاستعمال 
القرآني وطریفه أنه خصص اسم الفاعل (عالم) يعدم الغيب مفردًا 
والشهادة مفردة فیقول  :‏ عللم الْعَيّبِ واه 4 أو # عم یی 4 
ولم یذکر مرة لفظ (عالم) مع الجمع > فإذا جمع الغیب آتی ب (علام) 
الدال على المبالغة والکثرة فیقول: عَم لوب 4 ۰ فخصص اسم 
الفاعل (عالم) بالمفرد » وقرن صيغة المبالغة (علام) بالجمع » فهو 
یقول : عم الب وذلك في ثلائة عشر موضعَا''' » وقال: #علم 
یوب » في آربعة مواضع من القرآن الکریم". فناسب بين الصيغة 
ومتعلقها . 

بل إنه خصص لفظ (عالم) بعلم الغيب أو علم الغيب والشهادة › 
وخصص (علام) بجمع الغيب فلم يستعمله مع غيره. 

وی س سس وی و بان ید 
وی نر می فهو یقول مثلا 70 ویک کیو ليم [البقرة :۹۰ ۰۲۳۲۳۱ 

وهو يکل حَلْقٍ ليم 4 [يس :۷۹ ون امین [البقرة : ۵ ۹ 


(۲) انظر على سبيل المثال: الأنعام ۷۳ التوبة ٩٤‏ ۰ ۱۰۵ ۰ سبأ ۲ ء الجن ۲١‏ . 
(۳) انظر المائدة ۱۰۹ ء ١١5‏ » التوبة ۷۸ء سباً 4۸ . 





سورة الحدید 1 ۳۳۵ 


ط واه عل لس عه [آل عمران: ۰۲۱۱۵ » « واه ی ۹ ہت 
رک أت انیم کم 4 دب ٣ء‏ ق رت 


آ2 


[البقرة : ۷ وله وس لي م € [البقرة ۷ء » آل عمران ۷۳]. 
ومن الملاحظ أيضًا أنه حيث ذكر اسمه (العيلم) فإما أن يطلقه كما 
ذكرنا فلم یقیدہ بشيء نحو * وال وسح لي 4 أو وو رک 
0 وس م2 
أو أن يجعله. طا کل شید تحر جح کے 4 * أو بکل حلي 


عليم# . 
أو أن وڑھو وو و SSS‏ 
* واه 9ئ [البقرة: 940 . ۰۲۸۱ 3 وه عليم بالْمتّقيت #4 


e ای‎ 


7 ل عمران: ۱۱۵] 6 9 نان | الہ علیع بالْمَفْسِدِنَ # [آل عمران: ۲:۴ فاستعمله مم 
1 

ونحو ۶ واه علیع بدا أَلصُدُورٍ 4 [آل عمران: ۶ فقد جمع الصدر . 
وقوله: ل رق يدهن عم 4 [یوسف: 0۰] فأضاف الکید إلى ضمیر 
الجمع . أو أن يقول : وما لوا من حير قن الہ ینہ علی © [البقرة: ۰۲۲۱۰ 


ونحو « وَمَاحُنْفِفأمِنَ کر ورک هو لگ 4 [البقرة: ۰۲۲۷۳ وا بسا 


> مر م 


تَعَمَلُونَ علي © [البقرة: ۲۸۳]. 

فقد جمع الفاعل فقال (تفعلوا) ولم يقل: (تفعل) » ونحوه (تنفقوا) 
و(تعملون). ولم يرد استعمال اسم الله (العليم) مع متعلق مفرد أو فعل 
فاعل مفرد » وهو تناسب لطيف د بين المبالغة في الاسم الكريم وكثرة 
متعلقات الفاعلین . 

(العالم) : بعلم الغیب المفرد 3 آو الغیب والشهادة المفردین . 


۳۳۹ _ عم يقي يبا سوه 


آما اسمه (العلیم): فانه أطلق فيه العلم بالمعلومات عمومًا ولم 
يخصصه بنوع من المعلومات معين . أو أن یطلق الاسم فلا يقيده بشيء ؛ 


وأما إذا ذکر اسمه بصيغة الجمع (عالمین) فانه للتعظیم كما هو 
معلوم »> وهذا من دقیق الاستعمال القرآني وخواصه » وهو من آوضح 
الأمور على القصد في التعبیر القرآني . 
مر صء 82 لمع ھی 2 یس ہے 
إن هذه الایة ‏ أعني قوله : هو الاول وا خر والظهر وا الباطن وه کی 
لم - مرتبطة بما بعدها ارتباطًا وثيقًا. 


- 
و وه 7۶و <i‏ 21 


فقوله : # هو الْأوّل* مرتبط بقوله : # هو الزی خلق 
فالذي خلق السماوات والأرض هو الأول. 


وقوله : (الآخر) مرتبط بقوله : # وا اله جع الامور # 


خلق السَمّوتِ وا ]لش 


وقوله: (الظاهر) مرتبط بقوله: ۷ لم ملك الوت وَالْأَرْضَ ۹ فالذي له 
الملك هو الظاهر الغالب في أحد معنییه » وفي المعنى الآخر مرتبط 
بقوله : هو الى حل آلتکوت وال 4 فھی آیات دالة على وجوده 
اف ۱ 
0 (الباطن) بمعنی المحتجب الذي لا يدرك ء مرتبط بقوله: 
م َنم ء وبمعنى الذي بطن كل شيء » أي علمه مرتبط 
72 : # وهو یک کل عم ۰ وقوله : # وهو عَلِم بنّاتِ الصّدُور؟ . 


مدع بد 


سورة الحديد 7 ۳۳۷ 


زر صرح 8 کے مے مم ہے ھ2 3 > و 


هو الى خَلق توت وَالْارضَ فى ب ھ7 سه ایا م أستوها عل الم 30 
کک ت000 وما يعر یمرج فہا وهو مع کر این ٥‏ 1 


لقد دل قوله : سرت على أنه هو المالك 
لهما ء اضافة إلى دلالته على أنه الأول . 


ودل قوله : ۶ اَم مك لسوت وَالْأَرْضَ4 أنه الملك الحاکم المسیطر ‏ 


7 


فهو مالك الملك » أي أن المُلك هو مك له » فهو المالك والملك. 

جاء في (المصباح المنیر): «(ملکته) مَلْكَا من باب ضرب » والملك 

بکسر المیم : اسم مته » والفاعل: مالك ؛ والجمع : مُلاك » مثل كافر 

ونار . . ومَّلّك على الناس آمرهم : إذا تولی السلطنة » فهو ملك » بکسر 
اللام » وتخفف بالسكون » والجمع ملوك » مثل : فلس وفلوس » والاسم: 
المُلّك ء بضم المیم» . 

ولما كان كل من الملك والمالك ينبغي أن لا ینڈ عنه شيء في ملكه 
ذكر أنه o‏ رج نا وما یرل من ماه وما يحرج فا وهو 
سرت ما کخم وَأ ا فكان ذلك الكمال الأعلى في الملك 
ماشو ید 00 وإنما یعلم کل شيء عن 
المسکن والساکن في السماء والأرض . وليس ذلك فقط » وإنما هو يبصر 
أيضًا ما فيهما » وهذه مرتبة فوق العلم » فان الفرد قد يعلم عن طريق 
الاخبار » آما الله سبحانه فهو يعلمه ويشاهده » بل له مرتبة فوق ذلك وهي 
المعية والمصاحبة » فهو مع عباده أينما كانوا » وهذه مرتبة فوق 
المشاهدة » وهي مرتبة القرب . 


5 المصباح المنیر (ملك) 0 





7 ب کل وی لقعي ايا اجه زد 


بل له مرتبة فوق ذلك أيضًا» وهي أنه بصير بما نعمل ظاهرًا وباطتا » 
فو ی عل كل عامل 6 و لم مر اکر مر رده قوق سو 
لأنك قد تصاحب إنسانًا وتراه يعمل عملا ما ولكنك لا تعلم لم فعل 
ذلك » فذكر أنه تعالى بصير بما يعمل العاملون » وأنه عليم بذات 
الصدور. 

فذكر كل مراتب العلم وهي : 

۱ - أنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ء وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيها » فهو يعلم الداخل والخارج » والنازل والصاعد . 

۲۔ وأنه مصاحب لنا أينما كنا . 

٣‏ وأنه مبصر لأعمالنا. 

. وأنه يعلم لم فعلنا ذلك‎ - ٤ 

فاستوفى کل مراتب العلم » فناسب ذلك ختام الاية السابقة وهو 
قوله : # وهو کل شی عم . 

* بے لو 

یل ما یف الازض وماج متا وم زل من الم وَمَا یمرج فا 

قال : ل يعار مایخ ولم یقل : (ما یولج) » وقال: ۶ وماخج# ولم 
یقل: (ما يُخرج) ء وقال: # وما يرل 4 ولم یقل: (ما پُنزل) » وقال: 

وَمَايَعَرَجُ » ولم يقل : (ما يُعرج) ء ومذا آدل على العلم ؛ لان الفرد في 
العادة یعلم ما یفعله هو ولكنه يجهل ما لم یفعله هو ء آما ربنا فقد آخبر 
عن نفسه أنه یعلم ما يلج وما يَخرج وما ینزل وما يَعرج » وهذا آدل على 
العلم . 


وقدم ما یلح في الأرض على ما یخرج منها » وقدم ما ینزل من السماء 


سورة الحدید ۳۳۹ 
على ما یعرج فيها » فقدم ما ینزل وما يلج وآخر ما یخرج وما یعرج » 
ذلك أن كثيرًا مما ينزل من السماء قد يلج في الأرض ثم یخرج بعد ذلك 
من الأرض ما يخرج بسببة آو بغيره من الأسباب كالنباتات والينابيع 
وغيرها » فالولوج قد يكون سببّا للخروج . 
والذي يخرج من الأرض ومحيطها قد يعرج إلى السماء » فالذي ينزل 
يعرج إلى السماء » وذلك أن قوله  :‏ وماج متا يحتمل معنيين : 
الأول. أنه يخرج من داخلها كالنباتات والحشرات وغير ذلك ؛ 
والاخر: أنه يخرج من دائرتها ومحيطها. 
وبدأ بالأرض وأخر السماء ؛ لأن السياق في الكلام على أهل الأرض 
<. مر بر رم 2 م 7 م2 ما موم سے 
وهو قوله: * وهو این ما کم واه یما تون بر وهي مسکنهم . 
وقد تقول: لقد قال في سبأ نحو هذا ء غير أنه لم يذكر ٭ وهو مڪ ا 
م كت > كما أن خاتمة كل من الايتين اختلفت عن الأخرى » فقد قال 


١‏ ع N‏ کوے ط و 0-70 ہے مجوو وا سس 07ہ اه سم ری صیوو الع 
في سبا: ۶ یعلم ما يلج فى الارض وما يخرج ینہاوما ينزل مى الشماء وما يعرج فہا 


رور ور ام 


وهو اجيم العفور * [سبا: ۲] فما | لسدت؟ 
والجواب : أن سياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 
١‏ - فقد قال في سورة الحديد قبل هذه الآية: 8 وهو یکل مَؾو له 
[الحديد: ۳] فجاء في الاية التي قبلها ہما يدل على علمه تعالى وإحاطته 
5 3 ر ر رار ر e‏ ا 
ذلك بقوله : * وهو عل بنَاتِ اَلصُدُور*4 مما يؤكد هذا المعنی . 


ولم يرد في سياق آية سبأ نحو ذلك » فناسب المجيء بذكر العلم في 
به الجديد دون آبه شيا : 


۳۶۰ بو علاط ولک کان ج ادر 


۲ - قال في آية الحدید: #وهومء مع اَی مَا کم 4 وهذا مما يدل على 
المراقبة › ولذا جاء بعدها بما يدل على معرفته بعملنا فقال: # واه يما 


سوق مس و 


تعملون بصير © . 


وقال في خاتمة الاية في سورة سبأ: وهو لبم لور # فختمها 
بالرحمة والمغفرة » فکانه آراد أن يرحمهم ویغفر لهم فرفع ذکر المراقبة » 
ولا شك أن عدم ذکر المراقبة آنسب مع ذکر الرحمة والمغفرة » وأن ذکره 
أنه بصير بعملنا آنسب مع ذکر المراقبة . 

۳ أنه ذکر الآخرة قبل هذه الاية فقال : ٭ وله أْحَمَدُ فى الكخرة 4 ولیست 
الاخرة وقت عمل أو مراقبة قبة. كما أن الاية بعدها إنما هي في الساعة وهي 
قوله : ¥ وال ات ول تیا لام ل بل ورن کم 4 فلم یذکر 
المراقبة ولا أنه بصير بما نعمل في هذا السیاق . 


وأما آية الحدید فهي في سياق بداية الخلق » قال تعالی: هو الى 
علق لسوت والازش فى سِنَةِ أو ثم سکوی عل ال » وهو زمان بداية 
الأعمال واستمرارها ومراقبتها ء بخلاف سياق آية سبأ فانه فی طی صفحة 


الأعمال والمراقبة » فناسب کل تعبير موطنه . 


3 بان بجر شیورد اتید دا دكو اہراب ضرر مین‎ ٤ 
> فقد قال: # وهو یگل کم : ۲۳ وقال: # وشو میک أبن ما‎ 
وهو علي بای‎ 9# » ]٤ وقال: وا ہما تلو بضر € [الآية:‎ » ]٤ [الآية:‎ 
اَلسُدُور ٭ [الایة: ۰۲7 ا وم خر € [الایة: ی‎ 


ود ات ان اشک ا سک توتو ل تا اہ کک کر 


< وم ہے و وو تہوو ہو مجلم 


اللہ سر 4 [الآية : ۰۲۲۲ ولیعلم الله من نصرم‌ورسام َيب € [الآية: ۲۰]. 


سورة الحدید 4 ۱۲۳۶۸ 


وشاع في سورة سبأ ذكر الآخرة من مثل قوله : © وله الد ف اضر 
لاو 2 ۶ وقال لَ رب کفروا لا ایتا اساعة فل بل ور كيسكم علر 
آل ۰ ۳ ۶ ولیک کم مب ورف كريد 4 الله: ٤‏ 


حر ری ہے 


ا ک رو [الایة: 0]) * وال انب کفروا هل ند 
کی ل شک إن مرش كل سر زک ی علي یم 4 در ۰۸۷ ليل 
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ا لئ کمن نی والصَّللٍ البعید © [الأية: ۸] ٠‏ فلا كم من 
من خر تن ےھ اف شاف [الآية : ۳۱ ل وا کم لمعه عند إل 


من 4 کچھ نوہ ملع با رب ریت ی بالق 4 
ية : ۰۱۲۰ # ويف وو می هدا الوَعدُ إن کنتم صرق [الأية : ۰۲۲۰ 
5 کہہے و م سحيو ے ۔ے کر ا سح مج و 


قل لك شعاد وو لا ستعخرون عنه ساعة ولا َتمَدِمونَ © [الآية: ۰۲۳۰ ولق 
07 مج چم بو ن و > مر > A‏ 
را شرفت ندري يمضه إل بن ول ...> 


E‏ و ای 3 وک شم جرا ۳۳۳ ضف ہما لوا وهم ف الْغرقّت 
ج ہہ 7 سه ہے موم می ج صرح م مره رو م 

اون © والذن سعون ف یت معلجرین ولیک ف العذاب محضرورے # 
[الایتان: ۲۳۸-۳۷ کت .. € [الآيات: ٠٤‏ -45]» # ولو تری 


فاع ولاف 


اذ فزعو فلا فوت وأخذ وأ من کان قریب . . . # [الایات : ١ ١‏ ۔ ٥٥٤]؛‏ فناسب كل 


5 اا 
# وال یما تعملوں بصیر ٭ 
۳ >3 ےک 


قدم ۶ يما َمل على (بصير) ؛ ذلك لأنه وردت بعد قوله: : وهو 
مک نما نم * فقدم ما يتعلق بهم وهو عملهم . 

4) ماك توت لین لیخ رز‎ ١ 

ذکر في الاية السابقة أنه خلق السماوات والأرض ‏ والصانع قد لا 
یکون ملكا » فذکر أنه الصانع وأنه الملك حصرا فلا ملك سواہ ء وأن 
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۳:۲ 3 72 سے ا و وج 


الامور ترجع إليه وحده ؛ ون ملکه ممتد بعد انقضاء الدنیا » ون الأمور 
ترجع إليه في الآخرة كما هي في الدنيا » فان في قوله: ٭ وال الله رم 
اش إشارة إلى البعث . 

جاء في (نظم الدرر): «ولما كان صانع الشيء قد لا يكون ملكا وكان 
الملك لا يكتمل ملكه إلا بعلم جميع ما يكون في مملكته والقدرة عليه ء 
وكان إنكارهم للبعث إنكارًا لأن يكون ملكا أكد ذلك بتكرير الإخبار به 
فقال : (له). أي : وحده ملك السماوات» '''. 


ود 4 أي إلى حيث لا مالك سواه. ودل بهذا القول على إثبات 
المعاد» 7 . 

فقوله  :‏ ول اہ تما لور © یفید معنیین : 

المعنى الأول: أن الأمور كلها هو الذي یقطع فیها ولا يعمل شيء إلا 
أمره 

والمعنی الاخر : [ثبات المعاد. 


۶ يولج الیل نی الہار وتولج الارن ال وهو عل بات دور 9 
ی ار وج رین 4 دال على قدرته » فارتبط 


7 
کک 1 


# وهو 14 کے 


(۱) نظم الدرر ٤۳۸/۷‏ . 
(۲) تفسير الرازي .7١5/79‏ 


7 
1-7 


و(ذات الصدور) معناه : مکنوناتها وخفاياها: 

فدل بهذه الایة وما قبلها على أنه یعلم الظاهر والباطن ۰ المشاهد 
والغائب. جاء في (روح المعانی): «# بنّاتِ أَلصَّدُورٍ 4 أي بمکنوناتها 
اللازمة لها » بیان لإحاطة علمه تعالی ہما یضمرونه من نياتهم بعد بیان 
إحاطته بأعمالهم التي یظهرونها» ۲ . 


5 صا سم مر سے 


ہج )۶" لوہ وا ما لک تین فيه الین ءا وا ینک 

قاع أجل کی © وما لک کا ومن پا والرسول يدعو ومن بر ولد 
7 إن کے مُؤْمِنِينَ لھ هو آلدی بزل عل عب روء کت کے LES‏ 
امت ال آ در را روت تا وا کر آلا قوف سل له وا 


کے 


۸ 


3 ‌ 


۱ 


2 


۷ 


و دہ 24 چ مریم سے سے 
مب السَمنواتِ ب ول وی o‏ 
ا َ ألَنِينَ فقو أا ہی ا را وعد أ 1ای ا تیلو 9 ر 
ےک ری بارش اه هو هر 


+ه يد فك 


٭ے اهنوا باه ورسوادء تفقوا کا جلك هی فه وال ءامنا منک 
فا یز کر 469 

آمرهم بشیئین : الایمان بالله والرسول » والانفاق. وهذان الأمران 
یطبعان السورة بطابعهما إلى حد کبیر . فالایمان بالله والرسول يشيع ذکره 
في السورة. وهو لم یذکر جمیع أركان الایمان » وإنما خصص رکنین من 
آرکانه بالذکر وهما الایمان بالله والرسل ۰ وذلك في السورة کلها » فلم 
یذکر غير هذين الرکنین من آرکان الایمان . 
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۰ ۱۹۹-۱۸/۲۷ روح المعاني‎ )١( 





٤٤‏ ۰ کارا ني اانا امن ادر 


فقد قال : اموا باه وَرَسُولو > [الآية : ۷] » وقال : # وما لک لا ومون 
با لله لول يدعو متا رہز 4 [الآية: ۰۲۸ وقال: ولي اموأ يله 

رسيي ليك هل شوت 4 اب ۰ء وقال: نید عدت د ءَاء مسوأ با 
ات 46 E O‏ ۰۲۲۱ وقال: ۷ كاه اوت ءامنوا او له راما 
برسوله-» [الاية : ۲۲۸ 

وكذلك الأمر بالانفاق فإنه يطبع السورة أيضًا ء فقد قال: 8 وَآَفْٹُوا 
مما حع مُسَسَسْلفِينَ فيه که [الآية: ۰۲۷ وقال: ٭ ات ءامنو) منک وَأَنمَفُوأ کک 
اجر کی © [الاية : ۷ وقال: ل وماکک لا فقوا في سيل أ [الآية: ۰۲۱۰ 
وقال: # من ا انی رض الله نب 2 ا کک که [الآية: ۱ء وقال: م 
لْمَصَّدَوِينَ ام یکت وضو ال رسكا حَسَكًا4 [الآية: ۰۲۱۸ وقال: # ارت 
a‏ مروت الاس بالسض له [الاية : 74]. 

فالسورة تكاد تكون مخصصة للإيمان والإنفاق » فهي لم تذكر جميع 
أركان الإيمان » كما لم تذكر عموم العمل الصالح » وإنما ذكرت الإنفاق 
وذكرت القتال ولم تأمر به كما أمرت بالإنفاق ء فقد جاء فيها کک 
نک مين قبل انتج ول وليك افطل د ين ال نا من بذ 
وه [الآية: ٤٤]ء‏ وجاء فيها ذكر للشهداء فقال: وٹ کا وڈ زی . 
هر آجرهم ونورهم 4 [الآية: 19] » وقال أيضًا: ولیہ اک سی مت و 
لیب [الآية: ۲۰] وهو من مظان الجهاد . 

فالسورة - كما تری - يشيع فیها التخصیص برکنین من آرکان الایمان 
وبالانفاق. والاية التي نحن بصدد تفسیرها ذکر فیها هذین الرکنین . 

« ونوا مالک سکن فده 

طلب الانفاق مما استخلفنا فيه ورغبنا فيه آکبر ترغیب فقال: 

© ونوا نَا 4 فجاء ب (من) التبعيضية » ولم یقل : (وآنفقوا ما جعلکم 


مستخلفين فيه) ء فقد طلب أن ننفق بعضًا مما استخلفنا فيه ليهون الانفاق 
علق 

ثم قال: # ملک ثُسْتَخْلِنَ فِهِ 4 أي هو الذي جعلكم مستخلفين في 
۳ > وهو طالب الانفاق 

ومعنی ۶ مُسَتَخْلَفِينَ* أن الأموال التي بين آیدیکم إنما هي آمواله » هو 
الذي خلقها وخولکم الاستمتاع بها ولستم الا وکلاء علیها. ثم إنه نقلها 

وقد كانت لغیرکم » ثم إنه سینقلها إلى غیرکم » فلستم الا خلفاء 
من قبلکم فیھا . 

وکل معنی من هذین المعنیین مدعاة للخروج من الشح إلى الانفاق. 
فالمال ماله » ثم إنه سینقله منکم إلى غیرکم بعد موتكم أو في حیاتکم . 
ومع ذلك فإنه جعل للذين آمنوا وأنفقوا أجرًا كبيرًا مضاعفا. 

جاء فی (الكشاف) :لا هن هه # یعنی آن الأموال التی فی 
آیدیکم انما هي آموال اف بخلقه وانشاثه لها وانما مولکم لیاها وخوّلکم 
الاستمتاع بها وجعلکم خلفاء في التصرف فیها » فلیست هي بأموالكم في 
الحقيقة » وما آنتم إلا بمنزلة الوکلاء والنواب » فأنفقوا منها في حقوق 
الله » ولیهن علیکم الانفاق منها كما يهون على الرجل النفقة من مال غیره 
إذا آذن له فيه. أو جعلکم مستخلفین ممن كان قبلکم في آیدیکم بتوریثه 
إياكم » فاعتبروا بحالهم حيث انتقل منهم إليكم » وسینقل منکم إلى من 
بعدکم » فلا تبخلوا به وانفعوا بالانفاق منها آنفسکم» ۲۲ . 

وجاء في (روح المعاني): «وفیه آیضا ترغیب في الانفاق وتسهیل 
له ؛ لأن من علم أنه لم يبق لمن قبله وانتقل إليه علم أنه لا يدوم له وینتقل 


لغیره فیسهل عليه إخراجه ویرغب في كسب الأجر بإنفاقه. . . والمعنی 


. ۲٠۱۷/۲۹ الکشاف 1۱/4 ۰ وانظر تفسير الرازي‎ )١( 





۳:۹ چ 7 ا ا ئ دون 


الأول هو المناسب لقوله تعالی : ۷ له مك لسوت والارض؟4» . 

ماک لقثا یز چیه 

ذکر أن لمن آمن وأنفق أجرًا كبيرًا. وقد تقول: لقد آکد الأجر في 
موطن آخر بان » فقد قال فى سورة الاسراء: 2 ان ھٰذا ان یی لى 
سے آقوم رامیت نیتم یکت جرا کبک ند : ٠١‏ 
ولم يؤكده في آية الحدید هذه مع أنه وصف الأجر بأنه کبیر في الایتین 
فهل ذلك لفواصل الاي؟ 

والجواب: أن فاصلة کل من الایتین تتناسب مع فواصل الاي في 
سياقها » غير أن ذلك ليس هو السبب الأول » بل إن كل آية تقتضى ما ورد 
فيها من التعبير وإن لم تكن فواصل الآي كذلك ۰ وإليك إيضاح ذلك : 

۱-قال في آية الحدید : ۷ فال منوا من 4 . 

وقال في آية الاسراء : # ويسم الْمؤْمِنِينَ» . 

فذكر في آية الحديد (الذين آمنوا) بصيغة الفعل » وذكر في آية الإسراء 
(المؤمنين) بالصيغة الاسمية » والاسم أثبت وأقوى من الفعل كما هو 
معلوم . 

۲ - خصص الإيمان فى آية الحديد بالإيمان بالله والرسول # ءَامِنُوأ 
له وَرَسُولِهِ. *# » وأطلق الإيمان فى آية الاسراء فجعله عامًا لكل أركان 
الإيمان. ۱ 

۳ ذكر في آية الحديد الإنفاق ولم يذكر معه شيئًا آخر. وذكر في آية 
الإسراء ل نیم لمحت 4 وهو أعم » والإنفاق إنما هو من العمل 
الصالح ء فكان التوكيد أولى في آية الإسراء. فناسب كل تعبير موطنه » 


+١ 


۷۳ 


)۱( روح المعاني ۱۱۹/۲۷ . 


سورة الحديد اليد ۳۶۷ 


هذا إضافة إلى ما اقتضته فواصل الاي . 


وقد تقول: لقد أضاف في آيات أخرى المغفرة إلى الأجر الكبير » 
وذلك نحو قوله تعالى  :‏ والین منوا ولا لصحت هم و ج2 جر کر 
[فاطر: ۰۱۷ وقوله: # ان ال شوت رَيّهُم الب لكر نف وک کپ 
[الملك: ۲۳ فما السبب في هذه الزیادة؟ 


فنقول : إن كل ما ذكرت فيه المغفرة مع الأجر الكبير إنما هو في سياق 
ذكر الذنوب والكافرين وذلك يقتضي ذكر المغفرة. أما ما لم يرد فيه 
المغفرة فإنه لیس في هذا السياق » فقد قال في سورة فاطر: # ان كقروأ 
کم ا د ونم اوا م مره وج کور [الآية: ۲۷ 
وقال في سورة الملك : ول کم مه و ألْمصِير ‏ . . 
إلى قوله تعالی : ۲ یسح کب ب السَعیر 6 [الایات : : ۰-۷ ۲۱۱ 
ہے سے رو سی مو مس ہت 


ثم قال : * إن الین کون ريم پیب لهم معفرة ول کیره » وهكذا كل 
و نے ة بخلاف ما لم يرد. فناسب کل تعبير موطنه . 


ل لډ بر 
ل وما لک لا نوت يله والرسول بدغوق امو يريك وقد اذ سکن کم 


لما تقدم طلب الإيمان في الآية السابقة قة قال في هذه الآية : 8 وَمَا لكي لا 
مو بأل أي كيف لا تؤمنون ولم لا تومنون ودواعي الإيمان متكاثرة 
ملزمة؟ 

فالرسول يدعوكم للإيمان وقد جاء بالآيات البينات والدلائل 
الواضحة على صحة ما يدعو إليه وصدقه . 

ثم إن الله سبحانه قد أخذ المیثاق منكم على الإيمان به بما آودعه في 


۳۹۸ و نییان سجن دن 


عقولکم من الاستدلال على وجوده بأياته الكونية وبما آودعه في فطرکم 
على الایمان به . فان الانسان مفطور على الایمان بأن له ربًا وإلهًا يلجأ 
إليه إذا اضطرته الحاجة إلى ذلك ۰ فحتی الملحد إذا وقع في شدة لا 
مخلص مھا وانقطعت به الأسباب الجا الی ا کما آخبر ربنا: ثم إذا 
سکم اضر رود [التحل : ۲۵۳ # وَِدَا مَسَكُم لضف لب صل من 
تدعون الا ِیاه [الإسراء: ]٦۷‏ » فقد تضافرت الدواعى العقلية والنفسية 
علاوة على السماع المؤيد بالحجج القاطعة على الإيمان بالله فلم لا 
تزمنون؟ 

وجاء فى (الكشاف): فى قوله: 8 وقد لحد مینک 4 : «وقبل ذلك قد 
آخذ الله هيافك بالایمان ۰ حيك رکب فیکم العقول ونصب لکم الأدلة 
ومکنکم من النظر وأزاح عللکم» '''. 

وجاء فی (تفسیر الرازي): «وحاصل الأمر أنه تطابقت دلائل النقل 
والعقل » آما التقل فبقوله: #وألرسول يوك » وآما العقل فبقوله: 
ریگ ومتی اجتمع هذان النوعان فقد بلغ الأمر إلى حيث 
تمتنع الزيادة عليه» "۳ . 


وجاء في (البحر المحيط): «« وا لک لا مث أي كيف لا تثبتون 
على الإيمان ودواعي ذلك موجودة » وذلك ركزة فيكم من دلائل 
العقل » وموجب ذلك من السمع في قوله: #وَالرَسُولُ يَدَعْوَوُ » لهذا 
الوصف الجلیل » وقد تقدم أخذ المیثاق عليكم بالایمان » فدواعي 
الایمان موجودة وأسبابه حاصلة فلا مانع منه ولا عذر في تركه» "۳ . 


(۱) الکشاف ۶/ 1۲ . 


)۳( البحر المحیط ۱۰۲/۱۰ . 


كوو هدید ۳۸۹ 


وجاء فى (التحریر والتنویر): «وعلی هذا الوجه فالمیثاق المأخوذ 
علیهم هو میثاق من الله » أي ما یمائل المیثاق من إيداع الایمان بوجود الله 
وبوحدانیته فى الفطرة البشرية » فكأنه میثاق قد آخذ على کل واحد من 
۲ ۲ 5 ْ5 7 ۱( 
الناس في الأزل وشرط التکوین فهو ناموس فطري» ' . 

5 عھ مو امسر 1 5 : 5 

وقوله : * نکم مںپ يعني : إن كنتم تنوون الإيمان وتعتزمونه 
راحلون إن كنت راحلا) أي إن نویت ذلك وعزمت عليه فافعل . 


7 3 ۰ ۰ 

جاء في (التحریر والتنویر): «واسم الفاعل في قوله: ین کم 
ون ٠‏ مستعمل في المستقبل بقرينة وقوعه في سياق الشرط ‏ أي فقد 
حصل ما يقتضي أن تومنوا من السبب الظاهر والسبب الخفي المرتکز في 
الجبلة» ' 

5 1114 تر ع ,هد وه ۔ 1 

وقال: والرسول يدعو وتو یج ولم يقل : (لتؤمنوا به) مع أنه قد 

: ہے ےھ کم و رلا ع اع ۶ 
مر دکره وهو قوله : < وما لک لا نوت باه * ۱ وذلك لانہ اراد أن يحبب 
إليهم الإيمان » فإنه إيمان بربهم الذي يربّهم ویرعاهم. 


ہے 2 ر سے 


8 د 0 4 ۰ 2 ٦‏ بے و 

در و یو ی و و 
عبرو ابت بيب لسك من الظلمّت ال الور # فان مهمة الرب الأولى هي 
التو جيه والإرشاد والهداية ¢ فناسب ذلك ما جاء بعده. 


وقال: (يدعوكم) للدلالة على استمراره في الدعوة لم يتوقف عنھا. 
كح ٭ ہر 


¥( التحریر والتنوير ۲۷/ ۳۷۰۔ 


7 ی ۲ ۶ 3 ۴ 
ورک و تھ رد سے ہے سے وم رسكن ر ص گر CoE ٩‏ و هام 
٭ ہو ای یرل علق عب دوہ ایت نت مک من الظلمنت إلى الورِ ون الله 


بک لوث بح ©4 
ےہ مرو 


قوله : « هو الى يرل عل عبرو ینت یت أي هو الذي ينزل الآيات 


ہے ہے 


لا غيره. ووصف رسوله بصفة العبدية فقال: # عل عبرو € ليعلم أن 
رسوله إنما هو عبد لله . وأضافه إلى ضميره تكريمًا له. وصفة (العبد) إنما 
يذكرها اک يما لجن تطلق عله نت مه الله رصان هذا امت 
وكرمه آیضا بإضافته إلى ضميره » وكرمه مرة ثالثة بأن ذكر أنه هو الذي 
ينزل عليه الآيات البينات. وذکر (ينزل) بصيغة المضارع للدلالة على 
استمرار التنزیل . 


إن هذه الاية والتي قبلها مرتبطتان بصدر الاية الأولى وهي قوله: 
« ءامثوا یگ ورَسُولِ. 4 . فقوله : وا لک لا نت باه 4 مرتبط بقوله : 
ط ءامنا باه 4 ء وقوله: هو ای رل عل روء ءات ینب 4 مرتبط 
بقوله: (ورسوله). وقد وصف الایات بأنها بینات أي ظاهرات الحجة 
واضحات الدلالة على أنه رسول الله وعلی أن فیها الهدی التام. وإنما 
آنزل هذه الایات البینات لیخرجکم من الظلمات إلى النور. والفاعل في 


5 و < رش ان ر مش هر کپ کس گ5 ١‏ 37 
قوله : لسك مَنَ الظلمتٍ إِلَ آلئور 4 يحتمل أن يكون هو الله كما يحتمل 
وان آله يک رو تح 
الرأفة أخص من الرحمة وأرق. وقد جمع الله بين الرأفة والرحمة 
للدلالة على عظم رحمته بنا. 


ولم يفرد الله اسمه (الرؤوف) عن اسمه (الرحيم) إلا في موطنين هما 
2 مھ ہے ہے ہم مہ ےو رق رضي 
قوله : #ومت ألنّاس من یری تفه ابتضاء مات الو وال ووفك 


سورة الحديد جه ۳۱ 
کا [البقرة: ۰۲۲۰۷ وقوله  :‏ ویحذرکم ره سم واه رود ات 
ل عمران: ]*٠‏ ؛ وذلك لان المقام يقتشي ‏ ذاك » فقد قال فی ا 
کک من پاک هن لو لديا وشنهد أله عل مان قلبه- وه و لد 
لاس ان مئارک ENE CF‏ 
ايحت لاد €3 ولا قل له اتن هته ا وی ھت 
OS‏ €[ 

Ss‏ الذين ذكر فيهم : # فحسبه 
ع وإ الما اد ثم ذكر بعد ذلك # ومت الاس من یری دة 
اه کات الہ و ہت پالم اد . 


تع 


ر 


1 


1 


29 


وقال في آل عمران : # وَيُحَدّركُم سم 4 والتحذير لا يناسب ذكر 


و٭ *% نت 
١‏ رر م ےس ھ ي ها رم ہے لاه رو 220 آل رو م 
ل مالک آلا واف سيمل نوت رڈ الات ولا رض لا وی ینکر من 
3 ع 
کر ہے عم sl‏ صے ہے ہے کہ کو رم ر ص م 0 مهو ر ہر 19 
انفق من فبّل الفتح وقائل الك ا درم آل آنققوا من بعد وفوا و 
یو ۵ ]و متام و ے 2 


5 

حم 
92 

2 
۰ 
سورد 
تا 
:6 


ِ فقو في سیل نو » بذکر (آن) مع (6» وقال في 
الایة السابقة لباک پاش له 4 من دون (آن) » ذلك أن (آن) تفید 
الاستقبال » فلما كان الإيمان لا يحتمل التأخير وإنما هو مطلوب منهم في 
الحال لم يذكر (آن). ولما كان الإنفاق في سبيل الله يحتمل الاستقبال 
وقد يكون هذا الإنفاق مطلوبًا للجهاد » والجهاد ليس قائمًا فى وقت 
الطلب جاء بأداة الاستقبال. ۱ 
والمعنی : لم لا تنفقون في سبيل الله والله سبحانه وارث أموالكم » أي 
مهلكهم وستؤول إليه آموال الخلق کلها» بل له ميراث السماوات 


والأرض ٠‏ فأنفقوا منها بأنفسكم لتنالوا جزاء المنفقين قبل أن تؤول إليه 


جاء في (الکشاف): «8 وما لك اَل تفِفُوا4 في ألا تنفقوا « وله یرگ 
اموت وَالْأَرضْ 4 يرث كل شيء فيهما لا يبقى منه باق لأحد من مال 
وغيره » يعني: وأي غرض لكم في ترك الإنفاق في سبيل الله والجهاد مع 
رسوله والله مهلككم فوارث أموالكم » وهو من أبلغ البعث على الانفاق 
في سبيل الله» ١)‏ 


وجاء في (تفسير الرازي): «والمعنى أنكم ستموتون فتورثون فهلا 
قدمتموه في الإنفاق في طاعة الله » وتحقيقه أن المال لا بد وأن يخرج عن 
اليد إما بالموت وإما بالإنفاق في سبيل الله » فإن وقع على الوجه الأول 
كان أثره اللعن والمقت والعقاب » ون وقع على الوجه الثاني كان أثره 
المدح والثواب » وإذا كان لا بد من خروجه من اليد فكل عاقل يعلم أن 
خروجه عن اليد بحيث يستعقب المدح والثواب أولى منه بحيث يستعقبه 
اللعن والعقاب» 60 


< ۾ > 


وقوله : ورگ لسوت وَالْارّضْ 4 مناسب لاسمه الآخر الذي ورد 
فی أول السورة. 


وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر ‏ أي إليه وحده يؤول ميراث 
السماوات والأرض لا إلى غيره ولا إلى شريك معه. 


*% و بد 


.٦٦/٤ الكشاف‎ )١( 
.۲۱۹/۲۹ (؟) تفسير الرازي‎ 


سورة الحديد چ YoY‏ 


ع ار 


مے سے e‏ ر 


« لا وی منک من ی من مَل امتح ول لفط ده 2 من لت 
وید واه 

أي «لا يستوي منکم من آنفق قبل فتح مكة » قبل عز الاسلام وقوة 
آهله ودخول الناس في دين الله أفواجًا وقلة الحاجة إلى القتال والنفقة 
فيه » ومن آنفق من بعد الفتح » فحذف لوضوح الدلالة » (آولئك) الذین 
أعظم درجة» ۳ . 

وجاء في (روح المعاني): «وإنما كان آولئك أعظم درجة من الذین 
آنفقوا بعد لأنهم إنما فعلوا ما فعلوا عند كمال الحاجة إلى النصرة بالنفس 
والمال لقلة المسلمین وکثرة آعدائهم وعدم ما ترغب فيه النفوس طبعًا 
كثرة الغنائم » فکان ذلك آنفع وأشد على النفس » وفاعله آقوی يقينا بما 
عند الله تعالی وأعظم رغبة فيه » ولا كذلك الذین آنفقوا بعد» ۳ . 

واستعمل لمن آنفق من قبل الفتح الاسم الموصول (من) والفعل 
(آنفق وقاتل) بالافراد » واستعمل لمن آنفق بعد ذلك الاسم الموصول 
(الذین) والفعل (آنفقوا وقاتلوا) بضمیر الجمع » ولعل ذلك لقلة المنفقین 
والمقاتلین بعده » فهم کثرة » فاستعمل لهم ضمير الجمع . 

والقرآن يراعي ذلك في الاستعمال نظیر قوله: لوستم من به 
لک 4 برنی:4۳] بالافراد » وقوله: «وَييُم کی وت یف » 


اون ۲] بالجمع"۳ 


. ٦۲/٤ الكشاف‎ )١( 
. ۱۷۲/۲۷ روح المعاني‎ (۲( 
(باب الاسم الموصول).‎ ١577/١ انظر معاني النحو‎ ( 





ot‏ ۽ 7 سا ا ج دون 


وقدم الإنفاق على القتال وهو نظير قوله تعالی: #وجهدا 
نت وک € [التوبة: ]4١‏ بتقديم الجهاد بالمال على الجهاد 
بالنفس . 
چو یو بد 


وی 


# كن وا الزی یقرض له ضا سا موجه ریز 407 

ل النية لله وکونه عن طيب نفس 
وبشاشة وجه من دون منّ أو تكدير » وتحري المال الطيب الكريم وأفضل 
الجهات التي ينفق فیها ۲ . 

فالقرض الحسن هو ما اجتمعت فيه عدة آمور : 

منها: في المقرض ہ وهو الإخلاص وکونه عن طيب نفس وبشاشة وجه 
كما ذكرنا. 

ومنها: في المال وهو أن يكون حلالا طيبًا وأن يكون من كريم المال. 

ومنها: الجهة التي ينفق فيها وهي ما كان أشدها حاجة وأكثرها نفعًا 

وسمى الصدقة قرضًا؛ لأنه وعد باعادتها مضاعفة » وذلك لأن 
المقترض يعيد ما اقترض وذلك لتهوينها على النفس وللترغيب فیها ء فان 
النفس يسهل عليها الإقراض أكثر مما يسهل عليها الخروج عن المال من غير 


إعادة . 
قد تقو ل: لقد قال ذ آة أ 7 کا از مھ 8 
فل نفو : في ايه خرى: من د ری یقرض الله تا 
کے سے ع چم 


ک < 4 ۳ حور 27 مرو ۔ 
لومم ل اَسْعَاهًا كير وال يقي وط و الہ وجوت 4 
[البقرة: .]۲٤٢‏ 


(۱) انظر روح المعاني ۱۷۳/۲۷ ٠۷٤‏ ¢ التحرير والتنوير ۲۷/ ۳۷۷ . 


سورة الحديد 





فذکر في هذه الآية أنه يضاعف القرض أضعافا كثيرة » ولم يقل في آیة 
الحديد ذلك » وإنما قال: # فيص سوم 64 فلم ذاك؟ 


والحواب : أنه قال في آية الحدید: # صلق ام و جر کر © فزاد 
الأجر الکریم على المضاعفة فأغنى ذلك عن قوله: « انم كير 4 
ولم يقل مثل ذلك في البقرة. 

جاء في (البحر المحيط): «والظاهر أن قوله: ‏ و بر کی هو 
زيادة على التضعیف المترتب على القرض » أي وله مع التضعیف آجر 
0849 

والأجر الكريم: هو الحسن البالغ الجودة والجامع لأنواع الخير 
والشرف والفضائل''' 

وقد تقول : ولكنه ذکر في البقرة الأضعاف الكثيرة وهو الكم ولم يذكر 
الكيف » ثم إن خاتمة كل من الایتین تختلف عن الأخرى » فلم ذلك؟ 

فنقول: إن سياق كل من الایتین يقضي بذاك » فان آية الحديد وردت 
في سياق الإنفاق » ور موب ا و بس سیت 
الایة: « انفقو مما مک فکطلفی ده الین امنأ منک رامش ا 
كير * » وقال بعد ذلك : ط وما الا تُفْقوا في سيل آئے. . .4 ثم جاءت 
الاية: ‏ من ذا الى برض الله ًا سا . 

في حين لم يكن ال قراض في البقرة في سياق الإنفاق » وإنما هو في 
سياق القتال » فناسب ذلك ذكر الجزاء في آية الحديد بالكم والكيف . 

كما ناسب أن يكون ختام كل آية السياق الذي وردت فيه » فلما كان 


(۱) البحر المحیط E‏ 
۲3( لسان العرب (كرم) . 





بو رویز مج 


السیاق في البقرة في ذکر الموت والقتال ناسب أن يكون ختام الاية َه 
حون فان الموت رجوع إلى الله » قالط اہو إليه . فقد قال 


ہے ہے رو .ُھ نر 


في سياق آية 0 4 مت الزین حَرَجُوأ من دیرم وهم 


ےر مجر و د سم ان أله میم ے تاکن 11 
قرش تیاعر ول لت نو ال 


ير لق مت كن مرس مَل في یل الہ ڪال هَل عسیثم إن کیب 
یم التکال الا نیلوا الوا وکا آنا نآ آلا نعل فی سیل الو ...4 
[البقرة: 55-5 ؟] ویستمر الکلام على القتال . 

فناسب ختام كل آية السیاق الذي وردت فيه . 


وقد تقول : ی ی 3 منوا منک 

انقفو لد كر وقال في هذه الآية : ولآ جر کر 4 فوصف الأجر 
في الآية الأولى بأنه كبير » ووصفه هنا بأنه كريم ء فما السبب؟ 

والجواب: - والله أعلم ‏ أنه ذكر في الاية الأولى الذين آمنوا وأنفقوا ء 
فزاد الإيمان على الانفاق » فکبرت الدائرة واتسعت » فوصف الأجر بأنه 

وفي الآية الأخرى ذكر مضاعفة الأجور وهذا من الكرم » فالذي 
يعطي الكثير على القليل إنما هو كريم. ومن معاني (الكريم) في اللغة 
الجواد المعطی الذي لا ينفد عطاؤه”' . 

فناسب ختام كل آية الموطن الذي ورد فيه » والله أعلم . 


۴ چا لا 


سورة الحديد میق وه 


۰ 


۵ بو يوم تری الْمُؤْمِينَ ولتت ات سی نوزم بات يديم هر هرن کہ الوم جت بر ری 
تو اکر دي كلك رآ( یش نت بے 
ام أنظرويا ق تیش ین ورگ قیل ارجعوً وراء ما ا لت پر رب ب باطنم 
ہہ اه ول س ی مات( تاذو أ تک تمك الا کی ودک ے 
نف کم هوشر وع لماح جم یکم وق موز( يي 
لد دینک ودي ولان ال گنروا سکن سے ےھ الصا # 

وح ين بد 

یو تری الْمُؤْمِنينَ والمویتب ت ينعن فرشم بآ دبیم باهر دشر کم الو جت 
ہت کک و یم 40 

بم ری : يجوز أن یکون بم ری 4 ظرفا لقوله تعالی : < ول ره 
کرو 4 تو لك الیوم » أو على تقدیر (اذکر یوم تری 
المؤمنين) تعظيمًا لذلك اليوم. 

وذكر المؤمنين والمؤمنات كما ذكر بعد ذلك المنافقين والمنافقات 
والمصَّدّقين والمصَدّقات لتنال البشرى جميع من آمن وينال التبكيت 
جميع من نافق . 

# یکی نورهم 4 

قال: (يسعى) ولم يقل: (يمشي) للدلالة على إسراعهم أو الإسراع 
بهم للدخول إلى الجنة » والا لو كان النور يسعى وهم يمشون لسبقهم 
النور وتركهم في الظلمة . 

وأسند السعي إلى النور ولم يقل (يسعون) لأن السعي قد يفضي بهم 
إلى الجهد والتعب ء فأسند السعي إلى النور للدلالة على أنه يسعى بهم 
في مراکب أو محاف أو مطايا أو بغير ذلك » «وذلك على الصراط يوم 


. ۲۲۳/۲۹ انظر الكشاف ۱۳/4 ۰ تفسير الرازي‎ )١( 





5 ۽ کال و لتقي بیان اج ادون 


القيامة وهو دلیلهم إلى الجنة» ۲ . 
وأضاف النور إليهم فقال : (نورهم) ولم يقل : (یسعی النور) » 
للدلالة على أنه نور أعمالهم » فيعطى لكل مؤمن نور على قدر عمله . 


ذكر هاتين الجهتين لأن ما بين أيديهم هو الأمام وهي جهة السير 
والسعي » والأيمان هي جهة إيتاء كتب السعداء » ولم يذكر الشمائل 
لأنها جهة كتب الأشقياء » جاء فی (الكشاف): «وإنما قال : ٭ بن هم 
یر » لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين » كما 
أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ومن وراء ظهورهم» ۳ . 

قال تعالی: ون من أوق کب ور ظھریہ 7 موف یلوا بو 4 
[الانشقاق : ۰۲۱۱-۱۰ 

وقال (بأيمانهم): ولم یقل : (عن آیمانهم) للدلالة على أن النور 
ملاصق للأيمان ولیس مبتعدًا أو منحرفا عنها . 

وقال: يم تی مومت والنژیتت 4 ولم یقل: (المسلمین 
والمسلمات) لاخراج المنافقین والمنافقات الذین لم یدخل الایمان 
قلوبهم وقد آسلموا ظاهرًا ء كما قال تعالی: ‏ وَمِنَ الاس من يمول ءامنَا 
اه یوم خر وما هم بِمُؤْمِنِينَ4 [البقرة: ۸] » وقال: « ال اضرا 
[الحجرات : .]١5‏ 


(۱) فتح القدیر ۵/ ۰۲4۰ 
(۲) الکشاف 1۳/٤‏ . 


سورة الحدید ی ۳۹ 


ہے صو مرو کے و کم کے می یھ o‏ اه ساي ہےر ہے 
نک ال جت تی من تب کر خلت فيا دلت هو الور المع 4 


حذف القول » أي مقولاً لهم أو يقال لهم ء لإرادة أن الأمر مشاهد 
مرئي مسموع وليس إخبارًا عن غائب » فأنت ترى المؤمنين وتسمع القول 
من دون أن تخبر بذاك » والدليل على ذلك قوله : # یوم تری الْمُؤِْينَ* فذكر 
الرؤية مما يدل على أن الأمر مشاهد لا منقول سماعًا. والمراد بالبشرى ما 
يبشر به » أي ما تبشرون به جنات . 

وذكر (الیوم) لأن ذلك كائن في ذلك اليوم وليس بعده » فهو قريب 
واقع » وقوله: # دلت هو رم 4 واقع على جميع ما مر ذكره في 
الایة وآخره الجنة » فالنور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم فوز عظیم ‏ 
والبشرى فوز عظيم ؛ والجنات فوز عظيم ٠‏ والخلود تھا فور عظيم . 
والذي يدل على أن البشرى فوز عظيم قوله تعالى: 8 الذي امن 
وكاو يموت € هم لش في الْحَيَزةٍ ایا وی الخرة لا يديل 
ڪامت الہ لاک هو لو اليم [يونس : .]٦٦- ٦٦‏ وعرف الفوز وجاء 
بضمیر الفصل للدلالة على القصر وعلی أن ذلك وحده هو الفوز العظیم 
ولیس ثمة فوز غیره » وأن ما عداه هو الخسران المبین . 


ل لو ہار 
سوم رو ۶ ہے ھے کے ےھ کم ص موه ميرو رح ہم 04 ey‏ وه 
# يوم قول الْمسفِقونَ والمتفقّت لب ءامنوأ آنظرونا تقس من ورم قل ارجُو 


رت الا سی اه تم اللہ وعرکم بان روز 463 


)۱( انظر روح المعاني ۱۷/۲۷ . 
(۲) تفسير الرازي ۲۲/۲۹ 


۳۹۰ چ گلا لیل اجا جوع 


یکون منصويًا على تقدیر (اذکر) ٩‏ وذکر المنافقین والمنافقات لیدل على 
أن کل فرد من الجنسین ينال جزاءه ولا يشفع لأحدهما قرابة » فلا تغني 
المؤمنة عن قریبها المنافق أو قریبتها المنافقة » ولا المؤمن عن قریبه أو 
زوجته المنافقة . ولا تقول المنافقة إني كنت تبعًا لزوجي أو أخي أو آبي › 
فان کل واحد مسؤول عن نفسه وعما قدّم أو آخر . 

ط ات٩‏ 

أي انتظرونا » غير آنهم لم یقولوا: (انتظرونا) لأن الانتظار فيه تمهل 
وابطاء » والمومنون یسرعون أو يُسرع بهم إلى الجنة » فطلبوا انتظارًا 
قلیلاً أو تمهلاً قليلا » وقد آدرکوا آنهم لو طلبوا انتظارًا لم یجابوا. ولو 
كان في الوقت فسحة لساغ طلب الانتظار » كما في قوله تعالی: 
« قاروا لمع ترک الستظریت؟4 [يونس: ]٠٠١‏ فقال « قاروا 
وقال: ‏ يم ترے الْستطريت* لآن في الوقت متسعًا. 

جاء في (نظم الدرر): «وكأن الفعل جرد في قراءة الجماعة لاقتضاء 
الحال الإيجاز بغاية ما توصل المقدرة إليه خوف الفوت ؛ لان المسوولین 
یسرعون إلى الجنة کالبرق الخاطف» 7" . 


قیل : ویجوز أن یکون المعنی (انظروا الینا) «لأنهم إذا نظروا إليهم 
استقبلوهم بوجوههم والنور بين آیدیهم فیستضیئون به» ۳۳ . 


آی انصب منه وذلك أن يلحقوا بهم فیستنیروا ٢٤۶)‏ ۰ وقالوا: 


)۱( انظر روح المعاني ۱۷۱/۲۷ . 

(۲) نظم الدرر 46/۷ . 

(۳) الکشاف ۱۳/6 ۰ وانظر تفسیر الرازي ۲۲۹/۲۹ ء روح المعاني ۰۱۷۱/۲۷ 
)٤(‏ الکشاف ۱۳/۶ . 


(نقتبس) ولم يقولوا: (نأخذ) لأن الاقتباس لا ينقص من المقتبس منه ‏ 
بخلاف الأخذ فإنك إذا اقتبست من النار فإن ذلك لا ينقصها بخلاف ما إذا 

وقالوا: (نقتبس) ولم يقولوا: (نقبس) ؛ لأن الاقتباس أبلغ من 
القبّس » وذلك دليل على عظم نور المؤمنين وهو لا ينقص بالاقتباس . 

وقالوا: # ينرم ولم يقولوا: (من النور الذي معكم) للدلالة على 
أنه نورهم هم » قيل: «يعطى يوم القيامة كل أحد نورًا على قدر عمله 
ثم على ذلك تغشاهم ظلمة فتطفىء نور المنافقین » فهنالك يقول 
المنافقون : ۶ انظروا تیش من نک 4 كقبس النار» ۱ . 


روح 


# یل اچم ورام او واه 

لم يقل: (قالوا) بل (قیل): «ويظهر من إسناد (قيل) بصيغة المبني 
للمجهول أن قائله غير المؤمنين المخاطبين » وإنما هو من كلام الملائكة 
السائقين للمنافقين. وتكون مقالة الملائكة للمنافقين تهکمّا ء إذ لا نور 
وراءهم» 7 

و(وراءكم) إما أن يكون ظرفا مؤکدًا ء فان الرجوع إنما يكون إلى 
الوراء » وإما أن يكون اسم فعل بمعنى (ارجعوا) فيكون أيضًا مؤكدًا لفعل 
الأمر” 
۷ رت يم ندر لب 
قیل: الباء في (بسور) زائدة للتوکید » والتقدیر: ضرب بینهم 


اف او 1/۷0 


( التحرير والتنویر ۲۷/ ۳۸۲ . 
)۳( انظر روح المعاني ۱۷۷/۲۷ . 





)۱( | : 1 
سور" » وقیل: ضمن (ضرب) معنی (حجز) أي حجز بینهم بسور 
ولذلك عدي بالباء «أي ضرب بینهم سور للحجز به بين المنافقین 

والمومنین» ۲۳ ۰ والسور: هو ما حاط بالشیء من بناء وغیره. 

وقال: 3 لم باب لثلا یظن أن المومنین محتجزون فيه » وإنما ینفذون 
منه إلى مرادهم وهو الطریق إلى الجنة والله علم . فالمنافقون لا یتمکنون 
من الدخول فيه لیلتقوا بالمؤمنين » والمومنون یتمکنون من الخروج منه . 

ووصف السور بأن باطنه فيه الرحمة وهي الجهة التي فیها الممنون ؛ 
وأن ظاهره يأتى العذاب من جهته للمنافقین ولمن حقت عليه كلمة 
العذاب . وهذا السور - كما ترى ‏ یخالف باطنه ظاهره » كما أن المنافقین 
یخالف باطنهم ظاهرهم » فهم یظهرون الایمان ویبطنون الکفر » وذلك 
السور باطنه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » وهو تناظر لطیف بین 
السور والمنافقین فى اختلاف الباطن عن الظاهر . 

باتع الم نکن کس 

استعمل الفعل (ینادونهم) وقد استعمل قبل قلیل الفعل (یقول) ؛ 
ذلك لأنه صار بينهم حاجز فاحتاجوا إلى رفع الصوت للنداء. 

یی ھھ ہس 5 0 3 
٭ الع تكن مَعكم 4 ولم يقولوا: (ألم نكن منكم) لأنهم کانوا معهم ولم 
يكونوا منهم » ولذلك أجابوهم ب (بلى) » ولو قالوا: (ألم نكن منكم) 

لأجابوهم بكلا. 


© ولا بل که ولم بقل : (فنادوهم بلى) ذلك أنه حيث استعمل القرآن 
الفعل (نادی) أو متصرفاته یکون الجواب بفعل القول » وذلك نحو قوله 


)۲( التحریر والتنویر ۳۸۳/۲۷ . 


۶ ے ص 00 


« وتادی شح تم ڪات في مزل يښ أحكب معا ولا تکن مم 
السا ساو ۍ ال جَبَلٍ * [هود: .]٤٤ - ٤١‏ 


ا سک که أي آوقعتموها في الفتنة . واختيار هذا الفعل 
اختيار رفيع » فان (فتن) له معان كثيرة › أكثرها مراد هنا . 


فمن معانيه: إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته. وأنتم 
وضعتم أنفسكم في هذا الموضع ففتنتم أنفسكم وبانت رداءتكم وخسة 

ومن معانيه: الامتحان والاختبار » وقد وضعتم أنفسكم في هذا 
الموضع أيضًا فأوقعتم أنفسكم في الفتنة والاختبار والامتحان ؛ لأنكم 
أظهرتم الإيمان وأبطنتم الکفر» فتقولون للمؤمنين: نحن معکم : 
وتقولون للكافرين: نا معكم » ولا شك أن كل فريق يختب ركم ويمتحنكم 
ليتبين أأنتم معه أم عليه 

ثم إن هذا الأمر يحتاج إلى موازنة الموقف وإظهار تعامل خاص لكل 
فريق » وهذا امتحان أيضًا لبيان القدرة على السلوك المتناقض الذي 
يرضي الطرفين المتباينين » فأنتم وضعتم أنفسكم تحت الاختبار والمراقبة 
من كل فريق ومن أنفسكم أيضًا. 

ومن معانیه: الشدة والتعذیب » ومنه قوله تعالی : # والفنتة سد من 
لت [البقرة: ۱۹۱] » رو ۵ تما ما ام لمومی لا دی ون هل حون 


و 


من فرعَون وَمَكَإِيْهمٌ أن فده ره [یونس : ۸۳] أي يعذبهم. 

وأنتم فتنتم أنفسكم فأوقعتموها في الشدة والتعذيب في الدنيا والآخرة 
بالتربص والخوف ومحاولة إخفاء الحقيقة بصورة مستمرة ولجوئكم إلى 
الكذب والمراوغة واختلاق المعاذير » وفي الاخرة أنتم كما ترون. 


:۳۹ 5 س9ت مہست 


حت سه کو اه 


ومن معانيه: إدخال الإنسان النار "۲ » قال تعالی: بو هم عل آلتار 
نو (3)) دوقوأ لت کر 4 [الذاریات : لكر اف مسج نی 5 
والاخرة وآوقعتموها في المحنة والعذاب وآدخلتموها النار » فأنتم الذین 

فتنتم آنفسکم . جاء في (الکشاف) : « فن اشک : محنتموها بالنفاق 
aT‏ 

رضخ 

وتربصهم مطلق » فهم كانوا يتربصون بالمؤمنين الدوائر ليتمكنوا من 
إعلان كفرهم صراحة » وکانوا أيضًا يتربصون ظهور أحد الفريقين 
ہر و تہ ہت ب بک فان 


کی لک تق ار الوا أ تک کمک ور کا نگیزیت تب الو 
<> سود لک وَتمتم 2 تن منت [النساء: .]١5١‏ 
فافة هذه تقتضي التريص للاتغاع من كل فريق ۰ هفرص 


ل ل ا اب 
ولما لم يتبين لكم الأمر على حقيقته (غرتكم الأماني) وخدعتكم 

وقلتم : لعله سيغلب محمد » وبقيتم في هذه التمنيات الخادعة حتى 

جاءکم آمر الله وهو الموت. هذا علاوة على ما خدعکم به الشیطان 

وغرکم بالله وقال لکم : إن الله سیغفر لکم ولا یعذبکم "۳" ۰ ففرتکم آماني 

آنفسکم والشیطان . 

(۱) انظر المفردات في غريب القرآن (فتن). 


(۲) الکشاف 1۳/4 . 
(۳) انظر الکشاف ۱۳/6 ۰ تفسیر الرازي ۲۹/ ۲۲۷ ۰ البحر المحیط ۱۰۱/۱۰ . 


سورة الحديد د ٢‏ 


إن هذه المذكورات مرتبة ترتيبًا منطقيًا يفضي أحدها إلى الآخر. فهم 
فتنوا أنفسهم بأن أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر فكان عليهم التربص 
والانتظار » وبذا كان التربص من آثر الفتنة والاختبار. ثم لما طال 
التربص ولم تظهر له نتيجة حاسمة داخلتهم الريبة والشكوك فيمن 
سيظهر ویغلب . وبعدها جاء دور الأماني الخادعة تغرّهم وتمنيهم . ثم إن 
الشيطان ولج لكلا تصحو ضمائرهم ويخافوا بطش الله فغرهم بالله وهوّن 
عليهم الأمر. واستمروا على ذلك حتى جاء آمر الله ورحلوا عن الدنيا 
منافقين مغرورين من أنفسهم ومن الشيطان فسوف يلقون غيًا . 


۲ لا ُد يسك نی وکا یں الي گنروا وسک م الح مودک وپش 
المصِير 03 

ذكر الفدية لأنه تكرر في السورة ذكر الإنفاق والدعوة إليه وذكر 
القرض الحسن والبخل والذين يأمرون به » فقال: ٭ عم لا یوعد 
دید کے وقد كان بامکانکم آن تفدوا آنفسکم في الدنیا بالانفاق في سبیل 
الله فلم تفعلوا . والظاهر أن الفدية ههنا تعني المال وإن كانت الفدية عامة 
في كل ما يفتدى به » فقد قال تعالى : 3 فَيْدَيَة من صيَامٍ ا صَدَكَةٍ أو شك کا 
[البقرة: .]1١95‏ 


والذي يؤخذ هو المال وهو المناسب لجو السورة وما شاع فيها من ذكر 


2 > رم 


وقال: ۶ لا موحل ینہم فدية ولا من ال کنو 4 مع آن المنافقین من 
الذين کفروا » ذلك أن المقصود ب (الذين کفروا) هم الکافرون من غير 


0 0 گلا لو نیک ا انتا أدج اقول 


المنافقين وهم الذين أظهروا كفرهم ولم يستروه'''. فلا تؤخذ الفدية 
لا من المنافقین ولا من سائر الكافرين الاخرین . 

مرک ار 4 أي هي دار إقامتكم والمأوى الذي تأوون إليه › 
والمآوی يعني الملجاً والمکان الذي یحتمی به » فالنار ملجوهم الذي 
يأوون إليه . 

ترتک 4 

أي هي التي تتولی آمرکم فذکر المآوی والمولی » ذلك أن الشر إنما 
يأتيهم من جهتین : المأوى والمولی. فقد یکون المآوی سيئًا غير أن 
المولی حسن » وقد یکون العکس ‏ آما هؤلاء فالنار مآواهم ومولاهم. 

وقيل: إن معنی جنک : «مي أولى بکم... وحقيقة 
مولاكم: محراكم ومقمنکم ؛ أي مكانكم الذي يقال فيه هو أولى 
بكم. . . ويجوز أن يراد هي ناصركم ؛ أي لا ناصر لكم غيرها » والمراد 
نفي الناصر على البتات. ونحوه قولهم: (أصيب فلان بكذا فاستنصر 
الجزع) » ومنه قوله تعالى: 8 غاا ماو هل # وقيل: تتولاكم كما 
توليتم في الدنیا أعمال أهل النار» ۳ . 

ویجوز أن يكون اشتقاق (المولی) من الولي وهو القرب ؛ فيكون 
معنى مولاکم » أي مكانكم عن قرب" . 

والمعنيان مرادان » فهي تتولى آمرهم وهي مكانهم عن قرب . 

ولم يرد في جهنم (هي مولاکم) إلا في هذا الموطن ۰ وذلك لسببين 
والله أعلم : 


. 455/1 انظر نظم الدرر‎ )١( 
. ۱/۶ الكشاف‎ )۲( 


(۳) انظر فتح القدیر 0/ ۲2۲. 





السبب الأول: أنه ذكر فى آية الحديد هذه أن المنافقين تربصوا 
وغرتهم الأماني حتى الموت » فبعد طول الأمل والتربص الطويل كانت 
النار أقرب إليهم » فهم كانوا يستبعدونها وهي أقرب إليهم وأدنى من 
آمالهم . 

والسبب الآخر: أن كل الآيات الأخرى التي ورد فيها (مأواه جهنم 
وبئس المصير) ونحوها نما قيلت وهم في الدنيا » والدنيا لا تزال غير 
منقضية » وأما هذا القول فإنه قيل وهم في الآخرة وقد ضرب السور بينهم 
وبين المؤمنين وأتاهم العذاب من قبله فالنار قريبة منهم فقال: هی 

# ويش الْمَصِيرٌ # وهذه أنسب خاتمة لهم » فقد كانوا في ترقبهم 
وأمانيهم ينتظرون المصير الحسن والمستقبل المشرق » فكانت لهم 
الظلمة والمصير الأسوأ. 

إن هذه الآيات يتجلى فيها إكرام المؤمنين وإبعاد النصب عنهم ؛ 
بخلاف المنافقين فإنها يتجلى فيها إرهاقهم وإهانتهم والتهكم بهم. 

فقد قال في المؤمنين : 

 - ١‏ يسَئ نورهم #: ولم يقل : (يمشي نورهم) للدلالة على الإسراع 
بهم إلى الجنة وهذا إكرام » فان الابطاء إلى السعادة لیس كالإسراع 
إليها » وفي الاسراع ما فيه من الإكرام . 

۲ - أنه أسند السعي إلى النور ولم یسندہ إليهم » فلم يقل : (یسعون) 
لأن السعي قد يجهدهم . فأسنده إلى النور » فدل على أنه يسعى بهم . 
فهو لم يقل: إنهم يمشون ؛ لان المشي قد يكون فيه إبطاء » ولم يقل : 
(یسعون) لان سعيهم قد يكون فيه (جهاد » ولكنه أفاد السعي من ذكر 
سعي النور. 


* - قال: 8 ی عم 4 فذكر الفاعل ولم يقل (يُسعَى بهم) بالبناء 
للمجهول وحذف الفاعل فلا يُدرى أيسعون في ظلمة أم في نور » فذكر أن 
لهم نورًا يسعى . 

٤‏ - آضاف النور إليهم » وهذا فيه أمران: 

الأول : الدلالة على أن هذا النور إنما هو نور المؤمن وهو يعطى على 
قدر عمله » فهو إهابة بالمؤمن ليعظم نوره ویکثره . 

ومن ناحية أخرى لم يقل : (يسعى النور) فيجعله عامًا فيستضيء به 
المنافقون » فجعل لكل مؤمن نوره الذي يستضيء به فلا يشاركه فيه 
غيره. فهذا إكرام للمؤمنين وإرهاق وحسرة على المنافقين . 

٥‏ - قال: بين لیم 4 ء ومعنى بين یم 4 أمامهم » غير أنه لم 
يقل: (أمامهم) لأن الأمام قد يكون بعيدًا عن الشخص » فقد تسأل عن 
قرية فيقال: هي أمامك. وقد يكون النور أمامك ولا تتمكن من 
الاستضاءة به لبعده فقال : ۷ بَينَ لیم )۹ . 

٦‏ - وقال: ویر ولم يقل : (عن إيمانهم) لأن معنى بأيمانهم أنه 


ہے 
51٠٠‏ 


ملتصق بالأيمان وليس مبتعدًا عنها » كما قال تعالى: # وَمَا لاک منك 
یلمومو 4 [طه: ۰۲۱۷ ولو قال: (عن أيمانهم) لدل أنه متراخ عن أيمانهم 
أو منحرف عنها ؛ لأن (عن) تفيد المجاوزة » والباء تفيد الإلصاق. 
۷-قال : تریح ولم يقل : (يقال لهم بشراكم) لأنه أراد أن يجعل 
المشهد حاضرًا ليس غائبًا یسمع فيه التبشير ولا ينقل . 
۸ - وأضاف البشرى إلى ضمير المخاطبين لتنال البشرى كل واحد ؛ 
ولم يقل: (البشری جنات) وهو إكرام آخر. 


4 وقال: الوم للدلالة على قرب البشری وأنها ليست من الوعد 


کید الوقوع. والبشری كلما کانت آقرب کانت آحب وادعی آن 
المسرة. 

۰ - وقال: جِتَت # ولم یقل : (جنة) للدلالة على أن لكل منهم 
جنة أو أكثر » كما قال تعالی  :‏ وَلِمَنَحَافٌ مقام ری جسن [الرحمن: 47]. 

١‏ - قال: ری من تب بر » ولم يقل : (فيها آنهار) وذلك 
للدلالة على آنها جارية ولیست راكدة » والرکود مظنة الأسون » هذا 
إضافة إلى التمتع بمشهد الجري . ولذلك عندما لم یذکر الجري في 
قوله : 8 فا نہ ین مه [محمد: ۱۵] قال: # عُرٍءاسن لينفي عنها صفة 
الأسون » ولما ذکر الجري لم يذكر ذلك لانه لا حاجة إليه . 

۲ - وقال: ‏ ره ولم يقل : (نهر) للدلالة على كثرة الأنهار. 

۳ - قال : # یبن # وهي بشری أخرى . وقال : # فا للدلالة على 
أن الخلود فى الجنات ولیست الجنة مرحلة أو مكانًا ینتقلون منه إلى ما هو 
آقل سعادة. 

5 - وقال  :‏ دلت هو رل ولم يقل : (ذلك فوز عظیم) وإنما 
عرف الفوز بأل للدلالة على القصر وعلی أنه لا فوز أعظم منه. ثم جاء 
بضمیر الفصل للزيادة فى التوکید . 

ثم إن الأمر یعظم ویکبر بعظم قائله » فإن الفوز الذي یذکره طفل أو 
رجل من ضَعَفة الناس یختلف عن الفوز الذي یذکره قائد أو ملك . فکیف 
وقد ذکره ملك الملوك ووصفه بالعظمة وقصره وآکده؟! 

۵ - ذکر أن المنافقین یقولون: « ایا 4 ولم یقولوا: (انتظرونا) 
فانهم پدرکون آنه لا یسعهم الانتظار » وانما طلبوا منهم مهلة قصيرة 
لینظروهم » أي ینتظروهم. وفي هذا دلالة على الاسراع بهم إلى الخیر 
والسعادة » فان الذي يُسرع به إلى الخیر والسعادة آکرم من الذي يُبطأ به. 


~ و اي مد 

۲ - ثم قال: نیش # ولم یقل: (نقبس) والاقتباس آکثر من 
القبس » وذلك يدل على عظم النور الذي عندهم . 

5 ۵ رو 5 ۲ 

۷ - قال : # من نورام * ولم يقل : (من النور) وهذا تکریم آخر » فان 
النور نورهم . 

۸ - قال : ييل ارجا 4 ولم یقل : (قالوا) لأنه آراد ألا ینشغلوا بما 
لا فائدة فيه من الکلام » فتکلم الملائكة أو غیرهم بالنيابة عنهم » ولم 
يشغلوهم بالکلام عما هو آهم ولا يرهقوهم بكثرة القیل . 
المنافقین . 

۰ ثم قال : له باب للدلالة على آنهم غير محتجزین فيه » وانما 
ینفذون منه إلى مرادهم . 

۱- ثم قال : لا اټ امه وهو تكريم آخر » وکیف لا وهم في 
رحمة الله؟ 

أما دلالتها على إهانة المنافقين وإرهاقهم فهو أوضح ما يكون: 

١‏ - فقد ذكر أن المنافقين والمنافقات يطلبون من المؤمنين أن 
إنهم أعطي لهم نور ثم انطفا”'' ء من باب إهانتهم وخديعتهم والاستهزاء 
بهم كما كانوا يخادعون ويستهزئون في الدنيا » قال تعالی : # و الْمُتَفِقِينَ 
یعون ال وَهُوٌ خَدِعْهُمَ 4 [الساء: ۰۲۱۸۲ جاء في (تفسير ابن كثير) : 

7 ۱ 1 ہے و ۶ ہے 2 وو راف ہے صھ روس 7 
«ويقول المنافقون للذين آمنوا # أنظرونا یش ین وركم قيل ارَچعأ ورام لوا 
ورا » وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال: * ییون الله 


.۳۱۵-۳۹6/۶ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 





۳۷۱ 


e 
8 


ف 
ا 


ر رر 


وهو حَرِعَهُمَ ' رر ا الذي و س قلا جو شب 
فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب» " 

۲ - وقال: * قِيلَ أَرَجِعُوا ٭ ولم يذكر أن المؤمنين ردوا عليهم فبنى 
الفعل للمجهول » وقيل: إن القائل هم الملائكة » فهم الذين تولوا الرد 
عابو انا وه رو الطزب وإنما هم مشغولون بما هو 
آهم . وهذا إهانة للمنافقين أن يطلبوا من المؤمنين فلا يجيبوهم وإنما 
يجيبهم آخرون . 

۳-قال: * ارجفواه وهو إهانة آخری. 

٤‏ - وقال: « و وهو ما أن یکون ظرقا مؤكدًا أو یکون اسم فعل 
بمعنى ‏ أَرْحِعُوأ # » فیکون كأنه قيل لهم : ارجعوا ارجعوا » وهو إهانة 


ظاهرة . 
- قال: فالتيسوأ ورا وهم يعلمون أنه ليس ثمة نور وهو من باب 
عي 


- وقال: E‏ ب # فحجزوهم عن اللحاق 
ا » وهو إهانة ظاهرة. 

۷-وقال : ٭ وَظِهِرُُ من قبله المَدَابُ 4 وهي جهتهم . 

۸ قال : م ادوم اع تکن مک 4 فذکر أنه یرفعون أصواتهم من وراء 
السور ینادون المومنین لیلتحقوا بهم ولکن حیل بینهم وبين ما يريدون. 

٩‏ - وفي رَد المومنین علیهم إهانات متعددة » فقولهم لهم : إنكم فتنتم 
آنفسکم » وتربصتم » وارتبتم » وغرتکم الاماني » وغرکم بالله الغرور » 


۰۳۱۵/۶ تفسير ابن كثير‎ )١( 





و 7 یٹ 


کل < خصلة منهن إهانة وتیکیت . 
۰ - وقوله تعالی: الم لا بح ی رديه وا ال كدو 6 


مرک ال4 ی توتدک4 ور بش ام كله إهانات واخبار لهم 


بما سیلاقونه من سوء العاقبة وا لمنقلب » نموذ بان 
ل FF‏ بد 
ےر لو کے 
کت وتو الککب من یبا ال عم لد تست فلوم وگ وكير منم سود 
اعرا آله الس بعد مرا ف ال أت ا OE‏ 
مه بد 


ک کے د ل 2۶ وو و رم 2 


* لا الع بآ زین مان كت فلوم نکر الو وما تن َي 4 

(يأني) مضارع (آنی) »> ومعنی (آنی) حان ونضج ¢ و آل ین لز 
اما معناه ألم يحن لهم ذلك؟ 

« ان تع فلوم از کر الہ 


آسند الخشوع إلى القلوب » والخشوع آمر مشترك بين القلب 
والجوارح » فهو یسند إلى الأبصار وإلى الوجوه والی الاصوات فیقال : 
بصر خاشع ووجه خاشع وصوت خاشع ۰ كما يسند إلى الشخص كله 
ین رجل خاشع أي خاضع » كما قال تعالی: ٭وکاؤا لا 
خلشویت ‏ [الأنبياء: ۹۰]ء وقال: # وترٹھم بعرضون علیّها خشویت من 


TT 
والخشوع ی تحص والخشية والذل 6 فخشوع القلب خضوعه‎ 
وه وول وتذللهع > فطلب من المؤمنین أن تخشع قلوبهم لذکر الله‎ 
وما نزل من الحق › وذکر الله عام » وما نزل من الحق هو القرآن 3 وكل‎ 


سور 8 الحدید جیا VY‏ 


منهما مدعاة إلى الخشوع والخشية. 


فذكر الله مدعاة إلى ازع والخشية كما قال تعالى: # انم 
ا اه [الأنفال: ۰۲۲ وقال: ## وی 


ر 


ہو ہے >> 


لْمَحْبِتِينَ کور 9 داد کر اله رجات وه [الحج: + 0-] . 
والقرآن مدعاة اس والوجل کما قال : لن الین او ونوا للم من ملو 


إا لا عم ون ان وقولونَ وہ ہے سبح ربا إن ۰ کان مرو و 
لمنخولا اوت وہ ! دقان بیکرت ررر حشر 48 [الاسراء: ۰۲۱۰۹-۱۰۷ 
ل ساي مجھے 


وقال: * رت هد لمران َل جل رم خماش مَصوَعا تن شب الو 
[الحشر: ۲۲۱ وقال: * الله تنل اح لیب کنیا مُه تان ق تفت مه 


اث ال کت ریہ شین جود هم وله إلى کر ام [الزمر : 0۳۳ . 
والقرآن ذکر وقد سماه الله ذکرّا » فقد حکی عن الکفار قولهم: 

¥ 1 نز عله اليگر من نت بل ہم في تَا من ری بل موف عراب 4 (ص : ۰۲۸ 

وقال: ٭ وقد ٤ایک‏ من لد نزک را4 [طه: ۹۹]ء وقال: : ا قد رل اللہ کر 


وس مرگ سوم 


اه انطادی: ۱۰ وقال: ظ وتان شارك رك 4 تاخیاء: ۰۲0۰ 


فاذا كان علماء آها الکتاب يز يدهم القر آن خشوعا » واذا كان ال 
ل ب يريدهم تسيو عا رت 
يتصدع منه خاشعًا لله فکیف لا يخشع قلب المؤمن له؟ 


لقد ذكر ثلاثة أمور كل منها يستدعى الخشية : 

- کون المخاطبين مؤمنين » وهذا يستدعى الخشية . 

۲ ذکر الله » وهو مدعاة إلى الخشية. 

- ما نزل من الحق أي القرآن » وهو مدعاة إلى الخشية . 
آم سے ا ا تھے 

وهذه الآية نظير قوله تعالی  :‏ ِنَم الموموت زين دا ذکر أله وت 


۳٤‏ 1 عم وال ی جذ د 
ویچم ولا تلت لیم یسم رادم إيمَانا وع رَيّهم يَتوَكلُوتَ 4 [الأنفال: +] © 
فقد ذكر فيها ذكر الله وذكر آياته . 


وقد تقول: إذا كان المراد خشوع القلب فلم لم يقل مثلا: (ألم يأن لقلوب 
المؤمنين أن تخشع لذكر الله) أو (ألم يأن أن تخشع قلوب المؤمنين لذكر الله) 
لمؤمنین 7 كر عم رمع 92 5 م سره >> < ہے 28 یرم 0 > و 
ونحو ذلك » وقال: ۾ # ألم بان لِلزت ءامنوا أن ضع فلو مم إكر له 4؟ 
والحواب : أن ذلك لجملة أسباب . 


منها: أنه حذرهم من أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب وليس كقلوب 
الذين أوتوا الكتاب فقال: #ولا یک کل أا الككب 4 فناسب أن 


يكون الكلام على المؤمنين بمقابل الذين أوتوا الكتاب. 

ومنها: أنه قال: وک عم لسوت * وهذا وصف للأشخاص 
لا للقلوب ‏ فآراد أن یحذرهم من أن یکونوا کالذین آوتوا الکتاب في 
قسوة القلوب وفسق کثیر منهم . فناسب قوله : ٭ ‏ اَم نیتم أن 
یکون بمقابل (الذین آوتوا الکتاب) . 


ومنها: أنه ذكر المؤمنين وقلوبهم » وذكر آهل الکتاب وقلوبهم » 
فناسب ذلك آلطف مناسبة . 


2 


وقال: توا الْكتبّ »4 ولم يقل : (آتيناهم الكتاب) لأنه في مقام الذم 
لهم. ومن سمة التعبير القرآني أنه إذا ذم أهل الكتاب بنى الفعل للمجهول 
فقال : # اوتوأ الكتتب که وإذا مدحهم آسند الفعل إلى نفسه تعالى فقال: 
ل تم الکتب»» ”" . 


(۱) انظر الکشاف 16/4 . 
(۲) انظر معائی النحو 141/۲ وما بعدها. 


فال عم المد همست تست فو 

بين أن طول الآمد يقسي القلوب فحذرنا من أن نكون كذلك » فإنه 
ينبغي أن نتعهد قلوبنا وألا ندع للقسوة سبيلا إليها. وفي ذكر الله وما نزل 
من الحق غناء وكفاية لحياة القلوب وخشوعها. 

وأسند القسوة إلى القلوب وذلك بمقابل إسناد الخشوع إلى القلوب 
أيضًا. هذا من ناحية » زس ايه ا يبه شر ار 
کی و وم ما برد > قال تعالی : ہمت ویک 
من بعد دك قهی کا جار ل ۶ وقال: وکن مَس 
ہم الأنعام: ۰۲۵۳ وقال: ا هيما تقضهم مهم لَمكَهُمَ وَعَعلتا 
هم تیه یه ٩‏ [المائدة: 1] » وقال: ES‏ ¿ کر 
هه [الزمر: ۲۲] وغیرها. 

وذلك أنه إذا قسا القلب قسا صاحبه وإذا خشع القلب خشعت 
الجوارح. 

ره يك مج هو و صرح ص م ر ےھ و 

وقد تقول: ولم قال  :‏ ولا یکنا کال و الککب من بل فذکر 
© من قسل # > ولم یقل : «کالذین آوتوا الکتاب فطال عليهم الأمد) من 
دون أن يذكر (من قبل)؟ 

والجواب : أنه لو قال ذلك لم يدل على أن الأولين قست قلوبهم » بل 
لربما دل على أن المعنيين هم المعاصرون لزمن الرسول » فلما قال: 
۶ من قَبَلُ * دل على أن آباءهم الأولين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم 

فذمهم وذم أسلافهم » بخلاف ما لو حذف ۷ من قل . 


ثم إنه حذرهم من أن يكونوا كأولئك الأولين فما بالك بالآخرين؟ 


۳۷۹ یلاہ و ھی ا کان من ادر 


PT > کی‎ 


ذکر أن کثیرا م: منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله . ومجيء هذا القول 
بعد قوله: مت E‏ يدل على أن قسوة القلب من آسباب الفسوق 
ودواعیه » وبالمقابل یکون خشوع القلب من آسباب الطاعة ودواعیها . 

وقد تقول : لقد قال ذ فى آکثر من موطن : إن آکثرهم فاسقون بصيغة 
اسم التفضیل ۰ وقال ههنا: * وک منم یوت € فما حقيقة الأمر؟ أإن 
كثيرًا منهم فاسقون آم إن آکثرهم فاسقون؟ وما السبب في هذا الاختلاف 
في التعبیر؟ 

والجواب : ی # وكير مهم فیقوت 4 وقوله: 
وا ڪهم الْسِفُونَ 4 . فقوله : وا ڪهم لْمَسِفُونَ 4 يعني أن كثيرًا 
منهم فاسقون » وإنما التناقض يكون لو قال : (إن قلیلا منهم فاسقون) أو 
(إن أقلهم فاسقون). فقولك: (محمد أفضل الناس) لا يناقض قولك: 
(إنه فاضل) ء وقولك: (هو أعلم الناس) لا يناقض قولك: (هو عالم) » 
ولكنه يناقض قولك : (هو أجهل الناس) أو (هو جاهل) . 

أما لماذا عبر عن ذلك مرة بقوله: (كثير) ومرة ب (أكثر) فهذا ما 
يقتضيه سياق کل تعبير. فإنه يعبر ب (أكثر) إذا كان السياق في تعداد أسوأ 
صفاتهم والإطالة في ذكرها » بخلاف الوصف ب (کثیر) فانه لا يبلغ ذلك 
المبلغ » وإليك إيضاح ذلك : 

لقد جاء الوصف ب (آکثر) في موضعين وهما قوله: وا كم 
یو # [المائدة: ۰۲54 وقوله: وڪ رهم عقوت [آل عمران: 11°[ 
وبالنظر في سياق كل من الایتین يتضح ما ذكرته . 

فقد جاء في سورة المائدة: # یی ءامنوا ا وا الین انوا وبتك هو 


سورة الحديد چ ۳۷۷ 


کی س ۴ الک ھی م سار 1۳ کے کے سے رم و + هیور 2 و و ORL‏ م ‏ 
ویب من زیت أونوأ التب من قبلکر والکفار أَولِياء واتقوً الله إن م موم (9© وإذا 


ےمم ا مهو م2 


می رها موم کا رک او ره وک 05 ال التب هَل 


۳ ےط يعقلو 


تقو ما" نام با وما زک یا وما زک من قبل وان أ کرک قیفوت € فل هل 
یک مر ین ذلك موب عند له من مت آله وت َه وجعل منم الفردة وا زیر 
وو وت در ا وا عن و ا و بای ک2 مک بک 
دلوا پالکٹر وھم قد جوا بو والله علد یما فا یکتموں لزا وکری کنیا مهم رون في 
رت 26 ا وش او ریو ر 


ٹر والْعْدُونِ وآکلهم الشحت لیٹس ما کاو بعملوں 

ویستمر في تعداه مساوئهم إلى الا الخامسة والستین [۵۷ - 1۵] 
فناسب قوله : با این . 
ذکرهم وذکرها أكثر من مرة . من ذلك ما ذکره من اليةالخامسة والستین 


اق الایة الثامنة والسبعين »> ومن الآية الثامنة والتسعين إلى الاية الواحدة 
بعد المائة » ومن الایة العاشرة بعد المائة إلى الاية الخامسة عشرة بعد 


المائة عدا المواطن الأخرى المنتشرة في السورة » فناسب أن يذكر ذلك 
ور 


بقوله : ظا وڪن رهم اققو والله أعلم . 


با بے کل 


ط أعلموا أن الک یی الْايّصَ بعد موتا دبا کم اليدب امک نموت یه 

أمرنا بأن نعلم هذا الأمر ‏ ےد کک 
وأنه ما كانت لتحيا لولا أن الله يحييها ء فهي لا تحيا من الماء بنفسها ولا 
أن ذاتا أخرى دونه أو معه قادرة على ذلك » فالله هو الذي يحبي الأرض 
بعد موتھا. 

ووجه ارتباط الاية بما قبلها ظاهر من جهتین؛ ذلك آنها تمثيل لأثر 


٠ 7‏ 97 لهي لیوا موش 


الذكر والقرآن في القلوب » فإنه يحييها كما يحبي الغيث الأرض 

جاء في (روح المعاني) أن قوله : « عون اللہ شی الا بعد مويباً 4 
«تمثيل ذكر استطرادًا لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة بإحياء 
الأرض المیتة بالغيث » للترغيب في الخشوع والتحذير من القساوة» . 

ومن جهة أخرى أن هذه الاية تدل على بعث الأموات وأن الله 
سيحييهم ويبعثهم كما يحيي الأرض. وقد مَرٌ قبل هذه الآية ذكر الاخرة 
وجملة من مشاهدها. وهي كما ترتبط بما قبلها من جهتين ترتبط بما 
بعدها من جهتين أيضًا. ‏ ' 

فإنه ذكر بعد هذه الآية أن المصَّدّقين والمصَدّقات يضاعف لهم ء 
وذلك شأن الأرض التي تحیا بالغيث فإنها تضاعف ما يزرع فیها . وقد ذكر 
لله ذلك في مكان آخر فقال : ل مَل ادبن نو وله في سیل الو کل 
َة انت سبح سکابل في کل سب اک عم که نوش من باه واه تسم 
وت ا[ 

ئا اھر اک نها وظر نس اغراها مهار نت لھا 
قبلها وما بعدها والله أعلم » » جاء في (تفسیر الرازي): أن قوله هذا 
«تمثيل والمعنى أن القلوب التي ماتت بسبب القساوة فالمواظبة على 
الذكر سبب لعود حياة الخشوع إليها كما بحي الله الأرض بالغيث » 
والثاني أن المراد من قوله : يا تدم بعث الأموات » فذكر 
ذلك ترغيبًا في الخشوع والخضوع وزجرًا عن القساوة» ”) 


دا بد 


(۱) انظر الکشاف 14/6 . 
)٢(‏ روح المعاني ۱۸۱/۲۷ . 


سورة الحدید 1 ۳۷۹ 


4 4 
۲ مج س و سے ہج ۶۸ و ںہ کے ے ہے کر فرح مر ارح )ور ۶> 
۶ إن الْمَصَّدَدينَ وَالْمصَدفنتِ وافرضوا الله فرضا حس ت ايضلعف لهم ولهر اجر 
ے وو کے مگ 3 ۳ 1 مہرم کے ہے جرع س اس ۾ ار و ساو e‏ 20 
ريم والذن ءامنوا يالله ورس(هد آزليك هم الصدیفون والشپداه علد رهم لهم 
م بو 


۳۹ و و 9 5 ر 1ھ 0 ۳ مر با و کہ م چم 0 
جرم رهم الت كرو أ گنها عابتا اوي اصب تلحر ©4 


ا موس سل مه مس سے روم ۵ کہ جم ے جع ہکوہ s>‏ 
# إن المي دقن وَالْمَصَرقَنتِ وأفرضوأ ] وا ]سدم هم لهم اه 
لقد قال : ۲ تسکت بالإبدال » ولم يقل : (المتصدقين 


والمتصدقات) للدلالة على المبالغة في الصدقات. وقد بينا ذلك في 
كتابنا (بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنی) وذكرنا الفرق بين الإبدال وعدمه 
في نحو قوله : * وَلْمتصَوّقِیں وَالمَصيیَقَت ''' فلا نعيد القول فيه . 

وقد عطف المصّدّقات على المضدقین ولم يكتف بجماعة الذكور » 
ليدل على استقلال النساء في أموالهن فيتصرفن فيها ويتصدقن منها من 
دون أن يقسرهن أحد في أموالهن ويرغمهن على شيء لا يردنه » وأنه ليس 
لأحد أن يمنعهن من التصدق لا أزواجهن ولا آباؤهن ولا غيرهم » ولیبین 
أنه إذا كان لهن مال فلا تغنى صدقة أزواجهن عنهن أو أحد من أقربائهن » 
وأنه يضاعف لهن الأجر كما يضاعف للرجال . 

ثم إنه ذكر المصدقین والمصَّدّقات كما ذكر المؤمنين والمؤمنات 
والمنافقين والمنافقات فى السورة كما سبق أن ذکرنا. 

وقد ذكر الذين أقرضوا الله قرضًا حسنا بعد ذكر المصدّقین والمصّدّقات» 
وعطفهم عليهم » إشارة إلى أن الصدقة غير القرض الحسن . 


)١(‏ بلاغة الكلمة فی التعبير القرآنى 46 وما بعدها. 





7 ج و ا ہیں 


وقد ذُکر في القرض الحسن أقوال منها: أنه أحسن أنواع الصدقة » أو 
أن المراد بالتصدق التصدق الواجب «وبالاقراض التطوع » لأن تسميته 
بالقرض كالدلالة على ذلك» . 

والذي یظهر والله أعلم ‏ صحة القول الأخير لأوجه منھا: 

١‏ - أن القرآن قد يذكر القرض الحسن بعد الزكاة وقد يأمر به بعد الأمر 
بالزكاة ء قال تعالی : ۶ لين أ 0 9 7۶+ 
رتم وآقرضتم ال رس حا ڪور سکع سيتايكم 4 
[المائدة: ۰۲۱۲ وقال: © وتو اا را وگ ران سوا موأ الله قاحسا 4 
[المزمل: »]۲١‏ والزكاة فرض » مما يشير إلى أن القرض الحسن إنما هو 
من باب التطوع بعد الفريضة . 

۲ - تسميته قرضا ء والمقرض ليس ملزمًا بالإقراض وإنما هو مخير » 
بخلاف المزكي فإنه ملزم بإخراجها » وبخلاف المتصدق فان من الصدقة 
ما يلزم . 

۳ - قال في أكثر من موطن : کن ذا آلزی يقر أله تا le‏ فص مه 
ل € [البقره: ۲۶۵ الحدید: ۱۱] وهو كانه من باب الترغیب في الاقراض 
والتخيير فيه وليس من قبيل الا لزام . 

أو أن القرض الحسن أعم من الصدقة » فهو في الصدقات وغيرها من 
وجوه الإنفاق في أبواب الخير » ولذا عطف المقرضين على المتصدقين . 

وقد عطف بالفعل على الاسم فقال : إن الْمُصَّدَوِنَ وَالْمُصَد نت وأَوْضُوأ 
الله قر له قاحسا ليدل على أن الصدقة لازمة ثابتة » وأن التصدق وصفهم 
7 الثابت » فهي متكررة على جهة الثبوت » بخلاف الإقراض فانه لیس 


. ۲۳۲/۲۹ تفسیر الرازي‎ )١( 


چ 
2 


۳۸۱ 


dg و‎ 


سورة الحديد 


ابتّا ثبوت الصدقة » ولذا لم ترد صفة الاقراض بالصيغة الاسمية في 
القرآن الكريم » فلم یقل : (المقرضين) كما قال: (المتصدقين). 

وقد وصف القرض بأنه حسن » وقد مَرّ ذكر المقصود بالحسن في آية 
سابقة . 

ومن الطريف أن نذكر أن الله لم يذكر القرض إلا وصفه بالحسن » فلم 
يرد مرة ذكر القرض دون وصفه بذاك » بخلاف الصدقة 

وأنه حيث ذكر القرض فانه ذكر أنه إقراض لله » ولم يطلقه مرة من 
دون تقييد » ولعله للتفريق بين الإقراض المالي في المعاملات وما يعطيه 
الفرد لوجه الله » بخلاف الصدقات فإنها لا تكون إلا فى العبادات . 

رك لا 
تعالی : کن یره تحص وله کیٹ . 
للد له نك 


# وان فا ناته ورسلوه یک هم اش ا عِند رهم هم آجرهم 
سے وا 7 ے8 اتا کیک أت حيم لسر 409 

أي ليس ثم صدّيق إلا هولاء س ام وین اہ رس یں 
بصدیق » غير أن الصديقين درجات وأجورهم متفاوتة » فالصديقية 
تکون وصفا للنبي وغیره » فقد وصف الله قسمّا من رسله بالصديقية 
فقد وصف بها سیدنا إبراهيم عليه السلام فقال : لن الک ی 
کان دیا نیا * [مریم: ۱ ووصف بها إدريس عليه السلام فقال: 
١ 2‏ رن الكت در نه ان ای [مریم : 57] ووصف بها غيرهم من 
المؤمنين » فقد وصف بها مریم فقال : ط و صِديكَةٌ 4 [المادة: [vo‏ 
وقد جا لے فیقول : ط کم الب آم مه عم 


م2 ےھ گے سس رص ے 


من لت یقت لهد وَاَلصَطِحِينَ 4 [الساء: 14] ء وذکر الرسول با 


من لا یزال یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند الله صدا فهى 
تا الات الى آى التصديق ای يتوق فرع ات گیا أن الشهداء 
درجات وأن غيرهم من الصالحين درجات ۰ فالذين آمنوا بالله ورسله هم 
الصديقون وليس ثمة صديق غيرهم وأجورهم بقدر آعمالهم. 

ثم إن رسول الله ية سئل عن المؤمن يسرق ويزني؟ فأجاب: نعم ء 
أي في حال من الأحوال ولا يخرجه ذلك عن دائرة الإيمان » وسئل عن 
المؤمن يكذب؟ فقال: لا. إذن فالمؤمن يصدق دائمّا فان كذب خرج عن 
دائرة الإيمان » وعلى هذا فالمؤمن صدّيق ولا يكون إلا كذلك . 


عل 
کے مھ ہے و و وم 


« ده عند ریم له رهم رهم ه 

وهذا على آحد معنیین : 

إما أن یکون للشهداء آجر الصدیقین ونورهم باعتبار أن الشهداء من 
الصدیقین » لأنه لیس ثمة شهید إلا ممن آمن بالله ورسله . 

وإما أن یکون للشهداء آجرهم ونورهم الخاص بهم » كما نقول: لکم 
آجرکم ولهم آجرهم على اعتبار أن الشهداء صنف آخر » فللصديقية 
اعتباران : 

اعتبار عام وهو من آمن بالله ورسله » واعتبار خاص وذلك آنهم من 
صفوة المومنین بالله ورسله فلا يناقض آحدهما الاخر . 

E‏ لبم رهم 4 بمکن حمله علی 
الاعتبارین : 

على اعتبار أنهم من الصدیقین لأنهم آمنوا بالله وصدّقوا المرسلین . 

وعلی اعتبار آنهم صنف خاص لهم وصفهم الخاص من بين عموم 


0 مه 


۰ ۰ ما ے ہ سره سے 4 
المؤمنین . جاء فی (الکشاف) : «# وان ا يالله ورس لك هم 


سورة الحديد AY‏ 


صا 
32 روم مو 


ین واه مات له جرهم رهم کرد آن المومنین با 
ورسله هم عند الله بمنزلة الصدیقین والشهداء وهم الذین سبقوا إلى 
التصدیق واستشهدوا في سبیل الله . 

رمرم > أي مثل آجر الصدیقین والشهداء ومثل نورهم . 

فان قلت : كيف يسوي بينهم في الأجر ولا بد من التفاوت؟ 

قلت : المعنی أن الله يعطي المژمنین آجرهم ویضاعفه لهم بفضله 
حتی يساوي آجرهم مع أضعافه آجر أولئك . ویجوز أن یکون وب » 
مبتدأ و له َجرهم خبره» ۲ 

وقد ذكر في الاية الشهداء بعد الصدیقین » كما في موطن آخر من 


با وه ۳ صرح ھی ہیے ےہ ہے ہ رم مگ ے کے وم و و 
القرآن الکریم وهو قوله : * ومن بطع الله والرسول فأؤلتيك مع الذي آنعم الله 


3 
ے سے دس سس حسم ے ے 


کے سح پانس ۔ کوس ےپ لے 2 ہم ٠ہ‏ مر مر ر 4 کے 
عم من لین وَاَلصِدَيِقِينَ والشهداء واصَیحن وَس أوْلكِيِكَ رَفِيِقَا 4 
[النساء: 14] » فقد جعل الصدّيقين صنفا بعد الأنبياء وذكر بعدهم الشهداء 
وذكر بعدهم عموم الجن 

7 ور ايرس ارورم 2 1 5 57 

وقال: ‏ لهم أجرهم ونورهم 4 فذکر أمرين الأجر والنور » وقد تردد 
هذان الأمران فى السورة فى أكثر من موطن » فقد ذكر بعد قوله: # كنا 
ای برض له وا سا فص وله ره کر € قوله : بی کری الوم 
ہوم م رو الى روم کے واس گر 
وَالْمؤْمِتِ یی نورهم ب ديهم باه » . 

وذکر بعد قوله: إن لمرن وَلمَصَ رت وافرضوا الله مضا سسا 

م ام موم اخ ےک ا ے 5 رص قر مرسم رن ے يس کحوور 

یلعف ولهر اجر کرب 4 قوله : والتهداه عند ديهم هر آجرهم 


ے 9س ےپ 


مور 5 5 5 ر e‏ جرد ام ي 0 ہے ° مہ کر سے 21 
نورهم . وقال  :‏ یناما الْذِينَ ءاصَنْوا انوا له وء اموا برسوله- يويك کناین 
وص م ضر خی 8 وى اع عم و 


من تیه ول کم ورا تمَشُونَ ہو۔4 . 


كر ينم فك 


(۱) الكشاف 1۵/۶ . 





5 ۳ اراک دن 


« ولیت کفروا گنها ریا وليك أب جير 4 

ذکر هؤلاء بمقابل ما م فى صدر الاية » فذکر الذين کفروا بمقابل 
الذين آمنوا بالله » وذکر الذین کذبوا بآياته سبحانه بمقابل الذین آمنوا 
برسله » فان الایمان بالایات یکون عن طریق الایمان بالرسل ۰ فذکر أن 
هؤلاء أصحاب الجحيم 2 أي ملازموه لا یفارقونه . 


*% لد لد 


صد موب ه ی مرس و ص ہے ے‫ مز عو م2 مھ ہے ووم در ہے ٹوو . 7 
7 ۱ علمواً آتما الحمؤة آلدنیا لیب وهو وزيتة وتفاخر بتک وکا فی الأموال 


رمج کہ کے ہے جر مح ص وو هه م ہے > دك ہے ساد و و وق مر 
قر أ 2 
71 بر سم ےہ ھھ ‏ ےم رہظ سر ص 2 سے ير مر درم ور کی ہے رص ھ کے 
الأخرة عذاب سيد ومغفرة ین الہ ورضون وما اوه آلد نبا إلا متع الغرور 46 
آجمل حقيقة ما يعيشه الناس فى هذه الحياة بما ذکر فى الاية. وقد 
رتب هذه الأشياء بحسب رنه فى حياة الناس مبتدئًا باللعب واللهو 
منتهیّا بالجد. 


فبدأ باللعب وهو ما يقع في دور الطفولة والصبا. هذا هو الأصل وإن 
كان يطلق اللعب أحيانًا على نقيض الجد كقوله تعالی : $ ونر 
توت اکتا سا وس وت 4 [الرية: معا وقولہ: ترم وس 
مب حی يکو بوم ای ودوت 4 [الزخرف: ۰۲۸۳ وقوله: « بل همق 


5 ے سرت چ < ےم حدس بو 24ے رمت 
َك مَلَعَُوے 4 [الدخان: ۹] ء وقوله : # قالوا آحنتتا بالق مات من الللحبيت 4 
[الأنبياء: .]٥٥‏ 


ثم ذكر اللهو وهو ما يكون في دور الفتوة والشباب. ثم إن اللهو أعم 
من اللعب » فاللهو يقع للصغير والكبير. 


ثم ذکر الزينة وهو مقصد من مقاصد الشباب والنساء فی دور بداية 
اکتمال أنوثتهن . 


عا 
١‏ 


سورة الحديد چ ۳۸۵ 


وذكر بعدها التفاخر وهو أكثر ما يكون من شأن الرجال فيفتخرون 
بمآثر أفعالهم وأحسابهم وأنسابهم وماثر آبائهم وأجدادهم . 

ثم يأتي بعد ذلك دور التكاثر فى الأموال والأولاد وهو التباري فى 
جمعھا ‏ وهو المقصد الأهم في الحياة » إذ بالمال والأولاد تدوم الحياة 
وبهما ينشغل الناس وفيهما يجدّون. أما ما قبلها من الأمور فهي ليست 
قلف امن لة والمکانة: 

وقدم الأموال على الاولاد لان التکاثر في الأموال آکثر » وختم 
بالأولاد لأنهم أجل ما ذکر ولهم يترك الما . 

جاء في (نظم الدرر): «لعب : أي تعب لا ثمرة له فهو باطل كلعب 
ينقضي کلهو الفتیان » ثم آتبع ذلك عظم ما يلهي في الداجا ا (وزینة) 
أي شيء يبهج العين ويسر النفس كزينة النسوان » وأتبعها ثمرتها فقال : 
(وتفاخر) أي کتفاخر الأقران يفتخر بعضهم على بعض» ۳ . 

وجاء فی (تفسیر الرازي): «المقصود الأصلى من الاية تحقیر حال 
الدنیا وتعظیم حال الاخرة. . . ثم إنه تعالی وصفها بأمور: 

(آولها) آنها لعب وهو فعل الصبیان الذي یتعبون أنفسهم جدّا » ثم إن 
تلك المتاعب تنقضي من غير فائدة. و(ثانیها) آنها لهو » وهو فعل 
الشبان . . . و(رابعها) تفاخر بینکم بالصفات الفانية الزائلة» ". 

وجاء في (التحریر والتنویر): «وهي أيضًا آصول آطوار آحاد الناس في 
تطور کل واحد منهم . 
)۱ نظم الدرر ۷/ 407 . 
(؟) تفسير الرازي ۲۹/ ۲۳۳۔ ۲۳۶ : 


20 و 7 سط ا ند 


فان اللعب طور سن الطفولة والصبا » واللهو طور الشباب ٠‏ والزينة 
طور الفتوة » والتفاخر طور الكهولة » والتکاثر طور الشيخوخة. . . 

واللعب هو الغالب على أعمال الأطفال والصبیان » فطور الطفولة 
طور اللعب » ويتفاوت غيرهم في الإتيان منه فيقل ويكثر بحسب تفاوت 
الناس في الأطوار الأولى من الإنسان وفي رجاحة العقول وضعفها. 
والإفراط فيه من غير أصحاب طوره يؤذن بخسة العقل » ولذلك قال قوم 
إبراهيم له : ٭ نت بالق رات من اللعييت؟ . . . . 

واللهو اسم لفعل أو قول يقصد منه التذاذ النفس به وصرفها عن ألم 
حاصل من تعب الجسد أو الحزن أو الکمد » يقال: لها عن الشیء ‏ أي 

ويغلب اللهو على أحوال الشباب فطور الشباب طوره » ويكثر اللهو 
فی أحوال الدنيا من تطلب اللذات والطرب . 

والزينة : تحسين الذات أو المكان بما يجعل وقعه عند ناظره مسرًا له 
وفي طباع الناس الرغبة في أن تكون مناظرهم حسنة في عين ناظريهم » 
وذلك في طباع النساء أشد. . . ويغلب التزيين على أحوال الحياة ء فإن 
معظم المساكن والملابس یراد منه الزينة . . . 

والتفاخر: الكلام الذي يفخر به » والفخر: حديث المرء عن محامده 
والصفات المحمودة منها فيه بالحق أو الباطل » وصيغ منه زنة التفاعل 
لآن شأن الفخر أن يقع بين جانبين كما أنبأ به تقييده بظرف (بینکم). . . 

والتكاثر: تفاعل من الكثرة » وصيغة التفاعل هنا للمبالغة فی الفعل 
بحيث ينزل منزلة من يغالب غيره في كثرة شيء. . . ثم شاع إطلاق صيغة 
التكاثر فصارت تستعمل في الحرص على تحصيل الكثير من غير مراعاة 


مغالبة الغير ممن حصل عليه» ' 
وقد اقتصر في مواضع أخرى من القرآن الكريم للعب واللهو 
ولم يذكر الزينة وما بعدها » قال تعالی: 7 با الکو ات ہے" 
و رر دګ سم مهو 5 


22 خير للذين ینقون أفلا تَعَقَلُونَ * [الأنعام + ۳۲]. 


۳۹ یہ صا ص ره ص نوس >ے وم رو سس سس نز و يہ 

وقال: * ما لوه ییا لعب ولهو وان موا وتو تويك جرک ولا 
دع لک "7 [محمد: .]۳٣‏ 

وقال: * وَمَاهوَو لح لیا إلا لهو ولعب وت الدار اضر لهی الحوان 
ےت 0 [العنكبرت : .]٦٤‏ 

فاقتصر كما ترى على اللعب واللهو ؛ ذلك لأن ما ذکره ذ فى اية الحديد 
من زينة وتفاخر وتکاثر في الأموال والاولاد قد بندرج تحت الین 

فالزينة قد تلهي ء والتفاخر قد يلهي ؛ والتکاثر في الأموال والأولاد 


مہ هر درو 


قد یلهی » تج الله المال والبنین زينة فقال: * المال ونون زتة 


اوه و که زا کهف : ۰۲17 وقال : ییا الین تالا ھک امول 
1 رَد < 7 كر 1 4 » [المنافقون: ۰۲٩‏ وقال: ینم 


ہم وو رحے 


انکر © لیا حی ورتم الَمقَايِرَہ [التکاثر : ۲-۱]. 
وتندرج كثير من أمور الحياة في معنى اللعب بمعناه الواسع » وهو ما 
كان نقيض الجد وما لا يقصد به من الأعمال قصدًا صحيحًا كما ورد فى 
ازا مس شیاه ھت ۱ 
ولما فصل في آية الحديد في حقيقة الحياة الدنيا فصل في وصفها 
وغاقتها ۰ ولما أجمل في الآيات الأخرى لم یذکر هيا آخر بتعلق بها 
ےتوج نون 


. ۶۰۳ - ۰ ۱/۲۷ التحریر والتنویر‎ 0١ 





۳۸۸ ج 0ا سر اد جدود 

وقدّم اللعب على اللهو فیما مَوّ من الایات الا في آية واحدة قدّم فیها 
اللهو على اللعب وهو قوله : « وماهذء الْحِوۃ لا لا لهو ولعب وک الدام 
آلاخرة لهی حون لو انوأ بعلمو( [العنکبوت : 14] وذلك لآن السیاق 
يقتضي هذا التقدیم » ذلك أنه تقدم الاية قوله  :‏ أله يبط آلررق لِم باه 
من عبادو ويفير له والرزق مدعاة ان الالتهاء به والمشغلة لجمعه لا إلى 

: ر کیہ ہے مر و ہے مہ ص ےر سه 

اللعب » ولذا قال تعالى: 8 اجا الین منوا لا لھک أمولكم ولا 
لدم عن ڪر ال4 فالذي بسط له رزقه ملته بجمعه والذي قدر 

ثم قال: ‏ ولین سَألتَهُم من رل ے السماء مأك فا برض من بعد 
مویھا لو له ی الح مد بله بل ا تشر لا عقون [العنکبوت : 1۳] ومع 
معرفتهم واقرارهم بذاك التهوا بالدنیا عن الله وعبادته وعن الاخرة 

ولم یتقدم آية الانعام ولا آية محمد ما يدعو إلى اللهو فکان تقدیمه في 
آية العنکبوت شع 

١‏ کج ب الکن ن4 

شبه الحياة الدنیا بغیث آعجب الکفار نباته . والکفار هم الکافرون بالله 
انجاحدون لنعمه. وقال بعضهم: إن الكفار هم الزراع ؛ لان لزارج قد 
یسمی کافراً ؛ لأنه یکفر البذر الذي يبذره بتراب الأرض ۰ أي یخطیه ٩"‏ . 

ويترجح عندي المعنى الأول » فان الکافرین هم الذين یغترون بالدنیا 
وهم أشد إعجايًا بها وبزينتها. ولا مانع من أن يكون المعنيان مقصودين ء 
فإنه من التوسع في المعنی الذي يراعيه القرآن كثيرًا . 


. 50 /5 الکشاف‎ » ۲۳٣ /۲۹ انظر تفسیر الرازي‎ )١( 


سورة الحديد کہ ۳۸۹ 


وقد ذكر القرآن الزراع باسمهم في سورة الفتح حين وصف أصحاب 


جآ.7 مرف .ی جح جح AL‏ رو ہے عم سے سس 
محمد فقال: # مه الیل كزرع آخرج سطعم ازرم فَاستَفَاظ فاس وى عل 
سی سے کے قد 


صرح س سے ال 


سوق يجب آلزراع لبخيظ مهم الکفار © [الفتم : ۲۹]. 

واختيار الزرّاع هنا أنسب » كما أن اختیار الکفار هناك آنسب » ذلك 
أن التشبيه في سورة الفتح وقع لصورة محمودة فناسب ذكر الزراع 
لا الکفار » بخلاف ما في سورة الحديد. 

ثم إنه قال في آية الفتح : لمحب لزي ليقي وم کر 4 فلا يناسب 


ثم إنه قال: (الزراع) في آية الفتح للدلالة على أنه زرع مقصود ؛ لأن 
الزارع يزرع ما ينتفع به وينتفع به الآخرون » بخلاف ما ذكر في آية الحديد 
فانه قال : * کل َب أب الکفار بان * وهو ما يخرج بسبب المطر من 
آنواع مختلفة ء منها ما لا فائدة فيه للانسان ومنها الأدغال والحشائش » 
فکان کل تعبیر فى مکانه أنسب . 

بد ہے سے ر 3 مر ره 

١‏ یی کار ےت 


ذكر مآل الزرع وناسب ذلك ذكر الزينة والأموال فذكر زوالهما 
وذهابهما وذلك شأن الدنيا. 


لقد قال: ‏ مَرَِه مُصَمَرًا ٭ ولم يقل: (ثم يكون مصفرًا). كما قال: 
٠‏ هيح و ۲ يكون حم بإسناد الفعل إلى النبات . أي يراه الناظر 
مصفرًا وذلك للدلالة على زوال الزينة وذهابها » فان الزينة تتعلق بالناظر 
كما قال تعالى: وقد جعلتا فى السَمَءِ بروجًا وزتها للتتظريرت 4 
[الحجر: ۲۱5 » ومن ناحية أخرى ليدل على موطن العبرة والاتعاظ فان 
ذلك يحصل بالرؤية. 


»و رواک( جمس 


وقال: « 2 یکن حًا أي هذا ماله ولم يقل : (ثم تراه حطامًا) 
فلم يعلق ذلك بالرؤية » وإنما آراد أن يبين أنه يكون كذلك » إذ ربما 
يكون الشيء ء غير ذي زينة للناظر ولكنه ثمين نافع وهو من كرائم 
الأموال » فقال: < م یکره ما 4 فيذهب المال ويزول فلا يبقى مال 
ولا تكاثر ولا تفاخر ولا زينة لأن الحطام ليس مالا ولا يُتفا فاخر أو يتكاثر 


به . 


بل سیذهب اللعب واللهو معه » فان الذي لم يبق له الا الحطام 
لا يلعب ولا یلهو » وکیف يلهو ویلعب وقد آصبح ما لديه حطامًا؟ 

وقد تقول : ولم لَمْ يقل : (ثم یجعله حطامًا) كما قال في سورة الزمر؟ 

والجواب : إن السیاق مختلف في الایتین . 

ففي آية الزمر الأفعال مسندة إلى الله » قال تعالی : ۳ ألم کر أن له رل 

هن اس ماه ما 47 كم بیع ف الأئض شم خم يو بل وم مم بهیخ 
ف ا 1 2 کر مار تھا 2 فى للك لن کریٰ لاو لالب 4 
[الزمر: ۲۲۱ ۰ فالله هو الذي آنزل من السماء ماء » وهو الذي سلکه ینابیع 
في الارض ۰ وهو الذي آخرج به الزرع ء فناسب أن يقول: ثم بت 
کا » لأ الذي آخرجه هو الذي یجعله حطامّا . 


وليس كذلك التعبير في آية الحدید ؛ فإنه قال : # کل مب 
مار نانم میج ره ضما 2 نے کون حمطا فلم يسند حدقا 8 
تا سرت 


ور ےہ 2ں 0۷ھ 4 


# وق رخ عذاب مدید وف من اللہ ورضوان 


قدم العذاب على المغفرة لأنه ذکر قبله اللعب واللهو والزينة والتفاخر 
والتکاثر مما لیس محمودًا على العموم. 


سورة الحديد 5 ۳۹۱ 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن العذاب يسبق المغفرة 
والرضوان » فعذاب الموقف قبل الحساب وقبل القضاء وقبل الدخول في 
الجنة أو النار . وووؤة الال ليع الخلى قبل اون في العجنه كما قال 
تعالی : ون نکر لا وارذها» [مریم: ۱ ومن الناس من یعذب آولا ثم 
یدخل الجنة . ووصف العذاب بأنه شدید . 


وذکر أن المغفرة والرضوان من الله » ولم یذکر مثل ذلك في العذاب 
مت سو رخ ور وی على الرضوات لأنها أسبق منه 
وهي قبله » جاء في (روح المعاني) : لله وف اخ عذاب مدید # لأنه من 
نتائج الانهماك فيما فصل من أحوال الحياة الدنيا » و(مغفرة) عظيمة (من 
الله ورضوان) عظيم لا يقادر قدره. 

وفي مقابلة العذاب الشديد بشيئين إشارة إلى غلبة الرحمة وأنه من 
باب (لن يغلب عسر يسرين). وفي ترك وصف العذاب بكونه من الله 
تعالی مع وصف ما بعده بذلك إشارة إلى غلبتها أيضًا» ”'' . 


وقال : (مغفرة) ولم یقل : (غفران) ؛ ذلك أن كلمة (غفران) لم ترد 
في القرآن الکریم إلا في موطن واحد لمعنی واحد وهو طلب المغفرة من 
الله وهو قوله: « منک رت ولک انز » [البترة: ۰۲۲۸۰ وآما المغفرة 
من الله فتأتي في غير الطلب كالإخبار بها والدعوة إليها وغير ذلك. قال 
* وال ینعواً إلى الْجَنَّةَ والمغفرة بِإِذْنْوءٌ 4 [البقرة: ۰۲۲۲۱ وقال: 
وال هدک تفر مه وضلا 4 [البقرة : ۲۲۰۸ وقال: # ولد ريك لذو 
CE‏ [الرعد: 1 ]۰ 
دید ہو وو ررم دك 


وقد تكون المغفرة من غير الله » قال تعالى : * 4 قول معروف ومغفرة 


)0 روح المعاني ۱۸۵/۲۷ . 





۲ علو لقعي کان تج ةلا 


< ...محر محر هم IIL‏ 


حير من صدقة يتبعها ادىچ [البقرة: ۰۲۲۰۳ 

وقال: (رضوان) ولم يقل: (مرضاة) لأن الرضوان معناه «الرضا 
الكثير » ولما كان أعظم الرضا رضا الله تعالى خص لفظ الرضوان في 
[آلعمران :”5 E »]١‏ ا 00 سو 
[التوبة : ۳۳۱ وقال: : # امن ب7 02 سس بلتم عل تقو م مرت ال رو سكن 


.]1١١9 : [التوبة‎ 


مو مرحم 


جا 1 


. وأما المرضاة فإنها تستعمل له ولغیرہ » قال تعالی: #ا تبلفی مات 
ازوك € [التحريم: »1١‏ وقال: ہویب الاس من وش ری تة ابتضاء 


مات له [البقرة: ۲۲۰۷ 

ثم إن (المرضاة) لم تستعمل إلا في ابتغاء الرضا » وأما الرضوان فهو 
عام يستعمل في ابتغاء الرضا وغيره » قال تعالى في المرضاة: 00 
لذبن ینفٹورک موم تفا مرکا مات ال که [البقرة : ۳۹0 > وقال : # ومن 
قعل لِك بتعا صاب ال فسوف نویه جرا عظییاگه [النساء: ۰۲۱۱6 

وقال في الرضوان : # مُبَسْرَهُمْ رهم مقر نه وَرضْونٍ4 [التوبة: ۲۱] 
وهذا في غير ابتغاء الرضا . 

وقال في ابتغاء الرضا: ۲ ما کیتها لهم إلا تاه رضوان ال 4 
[الحدید: ۲۲۷ ۰ وقال : ون سین مه وضو 4 [الفتح : ۲۹] 

ومن هذا يتبين أن المغفرة: 


- تستعمل فى المغفرة من الله وغيره » فهى عامة من حيث الغافر . 


)۱( مفردات الراغب 3 مادة (رضى) . 


سورة الحديد چ ۳۹۳ 


۲ - انها عامة فى غير الطلب › فهى عامة من حيث الدلالة بخلاف 
(الغفران) فإنه خاص بمعنى واحد وهو طلب المغفرة » وخاص في الغافر 


وأن المرضاة: 
خاصة فى ابتغاء الرضا > فهي لم تستعمل في غيره 


ER 
-وآنها عامة فى المبتغى منه الرضا » فهو الله أو غيره‎ ۲ 


وأن الرضوان: 
١‏ خاص في أنه من الله 

۲ -عام في ابتغاء الرضا وغيره » فهو عام من حيث الدلالة 

فخصص المغفرة وقال: ##ومَعْفْرَةٌ من أ4 لتقابل الرضوان ؛ لأن 


الرضوان مخصص في كونه من الله 
وكلاهما مطلق من حيث الدلالة » فتناظرا من حيث كونهما خاصين 


بالله » عامين من حيث الدلالة والله اعلم 
ىى ين بد 


5 ہصح سی 2 ر2 سے ہے و درم 
وجنو عرضبا مر 
اا ق من وکا واه کی 


بعد أن ذكر الدنيا وعاقبتها دعا إلى ما هو خير وأبقى فقال: #سًا 
الو ك > وقدم المغفرة على الجنة لأنها تسبقها وهي 
سبب دخولها . 
وقال: إل مَعَو ین ريح 4 فذکر أن المغفرة من ربنا » وقال في 


الآية التى قبلها: ٭ وف الأخرة عَدَاب سيد وَمَعْفْرَةٌ صن ا4 فذكر أن المغفرة 
من الله. وسبب هذا الاختلاف - والله أعلم ‏ أنه في هذه الآية أمر عباده 
بالمسابقة فقال: «سایقا إل مَعْفرَوَ ّن ری 4 فناسب أن يقول لهم إن 
المغفرة من ربكم فيضيف الربوبية إليهم. فهو ربهم ومتولي أمرهم وهو 
يرشدهم إلى ما هو خير لهم . 

أما الآية التى قبلها فهى وصف للحياة الدنيا ولیست خطابًا لأحد ء 
فذكر أنها كمثل غيث ات الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرًا إلى آخر 
ما ذكر » فناسب أن يقول : ۷ ومعفرة من . 


وقد تقول: لقد قال في سورة آل عمران : # و سارعوا إل مرو من 
سے محر وم گو کہ سے ۔ف٤ج۔‏ رح ہر من د و0 ھظے۔ ۰ 
ریم وج رها السَموث والازش آعدّت لت © ال یموق 
ہہ رد2 ہم هه 1 و 


اه وَالصَرَاء والکظمن الْمَيْطا وَالْمَافِينَ عن الاس وله یٹ 
ألْمحُسينيرك * [آل عمران: 18 - ۱۳6] 
وثمة اختلاف ظاهر بين الایتین على ما بينهما من تشابه كبير نجمله ؛ 


حَ 


ہے 


آبة الحديد بة آل عمران 
سابقوا وسارعوا 
کعرض السماء والأرض عرضها السماوات والأرض 
(بذكر أداة التشبيه وإفراد السماء) | (بحذف أداة التشبيه وبجمع السماء) 
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله أعدت للمتقين الذين ينفقون. . 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 58 
والله ذو الفضل العظيم - 


فما سر هذا الاختلاف؟ 


سورة الحدید 1 ۳۹۵ 
ونقول: لقد بینا ذلك في کتابنا (التعبیر القرآني) ''' . فذکرنا أن كلمة 
(السماء) تستعمل في القرآن الكريم على أحد معنيين : 
إما أن تكون لواحدة السماوات كقوله تعالى  :‏ وقد دا لسع الا 
بمصلییح # انالف 97 وإما آن تكون لما عدا الأرض مما علا ¢ كالجو 


ےط 


والسحاب والمطر والسقف والسماوات عمومًا وذلك كقوله تعالی : 
ول من الما ماء فی پر ا سن و ۰ والسماء 

ا بمعلی السحاب:: وقولة : الہ زی بل الح فی سعایا بطم في 
ہے اة ۸ أي يبسطه في الجو , وقوله : © ار یروا إلى ابر 
رت بجر الا ممتي ا ۹۰ء وقوله : # ومن 
TT‏ ہت کت في الک 4 [الأنعام : 
د۱۲] أي يأخذ في العلو والارتفاع » وقوله: # سل اسما ع مَدْرَاَا 4 
| -: ۱۱] وهي هنا بمعنی المطر » وقوله : # ومامن مایق في الما والارض رل 


في کتلب مین 4 [النمل : ۰0۷۵ وقوله: ‏ وهو ری فى الم اه 7 
لد * [الز حرف : ۸4] وهي هنا عامة تشمل السماوات السبع وغیر 

فالسماء بالمعنی العام متسعة اتساعا کبیرا ۰ وهی تشمل السماوات 
السبع وغیرهن مما علا وارتفع عن الأرض . 

فلما جاء بالسماوات قال : * عرضها لسوت والأرض > فحذف كاف 
التشبيه 3 ولما جاء بالسماء التي هي متسعة اتساعا کبیرّا والسماوات جزء 
منها قال : ہو و میں 


قال : # اید َو رن السا ر o‏ 


. التعبير القرآني  طبعة دار ابن كثير ص۵۳ وما بعدها‎ ٦١ 
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ا 





۳۹۹ ٭ُ کک ری نت 


رو وذلك لأن المتقين أخص من المؤمنين بالله ورسله ء لأن المتقي 
لا يكون إلا مؤمتا أما المؤمن بالله ورسله فقد لا يكون متقيًا » فالمؤمنون 
بالله ورسله أكثر من المتقين » فجاء للطبقة الواسعة وهم المؤمنون بالله 
ورسله بذكر صفتها الواسعة # کمرض سم » وجاء مع الطبقة الخاصة 
الذين هم أقل ممن قبلهم وهم المتقون بلفظ (السماوات) التي هي أقل 
سعة من السماء » فناسب بين السعة والعدد. 
ثم انظر كيف زاد في آية الحديد قوله  :‏ َلك سل له هم یا 

45 لاير ٩‏ » وذلك لما زاد تفضله على الخلق فرشم دائرة 
الداخلين في الجنة » وجعلها في المؤمنين عامة ولم يقصرها على المتقين 
منهم > ذكر هذا الفضل العظيم في آية الحديد. 

ثم انظر كيف أنه لما ذكر الجنة بأوسع صفة لها وذكر كثرة الخلق 
الداخلين فيها وذكر فضله العظيم على عباده قال: (سابقوا) ء وفي الآية 
الأخرى قال: (سارعوا) » وذلك لأن كثرة الخلق المتوجهين إلى مكانٍ ما 
تستدعي المسابقة ة إليه لا مجرد المسارعة. 

فانظر كيف ذكر في آیة الحديد (المسابقة بقة) وهي تشمل المسارعة 
وزيادة » وذكر (السماء) وهي تشمل السماوات وزيادة » وذكر المؤمنين 
بالّه ورسله وهم يشملون المتقين وزيادة » وزاد فيها ذكر لفضل على 
المغفرة والجنة » فجعل في كل موضع ما يناسبه من الالفاظ فجلت 
که از 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أن کل آية مناسبة للسیاق الذي 
وردت فيه » فانه تقدم آية الحدید المسابقة ة في آمور الدنیا من لعب وزينة 


(۱) التعبیر القرآنی - طبعة دار ابن کثیر ص۵۳ - ۵6 . 


وتفاخر وتكاثر فى الأموال والأولاد » فان اللعب قد تكون فيه مسابقة » 
والزينة قد تكون فيها مسابقة » والتفاخر إنما هو مسابقة بین المتفاخرين ء 
والتکاثر في الأموال إنما هو تبارٍ وتسابق في جمعها » فناسب أن يقول: 
7 سَابفُوَأ ال مرو فنبههم علن ما تخر الات 

ولم يتقدم آية آل عمران ما يدل على المسابقة » وانما تقدمها النهي 
عن أكل الربا والأمر باتقاء النار والامر بطاعة الله والرسول ؛ فناسب الامر 
بالمسارعة وعدم التواني في ذلك. قال تعالى : ی ل ال 


ری روج ۶ و هو ۳ لا وفوا السار 


ا مصسدعفة وأتَهُوأ له لَك تمیحون © وَتَٹو السار ال 
مم يت © طیمُوا الہ ۳۳ عم مه عمورت €9 4 وکارغو 3-7 
مقر من ہر وه سه اک وت وال انت وس 
ھت TELA‏ 


.۴ 0 ص 


ولما تقدم ذکر متعاطفات في آيات آل عمران من نحو قوله: # لا 


كوا ربد شر ناکرا اوت فور ٹاہ ری O‏ 
والرسؤل:.. + ٩‏ نات أن يعطف عليها فقال : ٭* ‏ وسارعوا ال مَعفْرَوَ مّن 


أل 
ع4 ولما لم بمب سید ما نها عله قال" # سابقواً |1 
عفر ون رت کر رت 


رم ے اتا 


ولما تقدم آیة الحديد دک المؤمنين بالله ورسله فقال : والزين ءامنوا 
الہ سوه أَرلَيكَ هم لح تون 4 ناسب آن یقول |نها: « لدت لار اموا 


ص مہ 


ما قد ۶ 

باه ورسله . ۲ 
5 و جر 0 اح او ے ہے مر هر مر TN‏ 
وقال فى آيات آل عمران: 8 أ عدت مسين © آلزن ينففونَ في السَرَاءِ 


۳۹۸ 7 کال وا لصا سز 


السّراء . . . 4 وذلك أنه تقدم الآية التهي عن أكل الربا أضعافًا مضاعفة 
فدعا إلى الانفاق في السراء والضراء » فناسب أن یذکر أن الجنة للمنفقین 
وهم الذین یخرجون من آموالهم ابتغاء مرضاة الله في الرخاء والشدة 
لا لمن يأكل آموال الناس بغیر وجه حق. فالمومنون ینفقون في الشدة › 
وأولئك یأکلون مال من وقع في الشدة فاضطر إلى الاستدانة . 

وکذلك کل ما ذکر من صفات أخرى من نحو قوله : # والکظیین 
یط وَالْمَافِينَ عَنِ السا کل ذلك تقدمه ما یناسب ذکره. ولم یتقدم 
اية الحدید شىء من ذلك » ولولا خشیة الاطالة والابتعاد عما نحن بصدده 
لبینت ذلك بالتفصیل . 


وختم آية الحديد بقوله : ط ذلك له تن یه واه ذو لقشل 
المْظی؟ لما ذکر تفضله على عباده فذکر أن الجنة أعدت للذین آمنوا بالله 
ورسله ولم یذکر شيئًا آخر مع الایمان حتی أنه لم یذکر العمل وذلك أعظم 
الفضل . جاء فى (تفسیر الرازي): «قوله: 8 کت لب منوا بات 
رسیم فيه أعظم رجاء وأقوى آمل إذ ذکر أن الجنة أعدت لمن آمن بالل 
ورسله ولم يذكر مع الإيمان شییّا آخر. . . ومما يتأكد به ما ذكرناه قوله 


حم ہرم ود 


۰ کے نی وس ع م سرع 
بعد هذه الاية : ۷ ذلك فضل الله مويه من عا . 


. 
- ےس 


هذا علاوة على ما ورد في السورة من أفضال أخرى من مضاعفة 
الأجور وأنه يؤتي المؤمنين كفلين من رحمته ويجعل لهم نورًا يمشون به 

1 5 ر چو ص رر وک هو ومع رر و رز ص > د 
ویغفر لهم فقال : ۶ یا الذِیَء اتا وان و اموا برسوله- یی کانمن 
د جه سم ت ھک 2> 2 مرج ے ےو 
رح وتجعل کم ورا تشون ہے تعفر که 4 [الاية: ۰۲۲۸ 

وختم السورة بفضله العظیم فقال: « یلاع اهَل ألحكتب ألا 


. ۲۳۱/۲۹ تفسیر الرازي‎ )١( 





سورة الحدید ۳۹۹ 
2 2 میا ر عم ود ص سم رم ے ۳ 
يَقّدِرُوَ عل سىء ین فَصَلٍ او وات ال رید الله وني من اه اه ذو الْمَضلٍ 
میم * فناسب کل تعبیر موضعه من كل وجه . 
%* یں بد 
ما ساب ین مُصِبَةٍ فى الَْاض ولا ف شیک لا نی کب ین آن 
کے >> ساسم ہے 2 


رها إن دلاک عل له مر © * 

ذكر أنه ما حلّت من مصيبة في الأرض أو في نفس إلا وهي مكتوبة 
مقدرة قبل وقوعها. 

ومن الملاحظ أن القرآن لا يستعمل مع المصيبة إلا الفعل (أصاب) أو 
ما تصرّف منه ولم يستعمل فعلا آخر فلم يقل مثلا: ما حلّت من مصيبة أو 
الإصابة ضد الخطأ » فأنت تقول: أصاب فلان الهدف » أي لم يخطئه › 
وأصاب فلان في كلامه » أي لم يخطئ » فكأنه سبحانه يريد أن يبين لنا أن 
المصائب هي مقدّرة وقد أصابت مكانها المقدر لها ولم تخطئه. 

والمصيبة فى الأرض نحو الافات والجدب والكوارث وغيرها » وفى 
الأنفس نحو الأدواء والأمراض والموت ونحوها. 

وذكر المصيبة في الأرض والأنفس ۰ وقدم الأرض على الأنفس لأنها 
موجودة قبل وجود الإنسان » وقد وقعت فيها المصائب قبل أن يخلق 
الانسان: 

وقال: * من مُصِيبَةَ # ب (من) الاستغراقية للدلالة على أنه قدرها كلها 
ہے ےت ل دک 

وقال: "مآ ساب من مُصِيبَةٍ 4 فأطلق الفعل ولم يقيده بمفعول معين ء 
فلم يقل مثلا: (ما أصابكم من مصيبة) لان الکلام مطلق وليس خاصًا 





بالمخاطبین . بخلاف ما جاء مثلا في سورة الشورى في قوله: و 
سبك : ین مه یما سب ایک ویِعُوا ن گنیر € [الشورى : ۳۰ 
فقال: « و میک فعدى الفعل إلى ضمير المخاطبين ؛ وذلك لأن 
الكلام يتعلق بهم ولذلك قال : ٭ فا کت یک . 


می سے مم 


ومثل ما جاء في سورة الحديد من الإطلاق قوله تعالى في سورة 
التغابن: 8 ما آصاب من تُصِيبَةٍ إلا بإذْنِ أله © [التغابن: ۱۱] فإنه أطلق 


اعون تارادا الاي و مر كدو مھا سی 


وقال: # من بل أن د رما © ولم يقل * (من قبل أن تقع) ليدل بذلك 
CS Gs‏ 
لدل على علمه بها ولم يدل على أنه هو الذي أوجدها. 


ےت و ےپ رع 


وقد دل قوله : « من تب أن ترا على التوحید أيضاً ونفي الشرك ؛ 
لأن کل ما يحدث من مصيبة في الأرض أو في الانفس إنما برآها هو ولیس 
غيره » فدل ذلك على عدم الشريك ء ولو قال : : (من قبل أن ت تقع) لم يدل 
على ذلك صراحة. 

وقوله: نی تب 4 يدل على القضاء والقدر » وأن كل شيء 
مدون قبل وقوعه » وأن الأمور لا تجري اعتباطاً دون علم مسبق » مما 
يدل على بالغ حكمته سبحانه . 

وضمير النصب في (نبرآها) يحتمل أنه يعود على المصيبة أو على 
الأنفس أو على الأرض أو على جميع ذلك'''. وهو الاولی » أي إن 
ما يقع من مصيبة في الأرض أو في الأنفس إنما هو مدون في كتاب قبل 
خلق الأرض » وقبل خلق الأنفس » وقبل وقوع المصيبة. 


سورة الجدید 6 6١‏ 


وجمع ضمير الفاعل في الفعل (نبرآها) للتعظیم » ثم عقب على ذلك 
بالافراد فقال: ‏ ان لاک عل ای مر ¥ لیدل على أنه واحد لا شريك 
له » وهو مما جری عليه التعبیر في القرآن كما آشرت آکثر من مرة ‏ فانه 
لم يأت بضمیر التعظیم مرة إلا وسبقه أو أتبعه بالإفراد . 


ہے ييه 


« لاک عل او ڑب 


حسم سے 


سے میں 


قدم الجار والمجرور ” على ال4 على خبر إن # رہ للدلالة على 
الحصر » أي أن ذلك على الله وحده يسير لا على غيره. أما غيره فلن 
يستطيع ذلك . ولو قال: (إن ذلك يسير على الله) لدل على أنه يسير على 
الله ولیس فيه حصر الیسر عليه. فقولك: (هو هين عليّ) يعني أنه هين 
عليك ولا يعني أنه ليس هيئًا على غيرك. بخلاف ما لو قلت: (هو على 
هين) فإنه حصر الهون عليك لا على غيرك . 

ل و يت 

۶ کیاد اسو عل ما ماک وکا قروا یما ءا دگ م واه لا يِب کل 
تال نخور 469 

يعني إذا كان كل ما فاتکم مقدرًا مدونا قبل فوته فلم الاسی علیه؟ وإذا 
كان كل ما أصابكم من خير مقدرًا مدونًا قبل وصوله إليكم فلم الاختيال 
والفرح المبطر » ولم الفخر بما قدره الله لك وآتاك إياه؟ 

وإذا كانت الدنيا كلها بما فيها من متاع وزينة وأموال زائلة وأن ذلك 
كله سيكون حطامًا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » فلم الأسى على ما 
فات والفرح بما أوتيت وهو خارج من يدك لا محالة؟ 
وعدم الاختيال والفخر على عباد الله بما آتاه الله من النعم » وإراحة لها من 


۱ 


القلق والتسليم والرضا بقضاء الله وقدره. وفي ذلك الخير كل الخير 
للمؤمن . 

جاء فی (الکشاف): «# لکلا تاسواً عل ما فاتکع ولا ترخوا يمآ 
نكم 4 يعني أنكم إذا علمتم أن كل شيء مقدر مکتوب عند الله قلّ 
أساكم على الفائت وفرحكم على الاتي ؛ لأن من علم أن ما عنده مفقود 
لا محالة » لم يتفاقم جزعه عند فقده ؛ لأنه وطن نفسه على ذلك » 
وكذلك من علم أن بعض الخير واصل إليه » وأن وصوله لا يفوته بحال لم 
یعظم فرحه عند نيله « وله مساو 4 لأن من فرح بحظ من 
الدنیا وعظم في نفسه » اختال وافتخر به وتکبر على الناس ۰ . . 

فان قلت : فلا آحد یملك نفسه عند مضرة تنزل به ولا عند منفعة ینالها 
أن لا یحزن ولا يفرح . 

قلت : المراد الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسلیم 
لأمر الله ورجاء ثواب الصابرین » والفرح المطغي الملهي عن الشکر » 
فأما الحزن الذي لا يكاد الانسان یخلو منه مع الاستسلام » والسرور 
بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكر فلا بأس بهما» '''. 

وقدم الأسى على الفرح لما تقدم من ذكر للمصيبة . 

وقد تقول: لقد قال تعالى فى آل عمران: ۶ ِكيلا دروا عل ما 
قاککم ولاما اأص e E E E‏ [آل عمران: ۱۵۳]. 

وقال ههنا: 2 لکلا سوام ماکاک ولا تترنوایاءا کم . 

فقال فی آل عمران: # یل روا4 ء وقال مهنا: « لکلا 
سا فما الفرق؟ 


(۱) الکشاف 11/۶ . 





سره دید 4 3 

فنقول : إن كلا الفعلین يفيد الحزن الا أن في كلمة (حزن) شدة ومشقة 
آکبر » فالحزن في النفس قريب من معنی الزن في الارض کلاهما فيه 
شدة ومشقة . ف(الحَزن) بفتح الحاء وسکون الزاي هو الخشونة والغلظ في 
الأرض ۰ و(الحُزن) بضم الحاء وسکون الزاي هو ما يشق على النفس 
ویغلظ عليهاء ولما كان الحزن في النفس آشد على الشخص وأشق من 
الغلظ في الأرض » جعلت العرب الضمة وهي دے ا 
اه اھ اھ میلگ و ارس 

والحزن في آية آل عمران آشق وأشد مما في آية الحديد » ذلك أن 
SD‏ 
وحزن وهزيمة فقال: ۶ كَأَنَبَكُمْ ڪا یی [ِكَيْلا حرا عَلَ ما 
قاتکم ولاما آمعبگ م4 . 

فالحزن في أحُد على آمرین: على ما فاتهم من الغنائم »> وعلی ما 
أصابهم من الهزيمة والقتل والجراح فقال: ط يڪي ترا عَلَ ما 
تاککم ولاما بتکم ه 

أما في آية الحديد فالحزن على ما فات من الخير فقط ؛ لأنه قال 
اا و اا یا ءا تَبحكُمْ 4 أي بما آناكم من الخير والنعم. 
فکان الحزن في آل عمران آشق ق وآشد » فاستعمل الحزن الشديد الثقيل 
لما هو آثقل » والذي هو آخف منه لما هو أخف . والله أعلم . 

جاء في (المفردات) للراغب: «الحزن والخزن خشونة في الأرض 
وخشونة في النفس لما يحصل فيه من الغم » ویضاده الفرح » ولاعتبار 
اه : خشنت بصدره إذا حزنته» ۲۳۳ . 


۱ _ مفردات الراغب (حزن) ٠۲۳‏ . 





7 و يفتكأ بماءا رڪم 1 


أي ما آتاکم الله من الخیر » فأسند إيتاء الخیر إليه سبحانه » ولم يقل : 
(بما آتاکم) كما قال: ٭عَل ما تک » فأسند الفوت إلى الشيء الفائت 
ولم یسنده إلى الله » فلم يقل مثلا: (لکیلا تأسوا على ما فته علیکم) أو 
(على ما أفاته عليكم) بل قال: عل ما اک 4 فأسند الخير إلى نفسه 
وفؤته إلى غيره » وهو الخط التعبيري الواضح في القران الكريم » فإنه 
يسند الخير والنعم إلى نفسه سبحانه » بخلاف السوء'''. وهو نظیر قوله 


کح ہے 


تعالی : * ودا أنعمنا على الْيضَن عرض وتا يانه ولذا مه الک کان ینوا که 
[الإسراء: ۸۳] فإنه آسند النعمة إلى نفسه فقال: (أنعمنا) » بخلاف السوء 
فانه آسنده إلى الشر فقال : ٭ وَإِدَامَسَّهُ لت ولم یقل : (مسسناه بالشر) . 


ر 


« ون لایب کل تال ور ه 


أي متباه بما عنده متكبر على الخلق كثير الفخر عليهم. وكلا 
الوصفين مختال وفخور يفيد المبالغة» أحدهما في السلوك وهو 
الاختيال » والآخر في القول وهو الفخر ء فذم السیء من الصفات في 
القول والسلوك. وقد ذكرنا في تفسيرنا لسورة لقمان سبب توكيد ما جاء 
في لقمان بان » أعني قوله : وله لاب لا ور 4 وعدم توكيده 
ههنا » وذکرنا أمورًا آخری فلا نعيد القول فيه . 

وذکر هذین الوصفین بعد قوله: وَلا یما یم کم 4 لان 
النعم قد تودي إلى الاختیال والفخر » فالانسان قد تبطره النعمة ویدعوه 
الفرح الزائد بها إلى الاختیال والفخر . وذکره ربه بأن الله هو الذي آتاه ذاك 
فلا ينبغي أن يختال ویفخر عليهم » فان الله الذي آتاه الخیر لا يحب ذاك . 


(۱) انظر معانی النحو ۲/ 545 وما بعدها. 


سورة الحديد لي ومع 


۰ و رص يه 

وفی هذا تهدید للمختالین الفخُر ‏ جاء فى (تفسیر الرازي) : «8 وله 
لا مب کل تال فَخور * فدل بهذا على أنه ذم الفرح الذي یختال فيه 
صاحبه ویبطر ۰ وأما الفرح بنعمة الله والشکر علیها فغیر مذموم» ”''. 

ل و بد 

e‏ ھت ہ و یر سے ۔ہگوو ب صتا موم اا رم fl‏ کے مم 3 ےھ 

* آلزن يتوت ورأمرون التاس بالل ومن سول فان ۱ الغنی 
تلد : 

هذا وصف آخر للذین لا يحبهم الله »وهم الذین يبخلون بما آتاهم الله 
من فضله ء لا يكتفون بذاك بل يأمرون الناس بالبخل »ولعل من دواعي 
ذلك أنهم لا يريدون أن يذكر غيرهم بخير فيتساوون في الوصف فلا يكون 
سے صو ور عض عد 
كما کرو فتکونون سوا [النساء: ۸۹]. 

و ییوت بدل على رأي الأكثرين لاختلاف التابع والمتبوع 
تعریفا وتنکیرا » ونعت عند من يجيز أن تنعت النكرة المخصصة 

ی 7+ 7 : 7 7 1 سے ت و م لديل 0 ۵ وص 

بالمعرفة نظير قولهم في قوله تعالی : #وتل کل همر لمرو © الزى 


صر صصح کر 0 


جمع مالا وعدّدم» [الهمزة: .]٢-١‏ 

ومن یتول عما أمر الله به فان الله غني عنه. وقال: # هو ال ولم 
يقل: (غنى) لأنه لا غنىَّ على الحقيقة سواہ » فعرّف الوصف بأل وجاء 
بضمير الفصل للدلالة على الحصر. 

وقد تقول: لقد قال الله في مکان آخر: ل ومن دشک ر فما کر 
لنفیبه. ومن ن فن الله ع حمید 4 [لقمان: ۲ فلم يعرّف الغنى فما 
ا 


1 سير الرازي ۲۰/۲۹ . 





7 ىك لا لکا الج الول 


فنقول: إن السياق في كل من الایتین مختلف ۰ فإنه لم يذكر في سياق 
آية لقمان ملكا له ولم يذكر أنه آتى الناس شيًا فلم يعرف الغني . 

أما في سياق هذه الآية فإنه ذكر أنه هو الذي آتانا فقال  :‏ ولا قرا 
یم ء تَدحكُمٌ 4 فإذا كان الإنسان يرى أنه استغنى أو يرى أنه غني فذاك 
مما آتاه الله » فالله إذن هو الغني وحده. 

وهذه الآية في التوكيد والقصر نظير قوله في سورة لقمان: # للومَا نی 
وب وَالارْض إن الله ول یز 4 [الآية : ]٢٢‏ فإنه لما ذكر ملكه وأن 
له ما في السماوات والأرض أكد غناه وقصره عليه فعرف الغني وجاء 
بضمير الفصل . 

ولم يكتف بوصف ذاته العلية بالغني بل قال: # هو نید فهو 
المحمود في غناه والمحمود في صفاته كلها على جهة الثبوت. وهو 
تعريض بالأغنياء المذمومين الذين لا يحمدهم أحد ولم يأتوا في غناهم 
بما يحمدون عليه . 

جاء في (الکشاف): «١ا‏ یکت بدل من قوله: ۷ کل تال 
فخور € كأنه قال : (لا يحب الذين ییخلون) يريد الذين یفرحون الفرح 
المطغي إذا رزقوا مالا وحظًا من الدنيا » فلحبهم له وعزته عندهم وعظمه 
في عيونهم يزوونه عن حقوق الله ويبخلون به ولا يكفيهم أنهم بخلوا حتى 
يحملوا الناس على البخل ويرغبونهم في الإمساك ويزينوه لهم » وذلك 
كله نتيجة فرحهم وبطرهم عند إصابته » # ومن بول 4 عن أوامر الله 
ونواهيه ولم ينته عما نهى عنه من الأسى على الفائت والفرح بالاتي فإن 


١ 7‏ 
الله غنى عنه» 37 . 


.55/54 الکشاف‎ )١( 


لد آزسلتا سکن ايت وارلا مَعَهُمُ الككب والمرات لقم 
کش باس ور لِد ی بان شیب مكف لياس وَلِيعلم له يشي 
ورسم یبن مه وی عَرِبرٌ 9ج * 

ل ند ہار 

7 لد أَرَسَلْمَارَسْلمَ لیت ٭ 

البينات : هی المعجزات الظاهرة والدلائل والحجج التی تدل على 
النبوة”'' » وذلك كعصا موسى وإبراء عيسى للأكمه والأبرص وإحياء 
الموتی ونحو ذلك من الایات الات اذى تدل على ضحة التبوة وصدق 
المرسلین . 

و(المیزان) هو كل ما یتمیز به الحق من الباطل » والعدل من الظلم » 
والزائد من الناقص . ومنه الآلة المعروفة بين الناس . 

جاء فی (تفسیر الرازي): «# قد أَرَسَلْنَا متا بالسنت ٭.. . |نها هی 
المعجزات الظاهرة والدلائل القاهرة. . . والمیزان هو الذي يتميز به 
العدل عن الظلم والزائد عن الناقص» ۳ . 

وجاء في (تفسیر ابن کثیر) : «# وآلمیزانت# وهو العدل. . . [وقیل] 
وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للاراء 
ا ت "0 تس 
زنر الاک الآلةالمعزوفة ين الا فتاه إنزال اساقہ ۰ . 


۰۱۸۸/۲۷ روح المعاني‎ ۰ 75١/79 انظر تفسیر الرازي‎ )١( 
.۲۲ ۲۱/۲۹ تفسير الرازي‎ )*( 

(۳) تفسير ابن كثير 5/ ۳۷۲ . 

22 روح المعاني ۱۸۸/۲۷ . 





۸ ۰ علاط رواایک اھ آدج الأول 


وجاء في (التحرير والتنویر): «الميزان: مستعار للعدل بين الناس في 
إعطاء حقوقهم لأن مما يقتضيه الميزان وجود طرفين يراد معرفة 
تكافئهما. . . وهذا الميزان تبينه كتب الرسل » فذكره بخصوصه للاهتمام 
بأمره لأنه وسيلة انتظام أمور البشر» . 

وقدم البينات على الكتاب لأنها هي التي تشهد بصحته وتدعو إلى 
قبوله والإيمان به والأخذ بتعالیمه . 

وقدم الكتاب على الميزان لأن فيه بيان الأحكام المقتضية للعدل 
والإنصاف على العموم » ومنها إقامة الوزن بالقسط. ويشمل أحكام 
المعاملات وغيرها كالعقائد وبيان ما يصلح حياة الإنسان في الدنيا 
والآخرة فهو أهم وأثره أعم وأشمل . 

ط قى انث بالو سوه 

علة لانزال المیزان » كما يصح أن یکون علة لما تقدم من انزال 
الکتاب والمیزان » وهو ما یترجح في ظني » فان القسط یکون في الوزن 
وغیره من الأحكام» قال تعالى: # وت قفومو لت بالتسَط 4 
[النساء: ۰۲۱۲۷ وقال: ان حکنت قحك بم بالط [الماندة: 47]» 


95 کے مو د هص و ص رصم مم رع 
وقال: ‏ يناما لیب ءامنا کونو ميت بر شهدآء يِالْقِسْط € [المائدة: ۸] 


جاء في (البحر المحيط): ۳۸ اش بالق 4 الظاهر أنه علة 
لإنزال الميزان فقط » ویجوز أن يكون علة لانزال الکتاب والميزان معا ؛ 
لأن القسط هو العدل في جميع الأشياء من سائر التكاليف » فإنه لا جور 
في شيء منها » ولذلك جاء # سهد الہ آم له إل الا هو والمكيكة وازلوا 


و 


. ۱۲/۲۷ التحرير والتنوير‎ )١( 


مه > 


الما قایم بلط [آل عمران: 4۲۱۸ 7 . 
وقال  :‏ لِيَقُومَ أَلنَّاسٌ بالط ولم یقل : (لیقوم الناس بالعدل) مع 


أن من معانی القسط العدل » ذلك أن استعمال (القسط) آنسب ههنا من 
(العدل) » فان (القسط) يأتى لمعنی «الحصة والنصیب » يقال: آخذ کل 
واحد من الشرکاء قسطه » أي حصته. وکل مقدار فهو قسط في الماء 
وغیره. . . والقسط بالکسر: العدل. . . والاقساط : العدل فی القسمة 
والحکم» ۲ . 

والعدل «ما قام في النفوس أنه مستقیم. .. والعدل من الناس: 
المرضيّ قوله وحکمه. . . [عن سعید بن المسیب]: إن العدل على آربعة 
آنحاء : العدل في الحکم » قال الله تعالی : #واٍن حَكَمْتَ فاخکم بيْنهم 
باعل ۲۳ والعدل فى القول ۰ قال الله تعالی : * وَإدًا قُلْشْرَ لوا × 
والعدل: الفدیة . . . والعدل في الاشراك» *. 

وفی الاية استعمال (القسط) آنسب وذلك لذکر المیزان » فان الغرض 
من الوزن أن يأخذ الشخص حصته ونصیبه وهو من معاني القسط . ولذا 
لم يرد في القرآن الکریم مع الوزن الا لفظ (القسط) ولم یستعمل معه 
العدل » قال تعالی : رارف الکیل والمیان بانط [الأنعام : ]٠١١‏ » 
وقال: * وموم أوفوا آل ڪال والموزات پالْقَسط 4 [مود: ۸۰] ء وقال : 
ف ونضم من الط لوم مت * ۰ وقال: ‏ وَأَقِيموا ارت بالط ولا 
رو لمات [الرحمن : ۰۲٩‏ 


۰۱۱۳/۱۰ البحر المحیط‎ )١( 

(۲) لسان العرب (قسط) ‏ دار صادر ۷/ ۳۷۸-۳۷۷ . 

(۳) کذا فی اللسان » والصواب ذا ولد حکمشر بی الاس أن کنو بل 4 . 
)٤(‏ لسان العرب (عدل) ۳۰/۱۱ ۳۱۰ . 





3 3 وا سط جک دن 


ومن آسماء الميزان (القسطاس) ٠‏ قال تعالی: َف لکلا عم 
وزثالقسطاس التق [الإسراء : ۰1۳۰ وقال: ولا تکووامن میرن 2 
وَزنوأ اطا الستت » [الشعراء : ۰]۱۸۲ 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أنه ذکر الفعل (یقوم) فقال : # یقوم 
لاس یالط . وقد ورد فعل القیام في القرآن مع لفظ (القسط) ولم يرد 
مع (العدل) قال تعالی : 7 وت فووا لت بالمسط 4 [النساء: ۰۲۱۲۷ 
وقال: ٭ سهد ال َه ا ره لا هو والمک که وولو لیر ایا يلْتِسْل 4 


و ص 2 


[آل عمران: ۰۲۱۸ وقال: * كُونوأ فَوَتمِينَ بأَلْقَسَطِ 4 [النساء: 0۲۱۳۰ وقال: 


« وتا اک بالط [الرحمن: ۹] فناسب ذكر القسط من أكثر من جهة . 
رادید نیش کَییڑ4 


ورود هذا التعبیر بعد قوله : « ولا مَعَهُمُ آلکک والمیزارت لقو 
الاس بِالْقِسَط * إشارة إلى أن الحق به حاجة إلى القوة لتحمیه وتحفظه ‏ 
وأن الميزان وقيام الناس بالقسط إنما يكون بالبأس الشديد والقوة » قال 
عثمان رضي الله عنه : (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) . 

جاء في (روح المعاني): «8 نا اليد 4 قال الحسن: أي 
خلقناه. . . # فيه بأش . . . وهذه إشارة إلى احتياج الکتاب والميزان 
إلى القائم بالسيف ليحصل القيام بالقسط. فإن الظلم من شيم النفوس» 7 . 

وقال: ا في بشید ولم يقل : فيه قوة» وذلك للدلالة على الردع 
بالقوة وبالحرب إذا اقتضى الأمر » ذلك أن معنى البأساء: الحرب والمشقة 
والضرب . و(البأس) معناه الشدة في الحرب» والبأس: العذاب ۳ . 


)۱( روح المعاني ۲۸۸/۲۷ ۰۲۸۹ 
(؟) انظر لسان العرب (بأس) ۰۲۰/۹ 


@ 


د سا ص 


قال تعالی : ی يڪم با ول یں يبا فَجَاسُوأ دل الزبار # 


[الا چراق ای آشداء ذ فی الحرب . وقال : قل ل سمل من افغرات عون 
اک مرم أل مأ کید تاوت بر 4 الح : »]١5‏ وقال: عو ف 


ے کے ےس 


سیل اله یٹ اک اسا عر بت على ا 4 أن یکت ماس ات 


02 


ے ہے 2 


كَمَروا 4 !انسء: ۸۸ء وقال: وکرو ف اباسا وس رت اباس 4 
|البقرة: ]٠۷۷‏ أي حين القتال » وقال: ۲ # يلر آله اموي ن منک والقابلین 


ر کے 97 ہے ہے مد 


لاخونهم هلم ریا لسا ولا اتون البأس لا یلا 4 [الأحزاب: ۸ آي الحرب » 
م م مہ ركه > حر کے 9 94 
وقال: * و م الا عي ن یبعث عل کہ عدابا ون وڈ کم او ون تب اريم از 
تا تک و اس کف تصرف الآبتٍ للم هو 4 
[الأنعاء: ٠١‏ | فأنت ترى أن البأس إنما يكون في الحرب أو نحوها. 


أما القوة فهي عامة في الحرب وغيرها » قال تعالى : © أنه ای 
لقن ضَعْفٍ شم جعل من بعد صَعْفٍ فو تم جعل من بعد وو صما وة 
[الروم: ۲۵۶ » وقال: ط یذ تب فور (میم: : 117 وفي قصة 
سلیمان: ٭ الا کن ولو کی کی اتا بن هدید € [النمل: ۳۳] أي أن معهم 
القوة» وهم ذلك أشداء ذ فی الحرب » لن الإنسان قد يملك القوة 
ولكن ليسن:ذا باس ۶ ف ارت ز الققان کین شلك سا ورا ولبسظ 
عنده الشجاعة والثبات في الحرب . 


مر رصم زره 


فقوله : « ورلا لَكَدِيدَ فو باس سيد 4 بعد قوله: ٭ ليَقُومَ لاش 
E‏ لاف أن الحق رس سی او 


جاء فی (تفسیر الرازي) «والحاصل أن الكتاب إشارة إلى القوة 
النظرية » والميزان إلى القوة العملية » والحديد إلى دفع ما لا ينبغي » 
ولما كان أشرف الأقسام رعاية المصالح الروحانية ثم رعاية المصالح 
الجسمانية ثم الزجر عما لا ينبغي روعي هذا الترتيب في هذه الاية. 


وثانيها : المعاملة إما مع الخالق وطريقها الكتاب » أو مع الخلق وهم 
إما الأحباب والمعاملة معهم بالسوية وهي الميزان » أو مع الأعداء 

وثالنها : الأقوام ثلاثة: 

ما السابقون » وهم يعاملون الخلق بمقتضى الكتاب فينصفون ولا 
ینتصفون » ویحترزون عن مواقع الشبهات . 

وإما مقتصدون » وهم الذین ينصفون وينتصفون › فلا بد لهم من 
الميزان » وإما ظالمون » وهم الذين ينتصفون ولا ينصفون » ولا بد لهم 
من الحديد والزجر. . . 

وسابعھا: الكتاب إشارة إلى ما ذكر الله في كتابه من الأحكام المقتضية 
للعدل والإنصاف » والميزان إشارة إلى حمل الناس على تلك الأحكام 
المبنية على العدل والإنصاف » وهو شأن الملوك » والحديد إشارة إلى 
آنهم لو تمردوا لوجب أن يحملوا عليهما بالسيف» ”. 

وذكروا في إنزال الحديد قولين: 

الأول: إنزاله من السماء . 

والقول الآخر: أن معنى الانزال هو الانشاء والتهيئة والخلق » كقوله 

رک ہے صا رز هه ےہ ہد ر سے قد 

تعالى : # وائزل لكر الا موہ تمينية أزواج 4 ا 

ويذهب المحدثون إلى القول الأول » فهم يقولون: إن الحديد نما 
أنزل من السماء . 


(۱) تفسير الرازي ۲۹/ ۲۶۲. 
(۲) انظر تفسیر الرازي ۲۶۳/۲۹ ء روح المعاني ۱۸۸/۲۷ ء الکشاف 1۱/4 . 


نشور ة الحديد € 1۱۳ 
ولا مانع من أن يكون القولان صحيحين ء فالله خلقه وأنزله » والله 
أعلم . 

۶ وَمَمنَقِمٌ لاس * «في مصالحهم ومعايشهم وصنائعهم» ۲۲. ونكر 
المنافع للإطلاق. وذكر أن المنافع للناس ولم يذكر أن إنزال الحديد 
للناس ۰ فهو لم يقل: (وأنزلنا الحديد للناس فيه بأس شديد ومنافع لهم) 
لأن المعنى سيكون أنه أنزل الحديد للناس ليقتتلوا وليذيق بعضهم بأس 
بعض . وليس هذا هو المقصود » فذكر أن المنافع للناس دون البأس 
الشديد » وإنما البأس الشديد ليقوم الناس بالقسط ولنصرة الحق والعدل 
وإشاعته. 


E جر‎ AIA AL N 
ولیعلم الله من ينصرم ورسلم يالْعَيے٭‎ * 


هذا تعليل لکل ما تقدم من إنزال الکتب والميزان وإنزال الحديد لیعلم 
الذین ينصرونه في كل ذلك من دعوة إلى الله وتبيين لأحكامه وطاعة له 
فهم ينصرونه سواء علم بهم عباد الله وأبصروهم أم لم يعلم بهم أحد غير 
خالقهم » فهم ينصرونه على كل حال . 

جاء في (البحر المحيط): «# وَلِعَلم أله 4 علة لانزال الكتاب 
والميزان والحديد » # من يضرم ورام # بالحجج والبراهين المنتزعة من 
الكتاب المنزل » وبإقامة العدل » وبما يعمل من آلة الحرب للجهاد فى 
سبیل ا 


ل 


. ٦1/٤ الكشاف‎ )١( 
. ۱۱۶/۱۰ البحر المحيط‎ (٢) 





٦ ٤‏ عمط والتنی ليا نت 


وجاء فى (الكشاف): ١‏ ولیعلم 2 من نضرم ورسلم # باستعمال 
السیوف والرماح وسائر السلاح في مجاهدة أعداء الدين (بالغيب) غائيًا 
عنهم » قال ابن عباس رضي الله عنهما : ينصرونه ولا يبصرونه». "۰ . 


سے ے ۶ م 4 


# إن الله قوی ریز 

5 میں مه 5 e‏ اسر 8 مر فر ۰ 

ختم الاية بقوله: مَأ قوی عَرِيرٌ # لیبین أنه غير محتاج إلى من 
ينصره » فان الله قوي عزيز ولکن ليتعلق بذلك الجزاء فی الاخرة. 

وقد تقول: لقد قال هها: # إن هقی عَزِيدٌ # فأكد قوته وعزته بان » 
5 7 ۳3۹3 +7 کے 2 و a‏ 
وقال فی مكان آخر: إت الله لقو عَرِيرٌ 4 [الحج: ]٠٤‏ فأكدهما بان 
واللام فما الفرق؟ 
ذلك: 

0 1 اوہ م ے وہ رم میور ھ وار همير 

«قال تعالى في سورة الحج : #أذن لین یقدتلور يأنهم ظلموا ون الله 
عم لا رجا ہے یو ہے 57 ہم وه 7 لس سس اسع Al.‏ م 
عل تَصَرِمم قير 9© لین أخرجوا من ویٹرهم بِعَبر حق الا أت يقولوا ريسا له 
ولا دقع ناس یمین همت صَوَهعُ وع وصلوات ود کر 
م مج و مس کم پر رردھھے او م 5 مار <f‏ م ۶ 
فها اسم لله کیبرا وننصربتك الله من ينصروة اک الله لقو عرز # 
[الحج : ۹- .]٥٤‏ 

فأنت تری أن الكلام هو في سياق الإذن للمؤمنین بالجهاد وقتال 
الأعداء بعدما آخرجوا من ديارهم وقوتلوا ظلمًا » وقد ذكر أن الله قادر 
على نصرهم وقد وعدهم بالنصر فقال مؤكدًا ذاك: #وَلمَنصرَيك الله من 
صر ) ولا شك أن النصر محتاج إلى قوة فأكد قوته وعزته بان واللام ء 
وقد ناسب تأكيد النصر تأكيد القوة. 


. ۲٤٤/۲۹ وانظر تفسير الرازي‎ ۰ ٦۷ - ٦٦/٤ الكشاف‎ )١( 





سورة الحدید ۶۰:۱۵ 
ولیس السیاق كذلك في الحدید » قال تعالی: قد أَرْسَلَنَا رسكتا 

ی ع او نے ج ر رحس صم 
ليست وانزلنا مهم لکتب رالیرای یش الاس بالفسط وآنزلنا امريد 
کے ا شید وفع لاس ولیعلم الله من ينصرم ورسام یایب نله فون 


عرد 

فأنت ترى أنها ليست في سياق الجهاد والقتال ولا في سياق نصر الله 
للمومنین » بل في سياق : نصر المؤمنين لدعوة الله # وليعام هه 
ورسم بانب # فالآولی في نصره هو لجنوده المستضعفین فأكد قوته › 
والثانية فی نصر المومنین لدعوته » فزاد في المقام الذي یقتضی زيادة 
التأکید» '''. 

%+ و بد 

« وقد اسلا سورهم وَععلت فى دهع بوه تب مهم 

مهتر مهتا وكير تم Hole‏ ا عل ء ءاثلرهم رسلا وَقعََمَا بحس 


ا مرو رم کا 22 و 5 > ر زر جر د مخ 5 
أبن مریم وا نك الیل تداق فلت اد اتی را ور مه 2 ورهبانيّة 
کے سےا مر رم ہے و 


اعرا ما تاه لصا شون نت تزا ما 
لت ات مم دو کے هم وکر منم فسِفُونَ 4 


كد بے بد 


# ود آزملا وا راهم وتان کا E‏ والسکتب نم 


وھ لله سا سرس ور حور 0 
مهتار ود َعم 3 قفون 4 

قدم النبوة 0 الكتاب كما قدم البينات على انزال الکتاب في الاية 
مجاه ال E‏ ارات الا لي 


ميات 4 ء والبينات هي الدلائل على النبوة والتي : تقیم الحجج على 


(۱) التعبیر القرآنى 5 .7١‏ 





الناس فقدمها على إنزال الكتاب » وفي هذه الآية قدم النبوة على الكتاب 
وهو نظير التقديم في الاية ا 

« فينم مهد و ڪر َم موت 

كان الأظهر أن يقال: (فمنهم مهتد وكثير منهم ضالون) لأن الهدى 
يقابله الضلال كما هو مذكور في مواطن كثيرة من القرآن الكريم كقوله : 
«« کدف بل اه من یکاہ یی من با که [المدثر : ۱ وقوله: ‏ وكيك الَدِنَ 
3 اروا اة بالهدی 4 [البقرة: ]٦١‏ غير أنه ذكر الفسق وهو الخروج عن 
تھے وی ری مو ہو وس یں 
كما قال الله تعالى : 8 الزن صّل سیم في ارد الدیا وه سيون ام یوت 
صَنْعًا ٭ [الكهف: ۰۲۱۰6 وقال: ئن کا لصا ام ریہ عير علر 4ہ 
[الأنعام: ۰۲۱۱۹ أما الفسق فهو الخروج عن الطريق وذلك بعد العلم به » 
جات ارهد ثم وصف الفاسقين بالكثرة ولم يصف المهتدين 

لكثرة فقال : و ڪر منم قسفون» » وهذا ذم آخر » جاء في (روح 
ل « وكير مَنهُمْ قیفوت ه خارجون عن الطریق المستقیم » 
ولم يقل: (ومنهم ضال) مع أنه أظهر في المقابلة ؛ لأن ما عليه النظم 
الكريم أبلغ في الذم ؛ لأن الخروج عن الطريق المستقيم بعد الوصول 
بالتمكن منه ومعرفته أبلغ من الضلال عنه » ولإيذانه بغلبة أهل الضلال 
على غیرهم» ”''. 

ل ناء رهم رست 

أي على آثار نوح وإبراهيم ومن بعدهما من الذرية الذين جعل فيهم 
النبوة والکتاب . 


. ۲۹۰ /۲۷ روح المعاني‎ (١) 


سورة الحديد به ۷ 


06 2و 


# وفيا بعسی این مرس ٭ 

أي وآتبع الرسل بعیسی بن مریم » وذکر عیسی لانه آخر الرسل قبل 
الرسول الخاتم » ولأنه ذکر الکتاب الذي آنزل إليه وذکر آتباعه وحالهم » 
واقتضی ذکره أيضًا لأنه تفرد عن بقية الرسل بأنه لیس من ذرية إبراهيم من 
جهة الأب وانما من جهة الأم » والمعروف في ذرية الشخص من ینتسب 
إليه من جهة الأب ؛ إلا أنه عده الله من ذریتهما في آية أخرى وهي قوله : 
* ومن یمه داود سین وابوب وبوسف ومومی وھدروت وکلک جرِى 
موم ےم e‏ دعجم ھ کور د سه چ س ر ھا میم 
لْمْحَسِيِينَ €9 وزکرا وی وعیسی وزیاس کل من الصلحت 4 
[الانعام: ۹۶٤‏ - ۸۵ ]. 

والله سبحانه ينسبه إلى أمه ردّا على النصارى الذين يزعمون أنه ابن 
الله » جاء في (التحرير والتنویر): «وضمير الجمع في قوله: # عل 
ءَاتَرِهِم * عائد إلى نوح وإبراهيم وذريتهما الذين كانت فيهم النبوة 
والكتاب » فأما الذين كانت فيهم النبوة فكثيرون » وأما الذين كان فيهم 
الكتاب فمثل بني إسرائيل . 

و(علی) للاستعلاء » وأصل (قفى على آثره) يدل على قرب ما بين 
الماشيين » أي حضر الماشي الثاني قبل أن يزول أثر الماشي الأول » 
وشاع ذلك حتى صار قولهم: (على أثره) بمعنى بعده بقليل أو متصلا 
شأنه بشأن سابقه. . . وفي إعادة فعل (قفينا) وعدم إعادة (على آثارهم) 
إشارة إلى بعد المدة بين آخر رسل بني إسرائيل وبين عيسى » فإن آخر 
رسل بني إسرائيل كان يونس بن متى أرسل إلى أهل نينوى أول القرن 
الثامن قبل المسيح» '''. 

وقد تقول: لقد قال ههنا: # وَفَتَيَنا بيسى این مرب ء وقال في 


0 التحرير والتنوير 1۲۰/۲۷ .57١-‏ 





۸ ڪلام ولاک کت الجر الول 


المائدة: ا فیا لے ءاترھم بعیسی ان مره [المائدة: ]٥٤‏ فقال فى المائدة: 
« عَلَءاکلرهم» ولم يقل مثل ذلك في الحديد ء فما السبب؟ ٠‏ 
والجواب : أن الأمر مختلف » فان آية الحديد في تقفية الرسل ء 
المائدة في تقفية الربانیین والأحبار » قال تعالى ا 4 
هی وور کم يبا ا لے این سکموا أ لن او ليون ال 
ما اس تحفظواین کلب ال وکا عله شهداء ۹ [المائدة : ]٤٤‏ » 
وک عل ءاگرهم بعيسى آبن می ٭ [الماندة: 47] فالربانیون والاحبار لم 
ینقطعوا فقفی على آثارهم بعیسی بن مریم » أي لیس بینهم وبینه مدة 
فاصلة » بخلاف ما بيئه ویر بين الرسل فان بینه وبینهم مدة لیست بالقايلة . 


« عتا ف فلوب الب و ا وک 


ایة 


وم 


ll 


ہم 


الرأفة أخص من الرحمة وأرق'''. جاء في (تاج العروس): «الرأفة : 
أشد الرحمة أو أرقها. . . والذي في المجمل: آنها مطلق الرحمة وأخص 
ولا تكاد تقع في الكراهية › والرحمة قد ت تقع في الكراهية للمصلحة » 
وقال الفخر الرازي: ری تس 
وإزالة الضر » وإنما ذكر الرحمة بعدها ليكون أعم وأشمل» ”" . 

فالرأفة فة تتعلق بدفع الأذى والضر فهي رحمة خاصة › والرحمة عامة 
في ذلك وغيره » قال تعالى: # وم تساک ار سو حة لت 4 
[الأنبياء: ۰۲۱۰۷ 0 # وڌا دک لاس ر وما يبا > [الروم: ۰۲۳۲ 
وقال: ورلا یلت التب ینیما لک شىء وهدی وة 0 

میت [النحل : e‏ : ودا فرعک الان فاس يعوا لم وأنصتوا 


رھ ر و ے 


لک تَرَحمُونَ4 [الأعراف: ۰۲۲۰6 وقال: موس موہ 


)١(‏ لسان العرب (رأف). 
(۲) تاج العروس (رأف) » وانظر التحریر والتنویر ٤١١/۲۷‏ . 


سورة الحدید 2 1۱4 


ر 
ر کرک مر مرو و ےس ا رسم 


2 
وھدی وة © (الانعاء: 1507] ء وقال: ‏ آهتولاء ال آقسمتم لایتا 
22 0 سے 


۱ 
سم رگ م 3 2 4+ ۳ ۰ 4 ۳ یک ہر ےی تسین 2 
رحمة © [الاعراف: ۰148 وقال: © قال ينوم أَرَء یئ إن کنت عل تین دق 


١. عت‎ 


2 ود يد لس < 27221 ےر سد ڑم و م رم ھے ۳ م و م 
وےائلنی رم مّنْ عنده فعمّیت علد آنلرم ھاواتم لا كرهون © [هود: ۲۸] » 


وس 


الما 


وقال: ۶ مَوَجَدَاعَبدَا من اون لب مهن نوا وعلمتَة من لد 
نكيف : د٠‏ ! فذلك ونحوه لا تصح فيه الرأفة » فالرحمة آعم. 

وحیث اجتمعت الرأفة والرحمة قدمت الرأفة على الرحمة. 

: وراه سوام تھا یھر الا َا رضون اوه 

أي وابتدعوا رهبانية لم نکتبها عليهم » الا آنهم ابتخوا بابتداعها 
رضوان الله » غير آنهم لم یرعوها حق الرعاية فهم لم یقوموا بها حق 
القیام . 

جاء فى (الکشاف) فى قوله: وَرَهْبَانَِة اوها : «وانتصابها بفعل 
مضمر یفسره الظاهر تقدیره (وابتدعوا رهبانیة) (ابتدعوها) يعني 
وأحدثوها من عند آنفسهم ونذروها ‏ ما کبستهاعنه ره لم نفرضها نحن 


أَبِيِمَاءَ رضوّن الله که استثناء منقطع > أي ولکنهم ابتدعوها ابتغاء 
رضوان الله. ‏ فما رَعَوَمَا حى رعایتها # كما يجب على الناذر رعاية نذره 
لانه عهد مع اف لایحل ك ` 

« این لت اموأ يريد أهل الرحمة والرأفة الذين اتبعوا عيسى ء 
: وَكَدمَئْوجَ ون4 الذین لم یحافظوا على نذرهم . 

ویجوز أن تکون الرهبانية معطوفة على ما قبلها » و8 آتدعوها» صفة 
لها في محل النصب » أي وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة 
من عندهم بمعنی : وفقناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية واستحدائها 
ما کتبناها عليهم إلا ليبتغوا بها رضوان لله ویستحقوا بها الثواب » على أنه 


7 ولتت یازا سج ادون 


كتبها عليهم وألزمها إياهم ليتخلصوا من الفتن ويبتغوا بذلك رضا الله 
وثوابه » فما رعوها جميعًا حق رعايتها ولكن بعضهم »› فآتينا المؤمنين 
المراعين منهم الرهبانية أجرهم » وكثير منهم فاسقون وهم الذين لم 
رص 

والظاهر أن التفسیر الأول أرجح من وجھین : 

الوجه الأول: أنه قال: #أبتَدَعُوهَا 4 ء ومعنى «آبتَدَعُوهَا» أنه لم 

الوجه الثاني : أنه قال : « رجا وب الک یره رسمه . 
والرهبانية آمر بدني سلوكي ولیس قلبیّا فلا يصح عطفها على ما قبلها"") 
والله علم . 

وفي الاخبار عنهم بقوله : « وه ابَنَعُوْمَا٭ ذم من وجهین : 

الوجه الأول: آنهم ابتدعوا الرهبانية » والدین لا يؤخذ بالابتداع حتی 
لو كان ذلك لغرض رضوان الله » فان رضوان الله یتوصل إليه بما شرع هو 
لا بابتداع البشر کائنا من کان . 

والوجه الثاني: آنهم لم یقوموا بما عاهدوا عليه آنفسهم حق القیام ولم 
یلتزموا بما شرعوه تقريًا لله - كما زعموا - فهم کالناذر الذي لم يوف 
بنذره. جاء فى (تفسیر ابن کثیر): «# ما ها عَلَيهِمَ 4 أي ما شرعناها 
لهم » وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم: 

وقوله : ٭إِلَا أَبِيِصََرِضْونِ موه فيه قولان : 


آحدهما : أنهم قصدوا بذلك رضوان الله . . . 


. 1۸4-1۷ /٤ الكشاف‎ )١( 
. ۲۳/۱۳ انظر التحریر والتنوير‎ )۲( 
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والاخر : ما كتبنا عليهم ذلك إنما کتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله . 

وقوله: # ها رعَوها حن رع با 4 آي فما فاموا سا التزموه حق 
القيام » وهذا ذم لهم من وجهین : 

آحدهما : في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله . 

والثاني : في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقرّبهم إلى الله 
عز وجل» ل" 


رم مرو مر ص ۳ مهم 4 وت هر » 


© قاتا الد ءامنوا 
دل سد ۱[ 
رهبانية مبتدعة » فهو لم یقل : (فآتينا الذين رعوها حق رعايتها أجرهم) 
لئلا يظن أنه يرضى عن الابتداع لأي غرض كان حتى لو قصد بذلك 
رضوان الله » وإنما مناط الأمر ورأس النجاة هو الإيمان. 
كما لم يقل كما قال في الآية السابقة : ل فب نهم مهد وكير مهم 
فنسِهُونَ 4 لئلا يظن أن الذين ابتدعوا الرهبانية أو قسمّا منهم يوصف 
بالهداية » ولئلا یحتج محتج بأن قسمًا من الابتداع فيه هداية › وإنما 
قسمهم على قسمين: من امن منهم فلهم الرحمة » وقسم آخر فاسق » 
وذلك أن الفاسقين کثیر . 
قد تقول: لقد قال في موطن آخر : وین ع ءاگرهم پیسی أ سہم 
موه ماب يديه وی کر وه الیک فی هی ود مضه مب یی 
تس تا لمت 4 [المائدة: .]٤١‏ 
- أنه قال في آية الحديد: # وَفَفَا عسی ابن مرد 4 . 


(۱) تفسير ابن كثير ۰۳۷۳/۶ 





و لجو التي ين تمع 


وقال في المائدة : # وقفیتاعلق ءاکرھم بعیسی أبن مرج . 

وقد ذکرنا سبب الاختلاف بين التعبیرین . 

۲ - قال في المائدة: # مصّدةا لما بی يديه من الور 4 . 

ولم يقل مثل ذلك في آية الحديد. 

۳ - قال في المائدة: ۶ و یل وید هی ور مضه ماب یی 
من رد . 

وقال في الحديد: « وََائسَهُ الاضص 4 ولم يزد على ذلك 

. ذکر في آية الحدید آتباع عیسی عليه السلام وحالهم‎ - ٤ 

وذکر في آية المائدة صفة الانجیل فقال  :‏ وَهْدَى وَمَوَعِظة لِلمتَقینَ . 

فما سبب الاختلاف؟ 

فنقول : لقد اقتضی کل تعبیر السیاق الذي ورد فيه : 


١‏ - فانه قال في المائدة: # ومصیفا ماب يَدَيْهِ من رد4 لما تقد 
وس 


دک 


٦ 


e‏ : # وف موتك و نھر ال ور فا خکم 
کر ہے ور مً 8ڑ 


. إا انزلنا لور فا هدى وور . . EE‏ لنفس 
. .€ [المائدة: 4۳ -40]. 


ولم يجر في سياق آية الحديد ذكر لموسى ولا للتوراة » فناسب ذكر 
0 الحديد. 


مر مج ور ےو ہے 5 سے رو 


- وقال في المائدة: # وءاسنه الیل فيه هدی ونور مرو لما بين 
رت لما ذكر قبله التوراة » وقال: # فیه هدى ور فقد قال : 


© زَا ألا الوم فا هُدی وپ فناسب ذكر ذلك فی الانجیل أيضًا » 
ولم يجر ذكر للتوراة في الحديد كما أسلفنا. 


٣ے‏ دک الکتتا السماوية في المائدة وضرورة الحكم بها » فقد ذكر 
التوراة والإنجيل ثم ذكر القرآن بعد ذلك فقال : # ور لک التب بالْحقَ 
م و ےت مها ی : LA‏ 4] وطلب من آهل كل 


و 


فقال: « i,‏ 1 > 
وجرى في الحديد ذكر حال الذرية والأتباع وهو السياق الذي وردت 
فيه اية الحدید ء فقد قال قبل هذه الاية : 7 وقد یسلت دا برهم وجعلتا 
ف در َو وحمت متهم وڪي هم تیف . نم ذكر 
آتباع عیسم وحالهم » ثم انتهی إلى خطاب المومنین بسیدنا محمد وما 
عد لهم . 
فناسب ختام كل آية السياق الذي وردت فيه » والحمد لله رب 


العالمين : 


e 


مر ےھ 11 م ام ص 11 ۶ مو د سے ےر موم 
© يها لت انوا اوا الله و انوا بر شا بدك وق من تحت ول 
2 ہم ھ م E‏ یک کا > عر u‏ م2 €9 لت کہ کر حك ون 
نورا تمشون ہو۔ وھ تج ال كت © تار نل الہے کپ 
الا یروت ڪل تیم من فصل الہ وان آلْفَضصْلَ ید له وه من یاه ۳۳3 


21 هم 
وت © 


1 
م 
3 


€ 


عو لد بد 


ہے ہے 
کی 


« تابا لذن اموا EEE‏ سول 
فالمؤمنون بموسى وعيسى من أهل الكتاب يطلب منهم أن يتقوا الله 
ويؤمنوا بمحمد ء فإن آمارات صدقه ظاهرة وإن نعته موجود في كتبهم 


7ت 


وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » فلا يمنعهم الكبر وحظ الدنيا أو 
الحسد أو غير ذلك من الإيمان به . 

سے چم جو وہ أن یتقوا الله وی يثبتوا على الإيمان 
برسوله » وهذا نظیر قوله تعالی : # يتا یت ازفا و و 7 
[النساء ہت ثبتوا على ذلك . 

کا رن و ) 

نت > وذلك عام يشمل مؤمني أهل الکتاب والمسلمین. أ 
مؤمنو أهل الكتاب فقد ذكر ذلك لهم في قوله: ٭ ای ا ايى 
ری شی ہت ئا کین 
© أنليك : جو کی من جا گلا تکس ا ا ا 

سْفقوت# [القصص : ۲۔ .]٥٤‏ 


وأما المسلمون ققد ذكر ذلك رہن یھم في لآ لتاية وهي توا : بد 
1۳۹ يلر هَل کب ألا يقرو ڪل نم تن صل آله َأ لک بيد هبو من 
نش الم فدل بذلك على أن ذلك من فضل الله علیهم . 

بل ذهب قسم من المفسرین إلى أن هذه الاية انما هي في المسلمين › 
يبين ذلك الحدیث الذي آورده البخاري في صحیحه «مثل المسلمین 
والیهود والنصاری کمثل رجل استأجر آجراء یعملون له. فعملت الیهود 
إلى نصف النهار » وعملت التصاری من الظهر إلى العصر على قیراط » 
ثم عمل المسلمون من العصر إلى الغروب على قیراطین . قال فیه : 
واستکملوا آجر الفريقين کلیهما» أي استکملوا مثل أجر الفريقين » أي 


أخذوا ضعف کل فريق» ‏ . 


مسلمین 


وی ررقتي د 


(۱) التحریر والتنویر 4۲۷/۲۷ - 1۲۸ ۰ وینظر البحر المحیط ۱۱۱/۱۰ ۰ روح المعاني 
'۷.ء. 





وجوز صاحب الكشاف أن يكون الخطاب لهما جميعًا وهو الذي 
oj‏ .(القدات) 0 با لد ام حر أكون 
خطابًا للذین آمنوا من أهل الكتاب والذين آمنوا من غيرهم . 

فان كان خطابّا لمؤمني أهل الكتاب فالمعنى: يا أيها الذين آمنوا 
بموسى وعيسى آمنوا بمحمد ‏ ریک الله « کنل أي نصيبين ‏ من 
روء لایمانکم بمحمد وإيمانكم بمن قبله # ويجَعَل لک يوم القيامة 
: ورا تَمَشُونَ یو * وهو النور المذكور في قوله: # بی رهم © ۰ ۶ وَيَعْفْرٌ 
لك 4 ما أسلفتم من الکفر والمعاصي ۰ لا يتل 4 ليعلم «أَمْلُ 
الحكتب * الذين لم يسلموا » و(لا) مزيدة. 

4-7 مامتا الف( املف أنه لا شررتامی 
+ عل تم من سل اه > أي لا ينالون شيئاً مما ذكر من فضله من الکفلین 
والنور والمغفرة ؛ لأنهم لم يؤمنوا برسول الله فلم ینفعهم إيمانهم بمن 
قبله ولم يكسبهم فضلا قط . 

وان کان خطابًا لغيرهم فالمعنى : اتقوا الله واثبتوا على إيمانكم برسول 
لله يؤتكم ما وعد من آمن من أهل الكتاب من الكفلين في قوله: « وک 
نو جرهم مرن + ولا ینقصکم من مثل أجرهم لأنكم مثلهم في الإيمانين 
لا تفرقون بين أحد من رسله» '''. 

وقال ههنا: * لین من يحيو * ولم يقل: (كفلين من الأجر) أو 
(یژتکم آجرکم مرتین) كما قال في آية القصص التي ذکرناها » وکما قال 
في نساء النبي : ۶ # وین یقت منکب سوه وم ديسا لته بر 
مرن 4 الان ۰ فذکر في آية الحدید الرحمة وذکر هناك الاجر ‏ 


الکشاف ۱۸/۶ . 


و لیلج من 


ذلك لأن الأصل في معنی الأجر أن یکون الجزاء على العمل . 


وفى 
هذه الآية - آعني آية الحدید لم يذكر عملا » وإنما قال: * ییات 
اموا مما أنه ا سول 4 فكان ذکر ا تو ار ات 
بخلاف آية القصص فإنه ذكر عملا » فقد قال : # وممًا ررفنتھم فقو تفقوت 8ء 
وقال بعدها: اك ما ال آغرضوا عنه وقا لوا کا الاو 32 لک 4 
[القصص: ه 

00 في آية الأحزاب فإنه ذكر الأجر بمقابل العمل: # # ومن 


جم موم 3 مس و ےو مرو رک ی ی 


یقنت م له ورسوله. فمل سلما نويه مامت 

فناسب ذکر الرحمة في آية الحدید كما ناسب ذکر الأجر في آيتي 
القصص والأحزاب والله أعلم . 

< تما لکم نورا تمشون بو # 

ذكر صاحب الكشاف أن ذلك يوم القيامة » والذي يظهر أن ذلك عام 
في الدنيا ویوم القيامة » كما قال تعالی : و من کان اجه وَجَعَلما 
َم نوا یی بے ف الاس کمن مت اللمت لیس تار ا گنک وین 

غر ما کانوا یمملورے4 [الأنعام: ۲۱۲۲ ۰ وکما قال: ی 

0080۳" بل تج کت بکرم ی لت ال لور که [الحدید : ٤]۔‏ 

وقد تقول: ولم لم يقل ههنا: (ويجعل لكم نورًا تمشون به في الناس) 
كما قال في آية الأنعام؟ 


۱ ‘hg 


والحواب: أن السیاق مختلف فیهما ء فان آية الحدید كما ذکرنا عامة 
في الدنیا ویوم القيامة » بل استظهر بعض المفسرین أن ذلك في یوم 
القيامة » ویوم القيامة لا یکون المشي بالنور في الناس بل هو نور خاص 


)۱( انظر لسان العرب (أجر) 3 القاموس المحیط (أجر) . 


سورة الحدید 1 ٦۷٤۷‏ 


بکل مؤمن لا یتعدی غیره. 

هذا من جهة » ومن جهة آخری أنه اکتنف آية الانعام ذکر الناس 
ومعاملاتهم وافتراءاتهم وضلالهم وإضلالهم وما إلى ذلك . فهي في سياق 
الناس وأحوالهم فناسب ذكرهم في الآية. 

بخلاف آية الحديد فإنها ليست في مثل هذا السياق وإنما تقدمها ذكر 
الرهبانية والرأفة والرحمة فأطلق المشي سواء كان في معاملات الناس 
وأحوالهم أم في الاعتقاد. 


وی و ۶۸۶ عر رن وو 


* والله عفور رح × 


سبق ذکر المغفرة والرحمة في الاية وذلك في قوله : بوتکم کین من 
یه وقوله: ۴ یتفر لک فناسب قوله : وال ور نے . 


21 کم وو و 


قد تقول: ولم قدّم المغفرة على الرحمة فقال : # وال غفور رح مع 
أنه سبق ذكر الرحمة ذكر المقفرة في الاية فقال : ۲ وتک کین من ره 
ثم قال: + ویر لح ؟ 

فنقول: حيث اجتمع الاسمان الکریمان الغفور الرحیم في القرآن 
الکریم قدم اسمه الغفور إلا في موطن واحد وهو قوله في سورة سبأ: 

+ یلم ما بخ ف از وخ یا را یل مس الکماء وما یج فما وهو 
لحم العفور » [سیا: ۲]. 

ومما قیل في سبب ذلك أن آية سباً لا تختص بالانسان وإنما هي عامة » 
فقدم الرحمة لانها عامة لا تختص بالانسان » فان الرحمة قد تکون بالحیوان 
أيضًا . آما المغفرة فهي خاصة بالانسان فقدم الرحیم على الغفور . 

ومن الملاحظ أيضًا أنه في ج جمیع المواطن التي ورد فیها هذا الاسمان 
الکریمان تقدم قبلهما ذکر داد في صورة من الصور ء إلا آية سباً فإنه 


0 لبکا ج ادن 


لم يتقدمها ذكر للإنسان » قال تعالى : ادلی 
ای وله ی الا ومو اک امير ریدم ما يلج في الأرضٍ وما حرج 


اکا ل ويك ھا وما دبا مغر ای ای ا 


فلم يذكر أمرًا يتعلق بالإنسان. 

وقد ذكر بعد الآية أصناف الناس فقال: ٭ وََالَ ی کفروا لا تین 
لک .۰ فلما أخر ذكر الناس أخر ما يتعلق بهم وهو المغفرة ‏ 
ایا تعلق الت وأخرما يتملق بالمتاخن ع واه أعلم . 

ب٭ و بد 

۵ لا بع يعار اهَل کت ب آلا درو عل سیو بن و لاله وَأ ال ید 
له ونيم يكل وله ذو ا ال الم 4 

أي إن ایتاء الکفلین من الرحمة والمغفرة ة وجعل النور نما یکون 
بالإيمان بالرسول الخاتم محمد ولا يكون بغير ذلك » وان من لم یمن 
بمحمد فهو محروم ليس له شيء من ذلك ولا ينفعه إيمانه بمن قبله من 
الرسل حتى يؤمن بمحمد. 
فضل الله فيمنعونه من غيرهم أو یظنون أن فضل الله منحصر فيهم » وإنما 

وقال  :‏ عل یو من فش له 4 ولم يقل : (علی فضل الله) ليدل على 
آنهم لا یقدرون على أي شيء مهما قل . 

رن لا لا مار ہی تفید التوکید ‏ أي ليعلم أهل 

و(لا) تزاد بعد (آن) للتوکید إذا كان اللبس مأمونًا والمعنی متضحًا » 


سورة الحديد 2 ۹ 
# 

جاء في (تفسير الرازي): «إن أهل الكتاب وهم بنو إسرائيل كانوا 
يقولون: الوحي والرسالة فينا » والكتاب والشرع ليس إلا لنا » والله 
تعالى خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمين. 

إذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى لما أمر أهل الكتاب بالإيمان بمحمد 
عليه الصلاة والسلام وعدهم بالأجر العظيم على ذلك الإيمان آتبعه بهذه 
الآية » والغرض منها أن يزيل عن قلوبهم اعتقادهم بأن النبوة مختصة بهم 
وغير حاصلة إلا في قومهم » فقال: إنما بالغنا في هذا البيان وأطنبنا في 
الوعد والوعيد ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله 
بقوم معينين » ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة في قوم مخصوصين » 
وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ولا اعتراض عليه فى ذلك أصلا» ”'' . 

وجاء في (روح المعاني): «آي ليعلم أهل الكتاب القائلون: [من 
امن] بكتابكم منا فله أجران » ومن لم يؤمن بكتابكم فله آجر كأجوركم 
أنهم لا ينالون شيئًا من فضل الله من الأجرين وغيرهما ولا يتمكنون من 
نيله ما لم يؤمنوا بمحمد ب وحاصله الاعلام بأن إيمانهم بنبيهم لا ينفعهم 
شيئًا ما لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام » فقولهم: (من لم يؤمن 
بكتابكم فله أجر) باطل . 
رهم نصا * [التصص : 04] فخر مؤمئو أهل الکتاب على أصحاب 
النبي <> فقالوا: لنا أجران ولكم آجر » فاشتد ذلك على أصحابه عليه 
الصلاة والسلام فأنزل الله تعالی : ۳ ییا لت مامتا ...4 إلخ ء فجعل 
لهم سبحانه آجرین مثل ما لمومني آهل الکتاب . وقال الثعلبي: . . . فجعل 


تفسیر الرازي ۲۹/ ۲۹-۲۸ . 





م لجرا گان جذ دی 


وحاصله على هذا ليعلموا أنهم لیسوا مُلاك فضله عز وجل فيزووه عن 
المؤمنين ويستبدوا به دونھم) ا 
تقول: لقد قال في مكان آخر: وله دو قَضل عظیر 4 
[آل عمران: ۱۷4] بالتنكير » وقال ههنا وان دو سل عَظِيوٍ عظیم # بالتعريف » 
فما السبب؟ 


فنقول: إن ن السياق مختلف في كل منهما » فقد قال في آل عمران: 
ای کال هم لاش ی اس فد جمغوا لك اتوم تراهم يمنا رتاو 
حستتا الله وم ید تا یربهر رکشل کی سحي شر سوه 
برش وق بو( سراد: 05-۱۳ هي في نج 
المومنین في معركة آحد وآنهم لم یمسسهم سوء بعدها . 

آما سياق آية الحدید فهي في المغفرة والرحمة والنور فکان الفضل 
أعظم . فناسب کل تعبیر السیاق الذي ورد فيه . 


)۱( روح المعانی ۲۹۰/۲۷ ۲۹۷ . 






- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (ط۳/ ۱۳۷۰ھ ۱۹۰۱م)- شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلیی - مصر . 

- آنوار التنزيل للقاضی البيضاوي - المطبعة العثمانية ۱۳۰۵ ه- 

- البحر المحيط لأبى حيان (ط ۱۳۲۸/۱ ه) - مطبعة السعادة - مصر . 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي - تحقیق محمد آبي الفضل 
إبراهيم ‏ (ط۱/ ۱۳۷ ه-- ۱۹۵۷م) - دار إحياء الکتب العربية . 

- بلاغة الكلمة في التعبیر القراني - الدکتور فاضل صالح السامرائي - 
دار ابن کثیر - سوریا - الطبعة الأولى ۱۶۳ ٢۲۰۱م‏ . 
مکتبة الحياة - بیروت . [تصویر على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية 
بمصر سنة ۱۳۰۲۱ ه]. 

- تاريخ العرب قبل الاسلام للدکتور جواد علي (ج ۷/ القسم اللغوي) 
- مطبعة المجمع العلمي العراقي ۸۱۹۵۷-۵۱۳۷۷ . 
۱۱۲۲ ه-. 

۳۳ التحر یر والتنویر لمحمد الطاهر بن عاشور - دار سحنون للنشر 
والتوزیع - تونس . 


1۳۲ . 07 سر دجن لاود 


- التطور النحوي للغة العربية للأستاذ برجستراسر - مطبعة السماح 
[طبعها حمد حمدي البكري سنة ۱۹۲۹ م] . 

- التعبیر القرآني للدکتور فاضل صالح السامرائي - دار ابن کثیر - 
سوریا - الطبعة الأولى ۱۶۳۰ ه-۸۲۰۱۵. 


- التفسیر القیم لابن القیم - جمع محمد آویس الندوي - مطبعة السنة 
المحمدية ۵۱۹۷۳ . 

التفسیر الکبیر لفخر الدین الرازي - المطبعة البهية - مصر . 

- تفسیر ابن كثير ‏ طبع دار إحياء الکتب العربية - عیسی البابي الحلبي 
وشركاه. 

- الخصائص لابن جنی - تحقيق محمد على النجار ‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية. 

- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الاسکافی - منشورات دار الآفاق 
الجديدة ‏ بيروت (ط١/‏ ۱۳۹۳ ه- ۱۹۷۳ ع) . 

- روح المعاني في تفسیر القرآن الکریم لشهاب الدين السید محمود 
الالوسی - |دارة الطباعة المنيرية -دار إحياء التراث العربی . 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الکتب العربية . 

- شرح الشافية لرضي الدين الاسترابادي - تحقیق محمد محبي الدين 
وجماعة ‏ مطبعة حجازي بالقاهرة. 

- شرح الكافية لرضي الدين الإسترابادي ‏ مطبعة الشركة الصحافية 
العثمانية سنة ١٠1١ه.‏ 


- فتح القدير للشوكانى  )۱(‏ مطبعة البابى الحلبى وأولاده بمصر 
سنة ۱۳۶۹ ه. : 


مراجع الكتاب 3 1۳۳ 


ب فقه اللغة لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي - مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة ۱۹۵۲-۵۱۳۷۱ . 

- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي (طه) ‏ شركة فن 
الطباعة ‏ مصر . 

- الکشاف عن حقائق التنزیل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ۷٣۱۳ھ‏ ۰۸۱۹۸ 

- لباب النقول فى أسباب النزول للواحدي . 
السامرائي -دار ابن كثير ‏ سوريا ‏ الطبعة الأولى 575١1ه‏ ٢۲۰۱م‏ 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ‏ تحقيق عبد الله 
ابن إبراهيم الأنصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيم (ط۱ - الدوحة 
٦ھ۔‏ ۸۱۹۸۵). 

المصیاح المنیر للفيومي - المكتبة العلمية - بیروت . 

- معاني الابنية في العربية - الدکتور فاضل صالح السامرائي - دار ابن 
کثیر - سوریا - الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ٢۲۰۱م‏ 

- معان القرآن لأبى زکریا الفراء - مطبعة دار الکتب المصرية للتأليف 
والترجمة ۱۹۵۵-۵۱۳۷ . 

- معاني النحو للدکتور فاضل صالح السامرائي - مطابع دار الحكمة 
للطباعة والنشر - الموصل (ط۱/ 2۱۹۹۱). 

- مغنی البيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري - تحقیق 
محمد محيى الدين عبد الحميد. 


ج عم لو الک ليبا آجو ادن 


المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى - طهران . 


_ ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن الزبير - تحقيق الدكتور محمود 
کامل أحمد - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت ١٠٥ھ‏ - 


0۵ء 
- النشر في القراءات العشر لابن الجزري - مطبعة مصطفی محمد - 
مصر 


- نيل الأوطار للشوكاني . 


فهرست الكتاب 
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